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عشية ذكرى عاشوراء: حريق محدود في ضريح الإمام علي 
والحكومة المصرية تغلق ضريح الحسين »تفاديا للأباطيل الشيعية«

الصين تحظر على كبار المسؤولين
لعب الغولف والإسراف في الطعام والشراب

القاهرة ـ بغداد ـ »القدس العربي«وتشدد الرقابة على السلوك الجنسي غير اللائق

 من منار عبد الفتاح ومصطفى العبيدي:

يحتفل المسلمون الشــيعة اليوم بذكرى عاشــوراء واستشهاد 
الإمام الحســن، رضي الله عنه، وســط أجواء من التوتر الطائفي. 
وقد نشــب حريــق محدود في ضريــح الإمام علي رضــي الله عنه 
في جنــوب العراق بعد ظهر أمس الخميس. وقال الموقع الرســمي 
لـ )العتبة الحســينية المقدســة( إن حادثا عرضيا وقع في سرداب 
صحن الســيدة )فاطمة الزهراء عليها السلام( في الضريح، مبينا 
أن الســرداب كان يضم مواد قابلة للاحتراق من بينها )قطع فلن، 
وســجاد قديم( بينما كان الطابق الأرضي مخصصا للعمال الذين 
يعملون في مشــاريع العتبة العلوية، وعن طريق وصول شــرارات 
نارية من أجهزة اللحام التي كان يســتخدمها عمال الحدادة شبت 

النار ببعض قطع الفلن وانتقلت شيئا فشيئا للمواد الأخرى.
وأضاف المصدر أن منتسبي العتبة العلوية المقدسة وبالتعاون 
مع فرق الإطفاء تمكنوا من السيطرة على الحريق وإخماده، مؤكدا 
عــدم تســجيل أي حالــة إصابة او تســمم فــي صفــوف العاملن 

والــزوار. وفي مصر قــال وزير الأوقــاف، الدكتــور محمد مختار 
جمعــة، إن مديريــة أوقــاف القاهــرة، قــررت غلق ضريــح الإمام 
الحسن اعتبارا من أمس الخميس، عقب صلاة العصر، وحتى يوم 
الســبت، »منعا للأباطيل الشــيعية التي تحدث يوم عاشوراء، وما 
يمكــن أن يحدث من طقوس شــيعية لا أصل لها في الإســلام، وما 
يمكن أن ينتج عن ذلك من مشــكلات« حسب تعبيره. وأكد الدكتور 
مختار جمعة، في تصريحات له، أن الوزارة ستتخذ كل الإجراءات 

القانونية تجاه أي تجاوز قد يحدث في هذا الشأن.
وكان القيــادي الشــيعي وعضــو المجمــع العالمي لأهــل البيت، 
الطاهــر الهاشــمي، قد صــرح أن مســألة إحياء ذكرى عاشــوراء 
تختلف من دولة لأخرى ومن شــخص لآخــر، ولكل مجتمع عاداته 

في طريقة إحيائها.
وأوضح فــي تصريحات صحافية أن الإحيــاء في مصر يتمثل 
فــي قــراءة القرآن الكــريم وزيارة الإمام الحســن وقــراءة حادثة 
عاشــوراء، ومقتل الحســن واستشــهاد أهــل البيــت وأصحاب 

الإمام.
وهذا القرار يطبــق للعام الثالث على التوالي، خشــية انتقادات 
من إســلامين في مصر تجاه ما تســميها مظاهر شــيعية، تحدث 

داخــل ضريح الإمام الحســن، حفيد الرســول محمــد »صلى الله 
عليه وسلم«.

ولا توجد إحصائيات رســمية حول عدد الشيعة في مصر ، وإن 
كانت تقدر بعشرات الآلاف فقط، لكن توجد عدة مقامات وأضرحة 
ومشــاهد لآل البيت، تشرف عليها وتديرها الدولة، وهي إن كانت 
مقدســة لدى الشــيعة، فإنها تعد مزارات للمصرين أجمعهم، مثل 
ضريح الحسن بن علي قرب الجامع الأزهر )والذي يُزعم أن رأس 
الحســن مدفــون فيــه(، وضريح الســيدة زينب بنــت علي )وهي 
نفســها التي يوجد لها مقام جنوبي العاصمة الســورية، دمشق(، 
وضريح الســيدة ســكينة بنت الحسن، وضريح الســيدة نفيسة 
بنت الحسن، ومقام الإمام علي زين العابدين بن الحسن، وغيرها.

ويذكــر تقرير »الملــل والنحل والأعراق«، الصــادر عن مركز ابن 
خلدون للدراســات الإنمائيــة بالقاهرة عام 2005، أنه مع تحســن 
العلاقــات المصريــة - الإيرانيــة في التســعينيات، طرحــت بقوة 
على بســاط البحث فكرة اســتجلاب الســياح الإيرانين والشيعة 
للقيــام برحلات ســياحية فــي مصر، وزيــارة أضرحــة آل البيت. 
وبدأت وزارة الســياحة المصرية بحث الأمر، بيد أن مخاوف أمنية 

وتحفظات من جانب علماء أزهرين، أجهضت الفكرة.

■ بكين ـ رويتــرز: أدرج الحزب الشــيوعي 
الحاكم في الصين رياضة الغولف والإسراف في 
الطعام والشــراب ضمن قائمة المحظورات لأول 
مرة، وذلك في إطار إحكام قواعده لمنع المسؤولين 
من الوقوع في ممارسات فساد مع تشديد الرقابة 

على السلوك الجنسي غير اللائق. 
وشن الرئيس الصيني شــي جين بينغ حملة 
واسعة على الكسب غير المشروع المستشري منذ 
توليه زعامة الحزب نهاية عام 2012 والرئاســة 
في 2013. وخضع عشــرات من كبار المســؤولين 

للتحقيق أو أودعوا السجون.
وأثــارت قصص عن الكســب غير المشــروع 
وتنعم مسؤولين بمســتويات عيش رفيعة حالة 
مــن الغضب العام واســع النطــاق، إذ يفترض 
أن يحيا المســؤولون نمطا معتــدلا وأن يقدموا 

نموذجا للحياة العادية.
وذكرت وكالة أنباء شينخوا الرسمية في وقت 
متأخر الأربعاء، أن القواعد الجديدة هي تحديث 
للوائح قائمــة وتهدف إلى تقنــين أفضل للأمور 

التي تمثل انتهاكا للانضباط.
وقالت في تقرير إن »تنظيم الانضباط الجديد 
يعتبر الإســراف فــي الطعام والشــراب ولعب 
الغولــف من بين المخالفات التي لــم تكن مدرجة 

سابقا«.
وأضافت أن القواعد الجديدة تسري لأول مرة 
على 88 مليون عضو في الحزب، كما تشمل نسقا 

أخلاقيا جديدا.
وجــاء في التقريــر انه »يتعــين على أعضاء 
الحزب الفصل بين المصالح العامة والشــخصية 
وأن المصلحــة العامة تأتــي أولا«. ويرتبط لعب 
الغولف في أذهــان كثيرين فــي الصين بإتاحة 
الفرصة للمسؤولين لعقد صفقات غامضة، وبأنه 
نشــاط غير ملائــم لموظفين حكوميــين يجب أن 

يعملوا على خدمة المواطنين.

واشنطن ـ بغداد 
 »القدس العربي« ـ وكالات:

لتحرير  عمليــة  خلال  أمريكي  جنــدي  قتل 
رهائن يحتجزهــم تنظيم »الدولة« في العراق، 
بحسب ما أفاد مسؤول أمريكي الخميس. وقال 
المســؤول »كانت عملية عراقية« قــدم خلالها 
الجنود الأمريكيون »مشورة ومساعدة«، لافتا 

الى أن الهدف منها كان »تحرير رهائن«.
الأمريكية  الدفاع  وزارة  باسم  متحدث  وقال 
)البنتاغــون( امس الخميــس إن عملية إنقاذ 

الرهائــن الأمريكيين في شــمال العــراق ليلة 
الخميــس بــدأت »بعد تلقــي معلومــات بأن 
الرهائن يواجهون إعداما جماعيا وشيكا« على 

أيدي مقاتلي تنظيم »الدولة«.
وقــال المتحــدث بيتر كوك في بيــان إنه تم 
اعتقال خمسة من أعضاء التنظيم وقتل »عدد« 
آخر في العملية التــي حررت حوالي 70 رهينة 
بينهم أكثر مــن 20 من قوات الأمــن العراقية. 

وقال البيان إن جنديا أمريكيا قتل.
وقال مســؤول أمريكــي إن الرهائن الذين 
تم إنقاذهم جميعهم من العرب وبينهم ســكان 
محليون ومقاتلون من تنظيم الدولة الإسلامية 

احتجزوا للاشتباه في قيامهم بالتجسس.
وأضاف المســؤول لرويتــرز أن نحو 20 من 

الرهائن من أفراد قوات الأمن العراقية.
وقــال »بعــض الباقين من داعــش )الدولة 
الإســلامية(... مقاتلون اعتقــدت داعش أنهم 

جواسيس. الباقون مواطنون من البلدة.« 
ووفقًا لما نشــره موقــع )CNN(، فقد قال 
أمريكية  قوات  إن  امس،  أمريكيون،  مسؤولون 
خاصة شــاركت في عملية لإنقاذ رهائن أكراد، 
ليلة الأربعاء - الخميس، في الحويجة جنوبي 

كركوك، بمشاركة قوات عراقية وكردية.
ووفقا للموقع الإخباري فإنــه »تم إنقاذ 70 

رهينة، وقتل جندي أمريكي خلال العملية«.
من جهة أخرى قتل ثلاثة أشخاص على الأقل 
وأصيب 36 آخرون بتفجير انتحاري بســيارة 
مفخخة استهدفت موكب عزاء شيعيا، في بلدة 
طوز خرماتو الواقعة جنوب مدينة كركوك التي 
تبعد 200 كلم شمال بغداد، وفق مصادر محلية.

وقال شلال عبدول قائمقام البلدة إن »ثلاثة 
أشــخاص قتلوا وأصيب 36 آخــرون بتفجير 
ســيارة مفخخــة يقودها انتحاري اســتهدف 
موكب عزاء وســط البلــدة » لمناســبة إحياء 
ذكرى عاشوراء. وأضاف أن »الهجوم استهدف 

الموكب قرب حسينية الطوز«.

برلين ـ رام الله ـ غزة
»القدس العربي« ـ من علاء جمعة

وفادي أبو سعدى وأشرف الهور:

فــي محاولة لوقــف »الهبة الفلســطينية« 
جيشــه  واعتداءات  الاحتــلال  لواقــع  رفضا 
الشعب  ومقدسات  محرمات  على  ومستوطنيه 
الفلسطيني، حيث بلغ عدد الضحايا في غضون 

الأســابيع الثلاثة الماضية، 55 شهيدا وأكثر من 
الأمريكي  الخارجية  وزيــر  يقوم  جريح،   1900
جون كيري في جولة شــرق أوســطية تشمل 
الســعودية والأردن. ويفترض أن يلتقي اليوم 

الرئيس الفلسطيني محمود عباس في عمان.
وبدأ كيري تحركــه بلقاء مع رئيس الوزراء 
في  الموجود  نتنياهــو  بنيامــين  الإســرائيلي 
العاصمة الألمانية برلين. ودعا في مستهل لقائه 
إلى  والفلســطينيين  الإســرائيليين  بنتنياهو 

إنهاء العنف. 

وقال الناطق بلســان الخارجيــة الأمريكي 
جون كيربــي أمس إن وزيــر الخارجية »اتفق 
مع نتنياهو خلال اجتماعهما على سلســلة من 
الخطوات الواجــب اتخاذها لوقف التحريض 
وتحقيــق الهــدوء. ووفقا لها ســيطلع كيري 
الرئيس الفلســطيني والعاهــل الأردني  على 
فحــوى الاتفاق، وذلــك خلال اللقــاء المتوقع 

بينهما في العاصمة الأردنية عمان اليوم«.
وتجتمع اللجنــة الرباعية الدولية في فيينا 
اليوم وذلك لبحــث التدهور الأمني في القدس 

المحتلة والأراضي الفلسطينية.
إلــى ذلك دعــت حركــة حمــاس وفصائل 
فلســطينية أخرى لتحويل اليــوم الجمعة إلى 

»جمعة غضب« في وجه الاحتلال الإسرائيلي.
وميدانيــا أعدم جنود الاحتلال فلســطينيا 
القدس  غــرب  جنوب  بجروح  آخــر  وأصابوا 
المحتلة بزعم محاولتهما طعن إسرائيلي، بينما 
قتل الجنود إسرائيليا يهوديا في القدس أيضا 

ظنا منهم أنه عربي.
)تفاصيل ص 6 و7(

واشنطن ـ »القدس العربي«
من تمام البرازي ـ عواصم ـ وكالات:

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، 
أن الدول المعنية بالأزمة الســورية اتفقت على 
»مبادئ مشــتركة« حول مســتقبل سوريا، في 
حين ندد الرئيس الروســي فلاديمير بوتين بما 
الغربيون  يمارســها  مزدوجة«  »لعبة  اعتبرها 
مع »الإرهابيين« في ســوريا، بينمــا قال وزير 
الخارجية الســعودي عادل الجبير إن الأعمال 
الروسية في ســوريا تذكي الحرب هناك، وإن 
الصراع لــن ينتهي إلا بخروج الرئيس بشــار 

الأسد دون شروط.
وتأتــي هــذه التصريحات عشــية اجتماع 
في فيينــا الجمعة بين وزراء خارجية روســيا 
سيرغي لافروف والولايات المتحدة والسعودية 

وتركيا فريدون سنيرلي اوغلو.
وأعلــن لافروف،  أن إيــران ومصر والأردن 
وقطــر والإمــارات يجــب أن تشــارك في أي 
محادثات خاصة بحل الأزمة في ســوريا. وقال 

إن وموسكو لا ترى حلًا لا تشارك فيه إيران. 
وأعلــن كيري، خلال مؤتمــر صحافي عقده 
كيري مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير، 
فــي مبنى الخارجية الألمانية فــي برلين، أمس، 
أن الــدول التي ستشــارك فــي الاجتماع التي 
ســتعقده الرباعيــة الدولية اليوم فــي فيينا، 
اتفقت على »مبادئ مشــتركة« حول مســتقبل 
سوريا، مضيفاً »اتفقنا على سوريا موحدة ذات 

نظام علماني تعددي ديمقراطي«.
أمامنا شــخص يجب  قائــلا: »لكن  وأردف 
إزاحته بسرعة، هذا الشخص هو بشار الأسد«.

من جهته ندد الرئيس الروسي بما اعتبرها 
مع  الغربيــون  يمارســها  مزدوجــة«  »لعبــة 

»الإرهابيين« في سوريا.
وأضاف بوتين بســخرية »يجب عدم اللعب 
بالكلمات وتصنيــف الإرهابيين معتدلين وغير 
معتدلين. أين هو الفــارق؟ )...( هل في قطعهم 

رؤوس الناس بطريقة معتدلة او بلياقة«.

من جانبــه إنتقد وزيــر الخارجية القطري 
خالد العطية عجز المجتمــع الدولي عن حماية 
إجتماعات  في  بكلمة  وطالب  السوري،  الشعب 
مجلس الأمن أمس بحل سياســي يحفظ وحدة 

سوريا أرضا وشعبا.
ودعــا العطية لتطبيق بيــان جنيف ـ1، بما 
في ذلك تشكيل هيئة حكم انتقالية بصلاحيات 

كاملة.
وزير الخارجية الســعودي مــن جهته قال 
قبيــل اجتماع مع نظرائه الأمريكي والروســي 
والتركي إن الأعمال الروســية في سوريا تذكي 
الحرب هناك، وإن الصراع لن ينتهي إلا بخروج 

الرئيس بشار الأسد دون شروط.
)تفاصيل ص 4(

■ ستوكهولم ـ أ ف ب: أسفر هجوم شنه رجل ملثم 
ومسلح في مدرســة في جنوب غرب السويد قبل أن 
تتصدى له الشــرطة بالرصاص، عن مقتل شخصين 
وإصابــة اثنين آخرين بجروح بالغــة، وفق حصيلة 

أدلى بها مستشفى ترولهيتن )جنوب غرب(.
وقال نيكلاس كلايســن متحدثا باسم المستشفى 
»توفي أحد الاشــخاص الأربعــة الذيــن نقلوا إلى 

المستشفى«.
وأكدت وســائل الإعــلام الســويدية اإن القتيل 

المذكور هو واحد من تلميذين مصابين.
وقضى مدرس متأثرا بجروحه في المدرسة قبل أن 
يصل المســعفون، فيما أصيب المهاجم بجروح بالغة 

برصاص الشرطة.
ووقع هذا الحادث النادر في المملكة الاسكندينافية 
صباح الخميس في مدرســة تســتقبل 400 تلميذ في 
مدينة ترولهيتن الصناعية جنوب غرب السويد، على 

بعد ساعة عن مدينة غوتيبورغ.

واقتحم الرجل الذي لم تكشف هويته ولا دوافعه، 
المدرســة وهاجم العديــد من الاشــخاص من أطفال 

وبالغين.
وأكدت الشــرطة ان عناصرها أطلقــوا النار على 
المهاجم. وأعلنت صحيفة »داغينــز نيهيتر« نقلا عن 
مصادر طبية مقتل المهاجــم أولا قبل ان يتم نفي هذه 

المعلومات.
وقــال أحــد التلاميذ لوكالــة تي تــي إن الطلاب 

اعتقدوا أولا أنها مزحة.
وأضاف »عندمــا رأيناه اعتقدنا أنهــا مزحة. كان 
يرتدي قناعا وملابس ســوداء ويحمل ســيفا وأراد 

تلاميذ التقاط صور معه ولمس السيف«.
وتســتقبل مدرســة كروانا 400 تلميذ من المرحلة 

الابتدائية حتى الثانوية.
وترولهيتن مهد شــركة صناعة الســيارات ساب، 
يقطنها 57 ألف نسمة وتبعد ساعة برا الى الشمال من 

غوتيبورغ.

■ كويتا )باكستان(  ـ  أ ف ب: فجر انتحاري نفسه 
الخميس في مســجد للشــيعة فقتل عشرة اشخاص 
وأصــاب 12 آخرين، في بلــدة نائيــة جنوب غرب 

باكستان، بحسب مسؤولين.
ووقــع التفجير بينما كان الشــيعة يتجمعون في 
المســجد لإحياء ذكرى عاشــوراء في بلدة شالغاري 
في ولاية بلوشستان المضطربة على بعد نحو 701 كلم 

جنوب شرق مدينة كويتا عاصمة الولاية.
وذكر وزير داخلية الولاية سارفراز بوغتي أن »10 
أشــخاص على الأقل قتلوا وأصيب 12 آخرون بعد أن 

فجر انتحاري نفسه في مسجد للشيعة.«

وأكد مســؤول الإدارة المحلية محمد وســيم وقوع 
التفجير وعدد القتلى.

وقال بوغتي إن من بين القتلى نســاء وستة أطفال 
تراوح أعمارهم ما بين 10 و12 عاما.

ورجح احتمال ارتفاع عدد القتلى.
وقال وســيم إن الانتحاري عمره 18 عاما على ما 

يبدو، وكان يرتدي برقعا وعباءة سوداء.
وخلال العقد الماضي، أســفرت الهجمات الطائفية 
التي عادة ما يشنها مســلحون سنة ضد الشيعة عن 
مقتل الآلاف في باكســتان التي يشــكل الشيعة فيها 

20٪ من عدد السكان البالغ 200 مليون.

تونس ـ »القدس العربي«:
عــزت الحكومة التونســية الخميــس اقالة وزير 
العدل محمد صالح بن عيسى إلى إدلائه بتصريحات 
حول الســفير الأمريكي في تونس وأخــرى متعلقة 
بالمثليــة الجنســية، ورفضه طلب رئيــس الحكومة 
الحبيب الصيد حضور جلســة في البرلمان للمصادقة 

على مشروع قانون »المجلس الاعلى للقضاء«.
والثلاثاء اعلنت الحكومة اقالة بن عيسى من دون 
ذكر الاســباب في حين عزا الوزير الامــر الى رفضه 
حضور جلســة مصادقة فــي البرلمان على مشــروع 
»تغييرات  البرلمــان  ادخال  بســبب  المذكور  القانون 
جذرية« على مشــروع القانــون الاصلي الذي اعدته 

وزارة العدل.
وقال ظافر ناجي الناطق الرســمي باسم الحكومة 
لاذاعــة »شمــــس اف ام« الخاصــة »وزيــر العدل 
)المعــزول( قــام بعديــد التصريحات التــي لم تكن 
بالجدية المطلوبة وهذا )الرفــض( كان القطرة التي 

افاضت الكاس«.
ولفت الــى ان هذه التصريحات تتعلق بالســفير 
الأمريكي فــي تونس، وبدعوة الوزيــر الى مراجعة 

قانون تونسي يجرم المثلية الجنسية.
وهــذه اول مرة تعلــق فيها الحكومــة على اقالة 
وزير العدل. وانتقد الرئيس التونســي الباجي قائد 

السبسي دعوة وزير العدل الى الغاء القانون.
)تفاصيل ص 8(

■ باريــس ـ الأناضول: أشــار المرصــد الوطني 
لمناهضة الإسلاموفوبيا، في فرنسا، إلى ارتفاع نسبة 
الاعتداءات والتهديدات تجاه المســلمين، في الأشهر 
التســعة الأولى من العــام الحالي، ثلاثــة أضعاف 

مقارنةً بالعام الماضي.
وأفاد المرصد، في بيان نشــره، أمس الخميس، أن 
»الاعتداءات التي طالت المســلمين في فرنســا العام 
الماضي، بلغ 110، و أن هذا الرقم ارتفع إلى 330 اعتداء 

سجلت خلال الأشهر الأولى لهذا العام«.
وأوضح البيان »جرى رصد 103 اعتداءات مباشرة 
على دور العبادة، والمقابر، وأشخاص، سُجّلت بشكل 
مباشــر، فيما سُــجّل 227 اعتــداءً غير مباشــر مثل 

التحرش والتهديدات«.
وأكد مدير المرصد، عبدالله بن زكري، أنهم حصلوا 
على أرقام الاعتداءات من وزارة الداخلية، معبرا عن 
قلقه من ازدياد وتيرة الاعتداءات والتهديدات تجاه 

المسلمين في فرنسا.
ولفت بن زكري إلى ازدياد الشعارات التحريضية، 
والعداء ضد المســلمين في مواقع الإنترنت، ووسائل 

الإعلام، في الآونة الأخيرة في فرنسا.
وأضاف »بعض التصرفات اللامسؤولة من بعض 
السياســيين الفرنســيين، قبيل الانتخابات، أجّجت 
الكره والعداء تجاه المســلمين، خاصــة بعد الهجوم 
الإرهابي على المجلة الساخرة »شــارلي إيبدو«، في 

كانون الثاني/ يناير العام الحالي«.
تجدر الإشــارة أن 17 شــخصا لقوا مصرعهم في 
هجمــات مختلفة، بدأت في 7 كانــون الثاني/ يناير، 
بهجوم على مجلة »شــارلي إيبدو«، واستمرت ثلاثة 
أيام، وتمكنت الشــرطة الفرنســية من القضاء على 
منفذيها، ورفعت عقبها الســلطات الفرنسية التدابير 
الأمنية إلى أعلى مســتوى، وبــدأ الحديث عن إجراء 

تعديلات قانونية إضافية.

تفجير موكب عزاء شيعي جنوب كركوك

العراق: مقتل جندي أمريكي بعملية كوماندوز لتحرير سبعين رهينة من تنظيم »الدولة«  

استشهاد فلسطيني ومقتل يهودي برصاص جنود الاحتلال

كيري يلتقي في عمان اليوم عبدالله الثاني وعباس... و»الرباعية« تبحث تدهور الأوضاع

العطية يدعو لتوفير الحماية للشعب السوري... والجبير يطالب بإبعاد الأسد

وزير الخارجية الأمريكي يعلن التوصل إلى »مبادئ مشتركة«
وموسكو تدعو لتوسيع المشاركة في المفاوضات لتشمل إيران

قتيلان في هجوم بالسلاح الأبيض داخل مدرسة سويدية

عشرة قتلى في تفجير انتحاري
استهدف مسجدا للشيعة جنوب غرب باكستان 

تصريحات وزير العدل التونسي المتعلقة
بالسفير الأمريكي والمثلية الجنسية وراء إقالته

تصاعد الاعتداءات ضد المسلمين في فرنسا
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شؤون عربية وعالمية

بغداد  ـ  »القدس العربي«: 
انتقد قيادي في الحشــد الشعبي الحكومة 
لتقاعســها عن مد الحشد بالأســلحة والمؤن 
المعسكرات  بإقامة  الســماح  وعدم  والرواتب 

له.
وبعث نائب رئيس هيئة الحشــد الشعبي 
»ابو مهدي المهندس«، برســالة تحريرية إلى 
رئيس مجلــس الوزراء، انتقــد فيها الموازنة 
الحشــد  لقوات  المخصصة  »الهزيلة«  الماليــة 
الشــعبي، ودعاه إلى إعادة النظر فيها، فيما 
شدد على ضرورة وجود »هيئة ركن حقيقية« 
قيادة  أو  والحشــد  والداخلية  الدفــاع  تضم 
عمليات مشتركة تشــرف على توزيع الأموال 

والأسلحة والأعتدة.
وقال في الرســالة المفتوحة، إنه »بســبب 
عــدم إمكانــي ترك منطقــة عمليــات بيجي 
ولعــدم تمكني مــن الحديث معكم شــخصياً 
أثناء زيارتكم للمنطقة قبل شــروع العمليات 
ولا هاتفياً بعــد ذلك لذا اضطررت لكتابة هذه 

الرسالة علها تصلكم«.
وأكــد المهندس قائــاً »في عــام 2015 تم 
)هي  للحشــد  ســنوية  ميزانية  تخصيــص 
رواتب المقاتلين ونثرية هزيلة جداً( وهي أقل 
من ميزانية شــهر واحد لوزارة الداخلية، ثم 
حضرت انا شخصياً في اللجنة المالية للبرلمان 
المناقشــات معهم خصصوا للحشــد  وبعــد 
ميزانيــة اضافية تبلغ 2 ترليــون ولكنكم لم 
توافقوا إلا على ترليون واحد لم نســتلم منه 
هذه الســنة إلا ثلثه، وهو مخصص لشــراء 

الساح والعتاد«.
 وأضاف المهندس »تحدثت معكم عدة مرات 
وطيلة الأربعة اشهر الماضية، موضحا لكم ان 
الحشــد يتحمل مســؤوليات جســيمة وهي 
إدارة معركة ضخمة نشــترك فيها مع الجيش 
والشــرطة، وعمر الجيش والشرطة يتجاوز 
الـ95 ســنة، ولديهم بنى تحتية ومعسكرات 
وإمكانيــات ونحن نخوض الحرب شــراكة 
معهم ولكــن بدون بنــى تحتية وبأســلحة 

واعتدة في أغلبها خفيف ومتوسط«.
وتابع نائب رئيس هيئة الحشد، »عرضت 
أمامكــم مرارا اننــا نحتاج إلى مقر رئيســي 
والــى معســكرات ومراكــز تدريــب والــى 
أســلحة وأعتدة أكثر مما هو موجــود لدينا 
فعا ونضطــر فــي كل معركة إلى التوســل 
والاستجداء أحياناً، واليوم ونحن في وسط 
وبعد  أشرس  معارك  وتنتظرنا  شرسة  معركة 
تقديم الآلاف من الشــهداء والجرحى اســمع 
ان مــا تم تخصيصه منكم للحشــد هو نفس 

الموازنة الهزيلة السابقة بل أقل منها«.
للعبادي  رســالته  في  المهندس  واستطرد 
أنه »حتى إذا كانت نيتكم حل الحشد الشعبي 
في المســتقبل القريب او البعيــد فعلى الأقل 
يجــب توفيــر الامكانيات والأمــوال الازمة 

لإدامة زخم المعركة الحالية«.
وتســاءل »نحن متطوعون كمــا تقولون 
ألا  المتطوعين  هــؤلاء  ولكــن  صحيــح  وهذا 
أخيهم  راتــب  تســاوي  رواتب  يســتحقون 
الجندي او الشرطي او الضابط؟ وتعلمون ان 
في الحشد الآلاف من الاختصاصيين من أطباء 

ومهندســين وخبرات عســكرية مختلفة، كما 
ان هناك الآلاف من عوائل الشــهداء وهم في 
معظمهم فقراء وهناك آلاف الجرحى والمعاقين 

لا تكفي الميزانية الهزيلة الحالية لعاجهم«.
وتســاءل المهنــدس »لماذا يبقى تســليح 
الحشد بهذا المستوى؟ لماذا يتم حرمان الحشد 
من العجات المدرعة القتالية ناقات وهمرات 
عدا القليــل جداً والذي حصل عليه الحشــد 

بطريقة او أخرى؟
 لمــاذا يترك المتطوعون بحســب تعريفكم 
ليواجهــوا المفخخــات وصواريخ وأســلحة 
العدو بأجسامهم الغضة ومعظمهم شباب في 
العشــرينات من العمر؟ لماذا يتم حرمانهم من 

وسائل كشف وتفجير العبوات؟«.
وطلب من العبادي »ان يتــم إعادة النظر 
بالميزانيــة الخاصة بالحشــد، وإعادة النظر 
بــالإدارة الحالية للمعركة، فمــن الضروري 
ان تكون لكم هيئة ركــن حقيقية تضم الدفاع 
والداخلية والحشد او قيادة عمليات مشتركة 
تقوم بإعــداد وتوزيع الأمــوال والامكانيات 
والأسلحة والأعتدة بحسب متطلبات المعركة، 
ولمن يحارب من دون تفريــق، مع تفعيل دور 
الوزارات والمحافظات وإشــراكها لانها تمتلك 

إمكانيات يجب توظفيها لخدمة المعركة«.
وتشــير المعلومــات إلــى أن أبــو مهدي 
المهندس )النائب الســابق جمال جعفر( يقود 
ميليشيا »ســرايا الخراساني« التي تعتبر من 
أهم الكتائب الشــيعية العراقية لكونها تعمل 
تحت إشــراف مباشــر من الحــرس الثوري 

الإيراني.

قيادي في »الحشد الشعبي« ينتقد العبادي 
ويطالب بمزيد من الأسلحة والأموال

أربيل ـ »القدس العربي«: 
اعتبر مستشار مجلس أمن إقليم كردستان مسرور البارزاني، أمس 
الخميس، أن من حق الشــعوب العراقية أن تقرر مصيرها، مشيراً إلى 
أن الكرد يريدون تحقيق دولة مســتقلة ســلمياً بالتفاهم مع شــعوب 

المنطقة، في وقت تجري فيه تحركات للتقريب بين الأحزاب.
وقال حسب بيان صدر على هامش لقائه السفير البريطاني فرانك 
بيكر في أربيل إن »مشــاكل العراق تعود لتشكيل الدولة العراقية وتم 
بذل جهود كبيــرة من أجل بقاء العراق كدولــة موحدة«، لافتا إلى أن 
»تلك الجهود لم تنجح وســبب فشل العراق هو في بغداد و لا يجوز أن 

نصبح ضحية لنظام فاشل ».
وأضاف البارزاني أن »الإصاحات الإدارية في العراق لا تســتطيع 
حل المشــاكل بوحدها ما لم تكن هناك إصاحات جذرية سياســية«،  
مبينا أن »المشــاكل داخل العــراق لها جذور تاريخيــة وأن المكونات 

العراقية تعاني من فقدان الثقة فيما بينها«.
ولفت إلى أنه »من حق الشعوب العراقية أن تقرر مصيرها«، مشيرا 
إلى »أن الكرد يدعون إلى أن يكون لهم دولة مســتقلة وان يتم تحقيق 

ذلك سلميا وبالتفاهم مع شعوب المنطقة«.
وتابــع البارزاني أن« من الضروري تقديم مســاعدات أكثر لقوات 
البيشــمركة«، عادا إياها »القوة الفعالة التي تحارب الإرهابيين على 

الأرض«.
وكان رئيــس إقليم كردســتان مســعود البارزاني أكــد، في آب/

أغســطس الماضي، أن العوائق السابقة أمام استقال كردستان أزيلت 
ومن حق الكرد أن تكون لهم دولتهم، فيما أشــار إلى أن الإقليم يحاول 

تشكيل جيش وفق المواصفات العالمية.
وفي إطار العاقة بــين الأحزاب الكردية تطرق القيادي في الاتحاد 
الإســامي الكردســتاني فرهاد صالح إلى أن الوضع فــي الإقليم قد 
تراجــع عما كان عليه ســابقا مــن التفاهم بين الأحزاب الرئيســية، 

مستبعدا ان تنجح أي تحالفات ثنائية بين الأحزاب. 
وذكر ان الاتحاد الإســامي يبذل جهودا لإعادة الوضع في الإقليم 
إلى ما كان عليه قبــل الأزمة الأخيرة بين الحزب الديمقراطي والتغيير 
في أعقاب التظاهرات، وذلك من خــال العاقات الطيبة التي تربطنا 

بجميــع الأحزاب في الإقليم. وتطرق صالح إلــى الأخبار حول وجود 
تحرك لإقامة حلف بين الاتحاد والتغيير، وعبر أنه أنه قد يكون تحرك 
لجناح في الاتحــاد أو أنه نوع من الضغوط السياســية، مســتبعدا 
إمكانيــة نجاح التحالفــات الثنائية وخاصــة ان العاقة بين الاتحاد 
الوطني والحــزب الديمقراطــي عاقة اســتراتيجية قوية والخاف 

بينهما ليس في صالح الإقليم لأن لكل منهما قوات كبيرة. 
وأكد القيادي الإســامي أن نواب التغيير في برلمان الإقليم عادوا 
لممارســة عملهم فــي أربيل، عدا رئيــس البرلمان والــوزراء التابعين 

للتغيير.
  وأكد صالح أن الدور الدولي والاقليمي، مع استقرار الإقليم وعودة 
الأوضاع فيه إلى ما كانت عليه من تفاهمات قبل الأزمة الأخيرة، وذلك 
بســبب التحديات الأمنية خاصة وجود تنظيم »داعش« قرب الإقليم. 
أما بالنســبة إلى إيران فأشار أنها تهتم باســتقرار الوضع في الإقليم 
كونه مجاورا لها وأية تداعيات فيه ســيكون لهــا تأثير على الكرد في 
إيران، لذا تعتبر اســتقرار الإقليم وضمــان حدودها معه فيه مصلحة 
للأمــن القومي الإيراني رغم وجــود بعض الماحظات لهــا على أداء 

حكومة البارزاني.  
وضمــن الســياق، أعلنت كتلــة حركــة التغيير في برلمــان إقليم 
كردستان، الخميس، عن استعدادها للتنسيق مع الحزب الديمقراطي 
الكردســتاني للتوصل إلى حل للمشــكات بين الطرفين عقب أحداث 
الســليمانية، وأكــدت أن بعض نوابها عــادوا إلى أربيل وباشــروا 
بدوامهم، وفيما أشــارت إلى أن رئيس البرلمان يوسف محمد سيباشر 
مهامه مــن مدينة الســليمانية، شــددت أن المرحلــة الحالية تتطلب 

التهدئة.
وأكد بيــان لمقرر كتلــة حركة التغييــر في برلمان كردســتان عبد 
الرحمن علي رضا أن »قسماً كبيراً من برلمانيي التغيير عادوا إلى أربيل 
ويداومون يومياً وبشكل اعتيادي«، مؤكداً أن »رئيس البرلمان يوسف 
محمــد لم يعد حتى الآن وأنه يمارس عمله في مكتب البرلمان في مدينة 

السليمانية ويدير شؤون كتلة التغيير والمواطنين من هناك«.
وأضاف أن »مصلحة مواطني الإقليم تشكل أهمية بالغة لدى حركة 
التغيير«، مشــيراً إلى أن حزبه لم يغلق أبواب المفاوضات على الرغم 

من مرور أسبوع مملوء بالتوتر والتعقيد في إقليم كردستان«.

مسرور البارزاني: الأكراد يريدون دولة مستقلة 
ومساع للتقريب بين الحزب الديمقراطي وحركة التغيير

عناصر من »الحشد الشعبي« والقوات العراقية في مواجهات مع تنظيم »الدولة« في بيجي

بغداد  ـ  »القدس العربي«: 

والعسكرية  الأمنية  المصادر  أعلنت 
الأوضاع  تطــورات  آخــر  العراقيــة 
العســكرية المتاحقــة فــي قواطــع 
العمليات في العراق خال الســاعات 

الأخيرة.
غرب  الأنبــار  عمليات  قاطــع  ففي 
المشــكل  الأســد«  »لواء  اعلن  العراق 
أنه  الخميس،  الأنبار  عشائر  أبناء  من 
نفذ بالاشــتراك مع قوة مــن عمليات 
الجزيرة عملية نوعيــة في الصحراء 
الدين  وصــاح  الأنبار  بــين  الرابطة 
شــمال الأنبار، وأســفرت عــن مقتل 
والي الجزيرة لغــرب الأنبار ابو أنس 
الــراوي، فضا عن عدد مــن عناصر 

التنظيم العرب وحرق آلياتهم.
الإعــام  خليــة  بيــان  واشــار 
الجزيرة  عمليــات  قوات  »أن  الحربي 
وبساتين  الإســماعلية  منطقة  حررت 
البغــدادي، باتجاه مشــروع الماء من 
الإرهابيين، وعثرت خال العملية على 
صواريخ  ومنصة  وصــاروخ  عجلتين 

للعدو«.
وأعلن شيخ عشــيرة البونمر نعيم 

إعام  لوســائل  تصريح  فــي  الكعود 
محلية أمــس الخميــس , أن القوات 
الأمنيــة تمكنت وبمســاندة من أبناء 
عشــيرة البونمر  في الأنبــار من فك 
الحصار عــن 350من أبناء العشــيرة 
الدولة  قبــل  مــن  محاصرين  كانــوا 
الرمادي،  شــمال  الثرثار  منطقــة  في 
كما قتلوا ســبعة إرهابيــين والحقوا 

بالتنظيم  خسائر مادية كبيرة.
أنها  الاتحادية  الشرطة  أشارت  كما 
عثرت، الأربعاء، في شمال بيجي على 
مخبأ لعناصر »الدولة« يحوي حزامين 
قذيفة  و20  ملغمــة  ودراجة  ناســفين 
مدفع و40 صفيحة ســي 4 خال عملية 

تطهير المنطقة.
وفي الموصل كشف مصدر أمني عن 
هروب 13 سجينا من سجن الدولة في 

قضاء تلعفر غرب الموصل.
وقال المصدر في تصريحات إن »13 
الدولة بينهم  سجينا هربوا من سجن 
ثاثة ضباط برتبة عقيد واثنان برتبة 

نقيب فضا عن موظفين ومدنيين«.
وأضــاف أن »الســجناء هربوا من 
نافذة صغيرة في ســجن داخل قضاء 
تلعفــر«، موضحًــا أن »تنظيم الدولة 

السجناء  عن  بحثا  تفتيش  بحملة  قام 
الهاربين«.

ومــن جهة أخــرى أعلن مصــدر في 
تنظيم  عناصر  من  الكثير  أن  البيشمركه 
الدولــة هربوا خال الأيّــام الماضيّة من 
قوات  ضذّ  التنظيم  خاضها  التي  المعارك 
من  الشــعبي،  الحشــد  وأبناء  الجيش 
مناطق بيجي والشرقاط وجبل محكول، 
بعدها قــام التنظيــم الإرهابي بالبحث 

والتفتيش عنهم في مناطق الموصل. 
وبين المصــدر أن التنظيم تمكّن من 
اعتقــال 250 منهــم، فأعــدم أكثر من 
23 مــن عناصره الفارّين في معســكر 
الغزلاني رميــاً  بالرصاص وأمام أعين 

الناس.
الدولي  التحالف  طائــرات  وقامت 
بقصف قرية »راشــدية«، فــي ناحية 
قــراج ضمن مخمــور، موضحــا، ان 
القصــف ادى إلى مقتــل 10 إرهابيين 

وإصابة 5 آخرين بجروح متفاوتة.
اســتهدفت  الطائرات  ان  واضاف: 
المواد  لتصنيع  ومعامل  ذخائر  مخازن 
المتفجــرة تابعــة لعصابــات الدولة 
الإرهابيــة فــي القريــة، وتمكنت من 

تدميرها. 

وفي قاطــع كركوك شــمال العراق 
أعلنت خلية الإعــام الحربي التابعة 
للحشــد الشــعبي أمس الخميس عن 
تنفيذ إنزال جوي على قضاء الحويجة 

جنوب غرب محافظة كركوك.
وذكرت الخليــة في بيــان لها، ان 
»قوات الحشــد الشــعبي نفذت انزالا 
الخميس«،  فجــر  الحويجة  في  جويا 
مضيفةً ان »معارك عنيفة ما زالت تدور 

لحد الآن«.
وبدوره أعلن رئيس اللجنة الأمنية 
فــي مجلــس محافظة صــاح الدين 
جاسم جبارة ان« الطيران الحربي نفذ 
53 طلعة وعملية قصف فجر الخميس 
ببلدة الحويجة جنوب كركوك وهناك 
انزال جوي للجيش داخلها«، مشــيرا 
العراقية ســتقتحم  »القــوات  إلى ان 
الحويجــة والشــرقاط فــي الوقــت 

المناسب«.
ناسفة،  عبوة  انفجرت  بغداد،  وفي 
صباح يوم الخميس، بالقرب من سوق 
شعبية في منطقة البكرية التابعة لحي 
الغزالية، غربي بغداد، مما أســفر عن 
مقتل شخصين وإصابة ثمانية آخرين 

بجروح متفاوتة«.

العراق: مقتل »والي الجزيرة« في الأنبار... والعثور 
على 19 مقبرة جماعية لتنظيم »الدولة« في بيجي

اربيل )العراق( ـ  من نيد باركر:
في نيســان/ ابريل جلس رئيس الــوزراء العراقي حيدر العبادي 
إلــى مائدة الاجتماعات فــي مكتبه ببغداد مع ما يقــرب من 20 رجلا 
يرتدون ملابــس القتال. ولم يكن هؤلاء الرجــال من ضباط الجيش 
العراقــي بل ممثلين للفصائل الشــيعية المســلحة التي قادت الحرب 

على تنظيم الدولة الإسلامية.
وألقــى هــادي العامري الذي يعــد من أرفع قــادة الفصائل كلمة 
طويلة بليغة عن الانتصارات الأخيرة التي ســطرها مقاتلوه. ويظهر 
تسجيل بالصوت والصورة للاجتماع أن العبادي جلس وهو يرتدي 
ســترة وربطة عنــق منصتا إليــه وكان يدون ملاحظــات بين الحين 

والآخر.
وبعد بضع دقائق كال العبادي نفسه الثناء للمقاتلين. وكان هذا 

اللقاء علامة على توازن القوى الدقيق في العراق.
تولــى العبادي منصبــه قبل ما يزيــد قليلا على العــام بدعم من 
الولايات المتحدة وإيران. ووعد بإعادة بناء البلاد التي ورثها مفككة 
من ســلفه نوري المالكــي الذي اتهمــه كثيرون بإذكاء الانقســامات 

الطائفية.
لكن منذ ذلك الحين تســرب مزيد من الســلطة مــن الحكومة إلى 

قيادات الفصائل الشيعية المسلحة.
وهــذه القيــادات متآلفة مع العبــادي. لكن أكثرهــا نفوذا يصف 
نفسه بأنه موال لا للعراق فحسب بل للزعيم الإيراني الأعلى آية الله 
علي خامنئي. وتســتخدم ثلاثة فصائل كبرى هــي منظمة بدر التي 
يرأســها العامــري وعصائب أهــل الحق وكتائب حــزب الله صورة 
رجل الدين الشــيعي الإيراني إما على لافتاتهــا أو في مواقعها على 
الإنترنــت. ويصف مســؤولو منظمة بــدر علاقة منظمتهــم مع إيران 

بأنها تخدم المصالح الوطنية العراقية.
وفي البداية لم يكن للعبادي من خيار سوى الاتكاء على الفصائل 
الشيعية شــبه العســكرية. وتنامى نفوذها بعد أن اســتولى تنظيم 
الدولة الإســلامية السني المتطرف على مســاحات كبيرة من شمال 
العــراق في يونيو/ حزيران مــن العام الماضي ووجــه أرفع المراجع 
الشــيعية في العراق آية الله العظمى علي السيســتاني نداء للتطوع 
من أجل قتال التنظيم الذي ســارع إلى إعــلان قيام دولة خلافة على 

جانبي الحدود العراقية السورية.
ومــع تزايد شــعبية الفصائل الشــيعية أبــدى العبــادي علانية 
اســتياءه من نقص التأييد الغربي. وأوضح بجلاء رغبته المســتميتة 
في الحصول على مســاعدة في وقت ســابق من الشهر الجاري بعد 
أن بدأت إيران وروســيا عمليات هجومية ضد التنظيم المتشــدد في 

سوريا.
وقال رئيس الوزراء إنه سيرحب بالضربات الجوية الروسية في 
العــراق أيضا. ولا يتطلع العبادي فقط إلى هزيمة الدولة الإســلامية 

بل تدعيم وضعه في العراق.
وخلال الأشــهر القليلــة الماضية حاول فرض ســلطته على قادة 
الفصائــل وحلفائهــم السياســيين وتذكيــر العراقيــين أنــه القائد 

الشرعي للبلاد. ويذكي هذا التوترات حول من يسيطر على العراق.
ومــا زالت مــوارد العبادي محــدودة. ولم يبرأ الجيــش النظامي 
العراقــي بعد مــن الهزيمة التــي مني بهــا العام الماضــي على أيدي 
مقاتلي الدولة الإســلامية. ويفضل أغلب الشــبان من الشــيعة الآن 
الانضمام للفصائل شبه العســكرية التي يرونها أكثر جسارة وأقل 

فسادا.
ويقول ضباط عسكريون أمريكيون وغربيون آخرون إن فرقة من 
فرق الجيش تخضع الآن لقيادة الفصائل بشكل غير رسمي. ويقول 

ضباط أمنيون وساســة عراقيون ومسؤولون عسكريون أمريكيون 
إن عناصر شــيعية شــبه عســكرية تتولى على الأقل سيطرة جزئية 
علــى وزارة الداخليــة. وترفض الحكومة العراقية مــا يتردد في هذا 

الصدد.
وتقــول الفصائــل الشــيعية التــي تهيمــن على معظــم الخطوط 
الأماميــة إنهــا تؤيد الحكومــة ولا تمثــل تهديدا للأقلية الســنية في 
البــلاد. وقال نعيم العبودي المتحدث باســم عصائــب أهل الحق إن 
لجان الحشد الشــعبي وهو الاسم الشــائع للفصائل الشيعية تتبع 

الحكومة العراقية.
وأضاف »الحشد لا يمثل طائفة. بل يمثل العراقيين كلهم«.

لكن الفصائل لا تخفي استقلالها عن بغداد.
وســئل العامري زعيم منظمة بــدر في مقابلة تلفزيونية الشــهر 
الماضــي عــن وجــود صــراع نفوذ بــين أمريــكا وإيــران وعــن دور 
الميليشــيات في هذا الصــدد في العــراق فقال »أنا مــا أفكر في هذا 
الشــيء. أنا أفكــر وإلا جينا للحكومــة العراقية وقلنــا إحنا ما نقبل 
بوضع الحكومــة العراقية إحنا كنا عندنا الحشــد. الحشــد الآن به 
صدريين والمجلس وبدر ودولــة القانون نضغط على العبادي نقوله 
لا تســوي كذا أو تســحب... احنا ككتل سياســية قابلين بالتحالف 

الدولي.
»التحالــف الدولــي صــار له ســنة وما عارضنــاه فــي أي يوم. 
يســتطيع أن يقوم بعمليات... لكن لا توجد نتيجة. لذلك هناك شرط. 
امــا تتزامن عملياتك مع عملياتنا مــا نقبل. مثلا ما عندنا عمليات في 
الأنبــار روح اضرب فــي الأنبار. احنــا ما معترضين علــى التحالف 

الدولي«.
وقال مســؤول عراقي رفيع المستوى مقرب من رئيس الوزراء إن 
الفصائل تعمل بشكل مستقل. وأضاف أن أهدافها تتفق أحيانا مع 
أهــداف العبادي إذ تركز علــى الدفاع عن المناطق التــي تمثل أهمية 

استراتيجية للطائفة الشيعية.
وقال المســؤول »إذا لم يكن رئيس الوزراء يدفع لهم فبوسعهم أن 

يفعلوا ما يشاءون«.
وقد تولى العبادي السلطة في ســبتمبر/ ايلول عام 2014 ووعد 
برأب الصدع بين السنة والشيعة والقضاء على الفساد. لكن سرعان 
ما تبددت هــذه الطموحات المبكرة. وبعد تفجر احتجاجات شــعبية 
في أواخر يوليو/ تموز بسبب مشاكل انقطاع الكهرباء والمياه أطلق 

العبادي حملة جديدة لمكافحة الفساد.
وقــال أيضا إنه سيشــذب حكومته واســتغنى عن نــواب رئيس 
الوزراء الثلاثة، كما ألغى مناصب ثلاثة نواب للرئيس العراقي وكان 

أحدهم المالكي رئيس الحكومة السابق.
وحذر العامــري وأبو مهــدي المهندس أحد قــادة الفصائل وهو 
حليــف وثيــق الصلــة بالحــرس الثــوري الإيرانــي مــن أن المطالبة 
بالإصلاح تهدد الديمقراطية في العــراق. وكان نواب رئيس الوزراء 

الثلاثة قد تحدوه وشككوا في قانونية قراراته.
وتتزايــد التوتــرات. فقــد ضــرب رجــال مرتبطــون بالفصائــل 
محتجين من بينهم نشطاء علمانيون ومواطنون عاديون وإسلاميون 
يميلــون للإصلاح. ويقــول محتجــون إن اثنين مــن المتظاهرين على 

الأقل قتلا منذ أغسطس/ آب.
وستســهم خطوات العبادي التالية في تحديد ما إذا كان بوســع 
الدولة أن تؤكد وجودها. وتســاءل النائب العلماني مثال الألوســي 

عما إذا كان بوسع العبادي أن يحقق ما يعد به.
 واســتطرد قائلا إن رئيس الــوزراء ضعيف جدا ولــن يقدر على 

تحقيق شيء.
واتهــم الحرس الثــوري الإيرانــي الــذي يدعم بعــض الفصائل 

بإضعاف رئيس الوزراء باســم »الفوضى حتى يمكنه السيطرة على 
كل شيء«.

ويصر العبادي على أنه سيواصل التصدي للفساد والعمل على 
إصلاح النظام السياسي.

وقــال في خطــاب ألقاه في ايلــول الماضي أمام أقــارب عراقيين 
ســقطوا قتلى وهم يقاتلون تنظيم الدولة الإســلامية »نحن ماضون 

بهذه الإصلاحات وتحقيق العدالة والإنصاف وإلغاء التفاوت.
»ولن أتراجع حتى إذا كلفني ذلك حياتي لأن البديل هو الفوضى 
وعودة الدكتاتورية المقيتــة التي جاءت بالحروب والمقابر الجماعية 
والحصار والتدمير. والحل الصحيح هو أن نعدل نظامنا السياسي 

ونحارب الفساد«.
كان والد العبادي طبيبا في بغداد يتذكره الناس بإعزاز لأنه كان 
يعتنــي بالفقراء. وانتقل العبادي إلى بريطانيا في شــبابه لدراســة 
الهندســة. وأثناء وجوده فــي بريطانيا قتل اثنان من أشــقائه على 

أيدي نظام صدام حسين.
ومثل الشقيقين كان العبادي يعارض النظام. لكنه اكتسب أيضا 
ســمعة في دوائر المنشــقين العراقيين بأنه شــخص يغير رأيه وفقا 

للظروف، حسبما قال ثلاثة أشخاص يعرفونه.
وعندمــا تولــت حكومة العبادي الســلطة فــي ســبتمبر/ ايلول 
الماضــي بعد صراع طائفي اســتمر نحو عشــر ســنوات كانت تمثل 

فرصة جديدة لتوحيد العراق.
وكان ســلفه المالكــي- الشــيعي عضو حزب الدعوة الإســلامي 
المحافظ - تســبب في اســتقطاب حاد في البــلاد. وتحدث العبادي 
عن المصالحة ووجه خطابه للســنة والشــيعة والأكراد. وفي أوائل 
فترة ولايته أوقف الضربات الجوية على المناطق المدنية بغض النظر 

عن وجود تنظيم الدولة الإسلامية فيها.
ومنــذ فترة طويلــة ينــادي العبــادي بالوحدة. وخــلال الحرب 
الأهلية فــي العراق عــام 2006 ومــع مهاجمة الانتحاريين لأســواق 
الشــيعة ورد الفصائل الشــيعية بعمليات انتقامية قــال العبادي إن 
من الخطأ إخراج الســنة من بغداد. وقال إن جميــع المواطنين عليهم 

العيش معا في نهاية الأمر.
لكنه ســاير المتشــددين في حزب الدعوة بانتظام. ولما أصبح في 
الســلطة كافح لتحقيق وعوده وفقا لما قاله مستشار سابق. فعندما 
تولى منصبــه تعهد العبادي بانهــاء التعيينات القائمة على أســس 
حزبية على ســبيل المثال. لكنه رغم تعيين وزير دفاع سني عين أيضا 
كبار أعضاء حزب الدعوة على رأس مؤسسات حكومية منها هيئات 

مكافحة الفساد والرقابة الإعلامية.
ورفض سعد الحديثي المتحدث باسم العبادي التشكيك في عزم 
رئيــس الوزراء. وقال »علــى العكس من ذلك فقد ألزم الســيد رئيس 
الوزراء نفســه بهــذه الإصلاحات ولكــن لا يســتطيع بضغطة زر أن 
ينجزهــا لوجــود بعض العقبــات ووقوف بعض الجهات الفاســدة 

ضدها«.
كان العبــادي يواجه تحديات كثيرة عندمــا تولى منصب رئيس 
الــوزراء. فقــد ورث جيشــا كاد أن ينهــار. وقبــل ثلاثــة أشــهر من 
توليه المنصــب اجتاح تنظيم الدولة الإســلامية صفوف الجيش في 
الموصل أكبر مدن شــمال العراق. وفي أوج انتشــاره سيطر التنظيم 
المتشــدد الذي استخدم الاغتصاب ســلاحا للإرهاب وأعدم الشيعة 

والمسيحيين على مساحة تقرب من ثلث مساحة العراق.
كمــا واجه أزمة في الميزانية بســبب إســراف ســلفه في الإنفاق 
وانخفاض أســعار النفط. وأبدى مؤيدوه حســرتهم لأن هذا الرجل 

المهذب الذي لم يكن له خبرة تذكر بالقيادة كلف بمهمة مستحيلة.
وفــي البداية كافــح العبادي للاســتفادة مما تبقــى من الجيش 

والشــرطة الاتحادية. وقــال اللفتنانت جنــرال ميــك بدناريك أرفع 
الضباط الأمريكيين في العراق في الفترة من 2013 حتى يوليو/ تموز 
»لــم تكن الصورة واضحــة حقا عن عدد الجنود لديــه أو عدد رجال 

الشرطة ومن كان بالفعل مسجلا على القوائم«.
وقــال بدناريك إن العبادي ووزير دفاعه بذلا جهدا كبيرا في هذه 
المســألة وبحلول نوفمبر/ تشــرين الثاني من العام الماضي أدرك أن 

الجيش »غير مستعد ويفتقر للقيادة«.
وأعلــن العبادي أنــه حدد 50 ألف »جندي وهمــي« - أي الجنود 
الذيــن لــم يكــن لهم وجــود لكــن مرتباتهــم كانت تصــرف - وقام 
بشــطبهم من القوائم. ويعتقد من لهم مآخذ علــى الحكومة أن هناك 

المزيد من الجنود الوهميين.
كما لجــأ إلى الفصائل طلبا للدعم. وقال بدناريك الذي اســتقال 
في أواخر أغسطس/ آب الماضي »هو لا يحب ذلك... لكنه مضطر لأن 

قوات الأمن العراقية لا يمكنها انجاز المهمة وحدها«.
ويتجــاوز قوام قــوات الحشــد الشــعبي الآن 100 ألــف مقاتل. 
وعلى الورق يحصل الحشــد الشــعبي على أكثر مــن مليار دولار من 
الموازنة العراقية. وقال مسؤولان عراقيان إن الفصائل تحصل على 
تمويل إضافي من مصادر أخرى من بينها إيران وشــخصيات دينية 
وسياســية، لكنهما امتنعا عن ذكر أي تفاصيل. ويعتقد مســؤولون 

عسكريون أمريكيون أن مبالغ ضخمة ترد من إيران.
وقــال العبــودي المتحــدث باســم عصائــب أهــل الحــق ومعين 
الكاظمــي أحد كبار مســؤولي منظمة بدر إن إيــران زودت جماعات 
شــيعية مســلحة بالمال قبل عام 2011. وقــالا إن المدفوعات توقفت 
بسبب مشــاكل إيران الاقتصادية وانســحاب القوات الأمريكية من 
العراق. وقال الكاظمي إن إيران ما زالت ترسل مستشارين وأسلحة 
إلى الفصائل عن طريق الحكومة العراقية، لكنه قال إن بغداد تســدد 

ثمن هذا العتاد.
وكانت الصعوبــة أكبر في تأمين المــال لوزارة الدفــاع العراقية. 
وقد ظلت لشــهور هذا العــام عاجزة عن تمويل خطة لتعيين عشــرة 
آلاف مجنــد جديد. وتم اعتمــاد الأموال اللازمة فــي نهاية الأمر في 
أيلول. وثبــت أن اجتذاب مجندين صعب لأن أغلب الرجال يفضلون 

الفصائل.
وقال المســؤول الحكومي الكبير المقرب مــن العبادي »نحن نجد 
صعوبة في جذب الشــيعة والسنة للجيش... بسبب ما لحق بسمعة 

الجيش من ضرر«.
وقــال بدناريك إنه منذ فتح الجيش الأمريكي معســكرات تدريب 
للجيــش فــي ينايــر/ كانــون الثاني فشــل الجيش على الــدوام في 
العثــور على كتائب كاملة لإرســالها للتدريب. وهــو يقدر أن الجيش 
ليس لديه سوى خمس فرق عاملة أي حوالى 50 ألف جندي يتراوح 

استعدادهم للقتال بين 60 و65 في المئة.
وأضــاف إن بعضــا مــن أفضل قــوات الجيش والشــرطة ـ التي 
يتجاوز عددها 80 ألف رجل ـ ترابط في بغداد الآن لأن العبادي يريد 

أن يضمن ألا تسقط العاصمة في أيدي تنظيم الدولة الإسلامية.
كما توغلت الفصائل الشيعية في الجهاز الأمني الحكومي.

ويقول عدة مســؤولين عسكريين من الولايات المتحدة والتحالف 
إن الفرقــة الخامســة بالجيــش العراقي تتبــع الآن قيــادة الفصائل 
لا الجيــش. وقال المســؤولون إن الفرقة نادرا مــا تتواصل مع قيادة 
العمليات المشــتركة بوزارة الدفــاع التي يتابع منهــا العبادي وكبار 

الضباط العراقيين الحرب.
ورفــض الكاظمي المســؤول ببدر هــذه الرواية. وقــال إن الفرقة 
الخامســة تتبع العامري قائد فصيل بدر غيــر أن الحكومة العراقية 
كلفته بمســؤولية أمن منطقة شرق ديالى. وقال إن الفرقة الخامسة 

مازالت تتلقى أوامرها من قيادات وزارة الدفاع. وقالت وزارة الدفاع 
أيضا إن التسلسل القيادي المعتاد لم يتغير.

ويقــول ضبــاط أمنيــون عراقيون وساســة عراقيــون وضباط 
عســكريون أمريكيون وغربيون إن وزارة الداخليــة أصبحت ميدانا 
آخر من الميادين التابعة للفصائل. وســبق أن خضعت الوزارة لنفوذ 
الفصائل الشــيعية في عــام 2005 كما وجهت إليهــا اتهامات بإدارة 

فرق اغتيالات.
واليوم يديرها محمد غبان وهو من كبار أعضاء فصيل بدر.

وقــد حارب مقاتلو بدر في صفوف الجنود الإيرانيين في الحرب 
الإيرانيــة العراقية التي دارت رحاها مــن 1980 إلى 1988. وفي فترة 

من الفترات عمل غبان سكرتيرا شخصيا للعامري زعيم بدر.
وقــدر ضابط أمن في وزارة الداخلية أن أكثــر من 70 في المئة من 
العاملين بالوزارة الآن يدينون بالولاء للفصائل وبصفة خاصة بدر.

وقــال ضابط الأمــن الأول إن الوزارة تدرب أيضا المقاتلين شــبه 
العسكريين بما في ذلك قوات العمليات الخاصة.

وقال مســؤول كبيــر بالحكومــة العراقيــة إن وزارة الداخلية لا 
تخطر العبادي بكل أنشــطتها ولا تفصح عــن كل من هم على قوائم 

الأجور بها.
وقال ســعد الحديثي المتحدث باســم العبادي إن بعض الضباط 
المخادعــين يدينــون بالولاء لأطــراف مختلفــة يعملون فــي وزارتي 

الداخلية والدفاع. لكنه أضاف أن العبادي بدأ فصلهم من العمل.
وتحدث عن »وجود بعض الأطراف التي تحاول أن تســتثمر هذا 
الوضع لتحقيق مكاســب سياســية وهذا نرفضه ونسعى كحكومة 

للتصدي لمثل هؤلاء«.
وامتنعت وزارة الداخلية عن التعقيب على ذلك في هذا التقرير.

وقال الكاظمي المسؤول ببدر إن المزاعم الخاصة بوزارة الداخلية 
غير صحيحة وينشرها ضباط يشــعرون بالمرارة لفقد مراكزهم في 

ظل الوزير الجديد.
رغم أن العبادي يعتمد على الفصائل الشــيعية فقد أبدى شعوره 
بالإحبــاط بســبب القيود التــي تكبل ســلطته. فلا يتــم ابلاغه بكل 
أنشــطة الفصائل. وأصبح ذلــك واضحا في ابريل/ نيســان عندما 
بدأت الميليشــيات قصف مناطق مدنية دون إبلاغه في إطار حملتها 
لاســترداد مدينة تكريت ذات الغالبية السنية من أيدي تنظيم الدولة 

الإسلامية.
وكان ذلك التحرك مفاجأة للعبادي.

وقال بدناريك »قوات الأمن العراقية لم تكن تعلم شيئا. والعبادي 
لم يكن عنده فكرة. ولم يكن سعيدا بذلك. فلم يطلبوا الإذن منه«.

وحــاول العبــادي تأكيــد ســيطرته على الأمــور بطلــب توجيه 
ضربات جوية أمريكية ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

غير أنه بعد أن ساعدت الضربات في إرغام التنظيم على الخروج 
من تكريت عاث مقاتلو الفصائل الشــيعية في المدينة نهبا وأشــعلوا 
الحرائق في المباني. ووقعت أعمال النهب بعد ساعات من جولة قام 

بها العبادي في المدينة.
وجاءت لطمة أخرى في مايو/ ايار عندما اســتولى تنظيم الدولة 
الإســلامية على مدينــة الرمــادي الغربية. وعــزا بدناريــك الهزيمة 
لضعــف معنويات الجيــش. وقال بدناريــك إن ضابطا مــن القوات 
العراقية الخاصة ســحب الرجال الذين كانوا تحــت إمرته لأنه كان 
يخشــى أن تفوته رحلة رسمية للخارج. وأثار رحيل الضابط وقواته 
موجــة ذعر واســعة النطــاق بعــد أن شــاهدت الوحــدات الأخرى 
انســحاب رجاله. وفي الوقت الذي تستمر فيه الحملة الدموية التي 
يشــنها تنظيم الدولة الإســلامية تكافح الدولة العراقية لتنظيم عمل 

الفصائل.)رويترز(

ضباط أمريكيون وغربيون: إحدى فرق الجيش تخضع الآن لقيادة الفصائل بشكل غير رسمي

تقرير: فشل سلطوي في العراق... والميليشيات أمضى سلاحا من الدولة
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شؤون عربية وعالمية

■ جوبا ـ نيروبي ـ جنيف ـ وكالات: 
من  الخميس  امس  المتحدة  الأمم  حذرت 
أن أكثر من ثلاثين ألف شخص مهددون 
دمرتها  التي  المناطــق  في  جوعا  بالموت 
الســودان  جنوب  في  الاهليــة  الحرب 
بينما هناك عشــرات آلاف آخرون على 

وشك أن تصيبهم مجاعة.
وقالت ثــلاث وكالات تابعة للمنظمة 
المتحدة  الأمم  برنامــج  هــي  الدوليــة 
للتنمية وصندوق الأمم المتحدة للطفولة 
والزراعة  الأغذية  ومنظمة  )يونيسيف( 
)فــاو( ان المجاعة لم تعلن رســميا لكن 
جنوب السودان يمر باسوأ مرحلة خلال 
22 شهرا من النزاع. واضافت ان »ثلاثين 
ألف شــخص على الأقل يعيشــون في 

ظروف مزرية ومهددون بالموت جوعا«.
من  تضــررا  الأكثر  المناطــق  وتقــع 
النزاع الذي ينعكــس عرقلة في وصول 
المســاعدات، في ولاية اونيتي في شمال 
البلاد الغني بالنفط، بحســب المنظمات 
الثلاث. وبالرغم من اتفاق ســلام ابرم 
في أواخر آب/اغسطس ما زالت الولاية 
تشــهد معارك عنيفــة تتخللهــا اعمال 
خطف كثيفة واغتصاب نســاء واطفال 

بحسب البيان المشترك.
وقال البيان »اذا لم يســمح بوصول 
المســاعدات الانســانية بشــكل غيــر 
محــدود، فقــد يتفاقــم انعــدام الأمن 
الغذائي ليتحــول إلى مجاعة في بعض 

انحاء ولاية اونيتي«.
وأفاد مسؤول اليونيسيف في جنوب 
الســودان جوناثان فايتــش »منذ بدء 
المعارك قبل عامين يشكل الأطفال ضحايا 

للنزاع والمرض والخوف والجوع«.
واضــاف ان »عائلاتهم ابــدت دعما 
مثاليا لكنها اســتنفدت آليات المواجهة. 
ويمكــن للوكالات مســاعدتهم شــرط 
اتاحــة وصولنا بالكامــل )الى المناطق 
المتضررة(. والا فقد يموت عدد كبير من 

الاطفال«.
العام  فــي  المجاعة  تجنــب  وامكــن 
للمنظمات  كثيــف  تدخل  بفضل  الفائت 
الانســانية. ومن جهتها ذكرت منظمات 
الإغاثة امس الخميس أن نحو 860 ألف 
شــخص في حاجة لمســاعدة إنسانية 
عاجلة فــي جنوب الســودان، وطلبوا 
إتاحــة الوصــول إلــى هــذه المناطق 
للحيلولة دون » تفاقم الوضع ووصوله 

إلى مرحلة المجاعة«.
وهناك 3.1 مليون شــخص اضافيين 
بحاجة إلــى » تحرك عاجــل » لخفض 
فجــوات الاســتهلاك الغذائي وســوء 
التغذية الحاد، بحســب الأرقام المقدمة 
مــن التصنيف المرحلــي المتكامل لحالة 
الأمــن الغذائــي وهــي أداة تحليليــة 
تســتخدمها الأمم المتحــدة وغيرها من 

المنظمات.
جنوب  فــي  الزراعة  وزيــر  وحــث 
الســودان بيــدا مشــار » كل الأطراف 
الفاعلة على تكثيف جهودها في الشهور 
المقبلة » للحيلولــة دون تدهور الوضع 
أكثــر. ولكــن الحكومة انتقــدت أيضا 
الأرقــام المقدمة مــن التصنيف المرحلي 
ووصفتها  الغذائي  الأمن  لحالة  المتكامل 
قال  حيث  هائل،  بشــكل  للذعر  بالمثيرة 
وزيــر الصحة جاي ريك إنها مســتندة 

على الأغلــب إلى الوضع فــي مخيمات 
المشردين.

يذكر ان الزراعة في جنوب السودان 
تعرضت لمعوقات منذ تطور الصراع على 
السلطة بين الرئيس ســلفا كير ونائبه 
السابق ريك مشار إلى نزاع عسكري في 

كانون أول/ديسمبر 2013.
وأجبــرت المنظمات الانســانية على 
الوحدة  ولاية  من  أجزاء  من  الانسحاب 
المنتجــة للنفط وهي من أســوأ المناطق 
ان الاسر  المنظمات  التي أضيرت وتقول 
النازحة تعيش علــى وجبة واحدة في 
اليــوم. وفي الحــالات الشــديدة التي 
العنف يعيشون  السكان من  يهرب فيها 

على تناول زنابق الماء.
وقالــت لوما مديرة برنامــج الغذاء 
العالمي في البلاد »هــذه بداية الحصاد 
وســنرى تحســنا مهما في وضع الأمن 

الغذائي في أنحاء البلاد.
وقالت لوما »للأســف ليــس هذا هو 
الوضع فــي أماكن مثل ولايــة الوحدة 
الجنوبية حيث السكان على شفا كارثة 

يمكن تجنبها«.
ويشــهد جنوب السودان منذ كانون 
الاول/ديســمبر 2013 حربا بين الجيش 
النظامــي الموالــي للرئيس ســلفا كير 
والمتمرديــن بقيــادة نائبــه الســابق 

وخصمه رياك مشار.
وأدت الحــرب الاهليــة التي طبعتها 
الطرفين  من  المروعــة  والفظائع  المجازر 
إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح حوالى 
كانون  منذ  سوداني  جنوب  مليون   2,2

الاول/ديسمبر 2013.

الأمم المتحدة تتحدث عن 30 ألفا ومنظمات تؤكد احتياج 860 ألفا لمساعدات فورية

تحذيرات دولية عاجلة من موت عشرات الآلاف جوعا في جنوب السودان 

بعد نشر مقاطع فيديو يمنية ساخرة

ردود أفعال واسعة لمشاركة الجنود السودانيين في حرب اليمن
الخرطوم ـ »القدس العربي«

من صلاح الدين مصطفى:

أثارت مشــاركة الســودان بجنود مقاتلين في الحرب التي 
تدور في اليمــن ردود أفعــال كبيرة ،خاصة على المســتوى 
الشــعبي، وذلك بعد نشــر مقاطع فيديو يمنية تسخر من هذ 

المشاركة.
ووصلت كتيبة مشــاة ســودانية إلى عدن يوم الســبت 
الماضي، بوصفها دفعة ثانية من لواء كامل يشارك به السودان 
ضمن قوات التحالــف العربي التي تقودهــا المملكة العربية 

السعودية ضمن عملية »إعادة الأمل«.
وتبادل الســودانيون مقطع فيديوعبــارة عن تقرير لقناة 
»اليمن اليوم« يسخر مما ســماهم المرتزقة السودانيين الذين 
يدافعون عن الســعودية ويقاتلون أحفاد الأوس والخزرج، 

بدلا من الذهاب لإســتتباب الأمن في دارفــور أو ابيي ووجد 
هذا المقطع تعليقــات كثيرة، حيث وصــف البعض مضمونه 
بالعنصريــة ،بينما ألقــت الغالبية باللائمة علــى الحكومة 

السودانية.
وعلى المستوى السياسي أصدر حزب الأمة القومي المعارض 
الذي يتزعمه الصادق المهــدي بيانا رفض فيه »الزج بالقوات 
ودانيّة في مهامٍ قتاليّة بين الدول العربية« وطالب   المسلّحة السُّ
أن يُقصر دورها في الحفاظ على الأمن والاســتقرار في البلاد 

الشّقيقة والصّديقة.
وقال إنه يتفهم  ويؤيد حقّ المملكة العربية الســعوديّة في 
الدفاع عن حدودها، وتأمين أمنها القوميّ، ودعم الشرعيّة في 
لطة بالقوّة ويقف مع الخيار  اليمن ويدين الاستيلاء على السُّ
الدّيمقراطيّ للشّــعب اليمنيّ، ووصف الصــراع الدائر هناك 

بالطائفي.
ا  وأضاف في بيانه: »نرفض إقحام بلادنا السودان عسكريًّ
في حرب لن تحقّق ســوى تعميق النّزاع الطائفيّ وسفك دماء 

الشّعوب المعنيّة وتدمير منشآتهم وتشريدهم وإتاحة الفرصة 
لات أجنبيةوندين  د أجندات الغلوّ، ما يستدعي حتما تدخُّ لتمدُّ
مشاركة بلادنا عسكريا في حرب اليمن الطائفيّة ونرحّب بأيّ 

دور للإغاثة الإنسانيّة«.
وقــال الحــزب إن الأنباء الــواردة مــن اليمــن تُؤكد أنّ 
القاعدة وتنظيم الدولة يقومان بهجمــاتٍ متزامنةٍ على عدن 
وصنعاء أي يســتهدفان طرفيّ الاقتتال في اليمن وأضاف في 
ول الّتي نأت بنفسها عن  ا ومع الدُّ بيانه:»ســوف نسعى شعبيًّ
الانخراط في حروب طائفيّة نتائجها خاســرة في كلّ الوجوه 

لوقف هذه الحرب ومصالحة أطرافها«.
ــودانيّ، وعبــر تاريخه في  وقال  إنّ مشــاركة الجيش السُّ
عمليّات خارج الوطن، كان دوماً من أجل حفظ السّــلام والعون 
الإنســانيّ، كما حدث في لبنان، والكويت، ولم يشارك في مهام 
ا للعدوان الإسرائيليّ على الشّقيقة مصر. وأضاف  قتاليّة، إلّا ردًّ
ســتور على تحديــد دور القوّات  » آن الأوان أن يُنــص في الدُّ

ودانيّة ومهامها خارج الوطن بموجب قانون«. الُمسلّحة السُّ

 من جهة أخرى ،دعا النائب الأول للرئيس سوداني، بكري  
حســن صالح لتقديم المزيد من الدعم والمساندة لليمن خاصة 

فيما يلي المجال الصحي.
وذلك بعد لقائــه، وزير الصحة اليمني، د. ناصر محســن 
باعمر الــذي وصل الخرطوم أمــس الأول في زيــارة تهدف  
للوقوف علي أحوال وأوضاع الجرحي اليمينيين في السودان.
 وقال الوزير اليمني، إن الزيارة تأتي من أجل تقديم الشكر 
للسودان حكومة وشعباً لوقفتهم مع اليمن وشرعيته لتجاوز 

محنته وتفقد الجرحى اليمنيين في مستشفيات الخرطوم. 
وأضاف أن الســودان قــدم لهم دعماً مقدراً شــمل الأدوية 
والأجهزة والمعدات الطبية وفرقاً طبية متواجدة في مســارح 

العمليات ما زالت تشرف على علاج الجرحى والمصابين.
ويشــارك الســودان في تطبيب الجرحى في اليمن بفريق 
طبي من الهلال الأحمر الســوداني، يضم 18 طبيباً في مختلف 
التخصصات الجراحية كما أرســل الهلال الأحمر الســوداني 
طائرة محملــة بأدوية الطوارئ، يرافقهــا فريق للدعم الفني 

والتنسيق قبل أكثر من شهر.
ومنذ المشــاركة الأولى في تحالــف »عاصفة الحزم«  حدث 
جدل كثيفا في أوســاط المجتمع الســوداني ،خاصا في مواقع 
التواصل الاجتماعي، تنوع ذلك الجدل بين السخرية ومناقشة 
الأمــر بجدية، الأمر الذي جعل الحكومة الســودانية تكثر من 

التصريحات والتوضيحات بهذا الشأن.
ويقول المحلل السياسي عبدالله رزق إن مشاركة السودان 
في »عاصفة الحــزم« كانت عملية حتمية، وتمت بضغوط على 
الســودان الذي يعتقد أنه يدعم الجماعات الإسلامية وهكذا 
وجد الســودان نفســه في عزلة إقليمية »عربيــة وافريقية« 

إضافة للعزلة الدولية التي يعيشها.
ويرى أن عودة الســودان للخليــج والتخلص من المحور 
الإيراني اســتلزمت تحولات داخلية فــي النظام،وعلى وجه 
التحديــد إقصاء اللوبــي المرتبط بمصالح مع إيــران وتركيا 
وإبعــاده مــن مراكزصناعة القــرار، وتعزيزموقــف اللوبي 

الخليجي وتخفيف دعم الجماعات الإسلامية المتشددة.

اطفال ونساء من جنوب السودان في انتظار وصول المساعدات الانسانية من وكالات تابعة للأمم المتحدة

■ القاهــرة  - الأناضــول: اعتبــر يونس 
مخيــون رئيس حــزب النور الســلفي المؤيد 
الفتاح السيســي، امس  للرئيس المصري عبد 
الخميــس، أن الجولة الأولى مــن الانتخابات 
النيابية التي اختتمت الإثنين الماضي »من أسوأ 
الانتخابات في تاريخ البرلمان ونقطة ســوداء 

في جبين هذا العهد«.
لحزب  الرســميتين  الصفحتين  وبحســب 
النــور ورئيس الحــزب على موقــع التواصل 
»أعتقد  مخيون:  قال  »فيســبوك«،  الاجتماعي 
أن هذه من أسوأ الانتخابات في تاريخ البرلمان 
المصري، وســوف تظل نقطة سوداء مظلمة في 

جبين هذا العهد«.
المؤيد  النــور  حزب  رئيس  تعليــق  ويأتي 
للســلطات المصريــة والرئيــس المصري عبد 
الفتــاح السيســي قبيــل عقد الحــزب، امس 
الخميــس، اجتماعًــا للهيئة العليــا للحزب، 

لتقييم الانتخابات.
وفي بيان سابق، دعا مخيون، الهيئة العليا 
للاجتمــاع الخميــس، لبحث الأمــور المتعلقة 
بتقييــم العمليــة الانتخابيــة وأداء الدعاية 
الانتخابية لحزب النور، وتقييم المرحلة الأولى 
ورصد ما تم فيها من تجاوزات لاتخاذ القرارات 

المناسبة فيها.
وبحســب تقارير إعلاميــة محلية، يدرس 
حزب »النــور« تقييم نتيجة المرحلة الأولى من 
الانتخابــات، والتي لم يفز بها على مســتوى 
القائمة الوحيدة التي خاضها فضلًا عن دخول 
مرشــحين محســوبين عليه جولة »الاعادة«، 
وسط المفاضلة بين الانسحاب أو الاستمرار في 

الانتخابات.
أعلنتها  التــي  النهائية  النتائج  وبحســب 
الاول  أمس  النيابة،  للانتخابات  العليا  اللجنة 

الاربعاء، خســر »النور« في الجولة الأولى من 
الانتخابــات البرلمانيــة، مقاعــد القائمة التي 
خاضها في »غرب الدلتا« والتي فازت بها قائمة 
في »حب مصــر« التي يتزعمها وكيل المخابرات 
السابق سامح سيف اليزل والموالية للسيسي.

ولم تقف خسارة »النور« عند القائمة فقط، 
بل امتــدت أيضا إلى المقاعــد الفردية، فلم يفز 
أي مرشح لها في الجولة الأولى، ويخوض 24 
مرشــحا من إجمالي 90 مرشحا، جولة الإعادة 
التــي تجري الثلاثــاء والأربعــاء المقبلين في 

الداخل والخارج في 14 محافظة.
ولم يعلن الحزب حتى الآن فوز أي مرشــح 
له فــي أي دائــرة، ضمن محافظــات المرحلة 
الأولــى )14 محافظــة(، ولــم يعقــد الحزب 
أي مؤتمــر صحافــي يوضح فيــه نتائجه في 

الانتخابات حتى ظهر امس الخميس.
ومازالت هنــاك جولة ثانية في الانتخابات 
النيابية، قدم حزب »النور« فيها مرشحين على 
مقاعد الفردي، وينافس على قائمة واحدة من 

القائمتين المقررتين في العملية الانتخابية.
وانطلقــت المرحلــة الأولى مــن انتخابات 
مجلس النواب يومي 17 و18 أكتوبر/ تشــرين 
الأول، خــارج البــلاد، و18 و19 مــن الشــهر 
نفســه داخلها، وتجري الإعادة في 26 و27 من 
أكتوبر / تشرين الأول خارج البلاد أما داخلها 

فستجرى في 27 و28 من الشهر ذاته. 
وتجري المرحلــة الثانية مــن الانتخابات 
فــي 13 محافظة من ضمنهــا محافظة القاهرة 
ومدن القناة وسيناء)شمال شرق( في 21 و22 
نوفمبر / تشرين 2015 و داخل الجمهورية 22 
و23 نوفمبر 2015. وســتقام جولة الإعادة في 
المرحلــة الثانية فــي 30 نوفمبر و1 ديســمبر 
/ كانــون الأول وفي الداخل 1 و2 ديســمبر / 

كانون الأول. وينتظر أن ينعقد البرلمان بنهاية 
العام. 

ثالــث  هــي  النيابيــة  والانتخابــات 
»خريطة  عليهــا  نصت  التــي  الاســتحقاقات 
الطريق«، التي تم إعلانها فــي 8 يوليو/ تموز 
2013 عقب إطاحة الجيش بـ«محمد مرســي« 
أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا، وتضمنت 
أيضًا إعداد دستور جديد للبلاد )تم في يناير/ 

كانون الثاني 2014(، وانتخابات رئاسية.
وتأسس حزب »النور« في عام 2011، عقب 
ثــورة 25 ينايــر/ كانون ثــان 2011)أطاحت 
كأثر  مبارك(،  حســني  الاسبق  الرئيس  بحكم 
من آثارها، وأعلن قبيل مظاهرات 30 حزيران/ 
يونيو 2013)التي دعــت بدعم من الجيش إلى 

أول رئيــس منتخب  الإطاحة بمحمد مرســي 
ديمقراطياً(، أن »شرعية الرئيس محمد مرسي 
»خط أحمر«، ودعا لاستكمال مدته الرئاسية)4 

سنوات(.
لكنه تراجع لاحقا عن موقفه، ووجه دعوة 
لمحمد مرســي يــوم 2 تموز/ يوليــو 2013 إلى 
إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وأيد »خريطة 
الطريق« التي أعلنها وزيــر الدفاع وقتها عبد 
الفتاح السيسي، وقام بمقتضاها بعزل مرسي 

بالقوة المسلحة من منصبه.
وشارك حزب »النور« بنائب رئيسه، بسام 
الزرقا، ممثلا له في لجنة »الخمســين« المعينة 
من قبل الســلطات المصرية في وضع دســتور 

جديد تم إقراره في يناير/ كانون ثان 2014.  

رئيس حزب »النور« السلفي: مهاجما العملية الانتخابية
نقطة سوداء ومن أسوأ ما جرى في تاريخ البرلمان

القاهرة ـ »القدس العربي«:

قال نائب مرشــد جماعة الإخوان المســتقيل الدكتور 
محمد حبيب، إنّ فشل حزب النور في الانتخابات النيابية 

الجارية كان أمراً متوقعاً. 
وأضــاف حبيب خلال لقاءٍ له في برنامج »ســاعة من 
مصر«، الذي يُــذاع على قناة »الغــد« العربي الإخبارية 
مساء أمس الاول الأربعاء، مع الإعلامي محمد المغربي، أنّ 
حزب النور دفع فاتورة غضب المصريين من عنف جماعة 
الإخوان المسلمين، موضحاً أنّ الناخب المصري عزل حزب 

النور عن الحياة السياسية. 
وتابــع أنّــه كان يجب علــى القائمين علــى حملة »لا 
للأحزاب الدينية« أن يدخروا وقتهم في العمل السياسي، 
لأنّ عملهم ما هــو إلا »حيل العاجز«، موضحاً أن ســبب 

سقوط حزب النور في هذه الانتخابات مواقفه السياسية 
المضطربة، قائلًا: »على الإســلاميين إعادة بناء أفكارهم 

السياسية«. 
ومضى يؤكد: »لا أوافــق على مقترح تعيين أعضاء من 
حــزب النور في البرلمان إذا فشــلوا فــي المرحلة الثانية 
من الانتخابات، لأننــا نريد لهذا الحــزب أن ينموا نموًا 

طبيعيا«. 
وأردف أن الدولة انحازت لنزاهــة ولاختيار الناخب 
المصري فقط، لافتاً إلى أنه: »لو كان هناك أحزاب حقيقية 
في مصــر، لكان الوضع اختلف كثيراً في هذه الانتخابات 

من حيث زيادة نسبة المشاركة«.
وأكد حبيب أنّ الحركة الإســلامية فشلت فشلًا ذريعًا 
في الإدارة، لأنها لم تكن قادرة على إدارة وحدة محلية أو 

وزارة، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين. 

نائب مرشد الإخوان السابق: فشل »النور« 
كان متوقعا... ومواقفه السياسية سبب هزيمته

الحبس عاما للمتهمين في قضية
»أنصار الشريعة« لإهانتهم المحكمة

القاهرة ـ »القدس العربي«:
قضت محكمــة جنايات القاهرة، امس حضوريا، بحبس 
جميع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ»كتائب أنصار 
الشريعة«، ســنة مع الشغل بتهمة إهانة المحكمة، كما قضت 
بنسخ صورة لمحضر الجلسة، الخاص بواقعة إهانة المحكمة 
خلال فــض أحراز القضيــة، وقررت تأجيل نظــر القضية 
الثاني المقبل؛ لاستكمال فض  لجلســة 4 نوفمبر/تشــرين 
الأحراز. كان النائب العام الراحل المستشــار هشام بركات، 
أمر بإحالة 17 متهما محبوســا، و6 هاربين لمحكمة الجنايات 
مطلع أغســطس/آب العام الماضي، بتهمــة ارتكاب جرائم 
إنشاء وإدارة جماعة »كتائب أنصار الشريعة«، وتأسيسها 
على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها 
لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشــآت 
القوات المســلحة والشرطة، واســتباحة دماء المسيحيين 
ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف 

المنشآت العامة وإحداث الفوضى في المجتمع.

لندن ـ  »القدس العربي«:

قالت صحيفــة »تليغــراف« البريطانية 
التخطيط لإجــراء الانتخابات  أنه تم  امس 
البرلمانيــة عدة مرات ســابقة في مصر، منذ 
الإطاحة بالرئيــس المنتمي لجماعة الإخوان 
المســلمين »محمد مرســي«، خلال عام 2013 
الماضي، لكن عبدالفتاح السيســي اتجه إلى 
تأجيــل هذه الانتخابات عــدة مرات، وذلك 
بحســب الصحيفــة. وأضافــت  أن العديد 
من الأحزاب والحركات السياســية قاطعت 
الانتخابــات البرلمانيــة ولم تشــارك فيها، 
أمثــال حزب الدســتور الليبرالــي، وحزب 
مصر القوية، وحركة 6 إبريل، والاشتراكيين 
الثوريــين، موضحة أن عدم مشــاركتهم في 
هــذه الانتخابــات تعود لعــدم تأكدهم من 

نزاهتها.
ولفتــت  إلى أنــه علــى الرغــم من أن 
الانتخابــات تعــد معلمًا سياســيًا مهمًا في 
العديد من الدول، إلا أنه في مصر كان الإقبال 

ضعيفًا جدًا؛ وذلك لعدم ثقة المصريين في أن 
صوتهم سوف يغير شيئًا، مؤكدة أن 6 مراكز 
للاقتــراع في منطقــة إمبابة كانــت فارغة 

تقريبًا عندما زارتها الصحيفة.
ونقلــت صحيفــة »تليغراف« عــن زياد 
البرلمــان الســابق، قوله:  العليمــي عضو 
»الناس يفهمون أنه لا توجد انتخابات وأن 
المنافسة هي مجرد صراع بين قلة مختارة من 

الأجهزة الأمنية«. 
وأشــارت الصحيفــة البريطانيــة، إلى 
أن التصويــت في الانتخابــات يجري على 
مرحلتين الأولى في 18-19 أكتوبر/تشــرين 
الاول الجــاري، والثانيــة 22-23 نوفمبر/
تشــرين الثاني المقبل مع جولة للإعادة في 
الدوائر التى لم يُحسم فيها فائز من الجولة 

الأولى.
وقالت »تليغراف« إن السيســي دعا في 
خطاب له السبت الماضي جميع المصريين إلى 
القوات  وحث  الاقتــراع،  لصناديق  التوجه 
عملية  تأمين  على  الداخلية  ووزارة  المسلحة 

التصويــت وقــال: »أدعوكــم جميعًا رجالا 
والعمال  والمزارعين  وكبارًا،  صغارًا  ونساءً، 
من جميع أنحــاء البلاد للالتفــاف من أجل 
هذا البلد والاختيــار الجيد«، مضيفة أنه مع 
حلول مســاء الأحد كان يخشى »السيسي« 
أن يــؤدي انخفــاض نســبة الإقبــال إلى 
التشــابه مع الانتخابات الأخيــرة في عهد 
»حســني مبارك« عــام 2010، عندما حاول 
اســتبعاد المعارضة وتمرير الســلطة لابنه 
جمال، مشــددة على أن »السيســي« يسعى 
لضمان أغلبية مواليــة له توافق على تغيير 
الدســتور وتقر القوانين التي كانت صدرت 

في غياب البرلمان.
وأوضح المستشــار عمر مروان، المتحدث 
للانتخابات،  العليا  اللجنة  باســم  الرسمي 
أن الســاعات الأولى من الانتخابات شهدت 
حضــورًا ضعيفًــا يقدر بنحــو 1.19٪ من 
الناخبين، وأضاف أن غالبية الذين حضروا 
للتصويت كانوا من كبار الســن؛ حيث كان 

هناك غياب واضح للشباب.

صحيفة بريطانية: ضعف التصويت في مصر
نتيجة لفقدان الثقة في جدوى الانتخابات

■ القاهرة ـ الأناضــول: قالت وزارة الداخليــة المصرية أمس 
الخميس، إنها قتلت أحد القيادات في جماعة »الإخوان المسلمين«، 
بمحافظة أســيوط )جنوب البلاد( بعد الاشتباك المسلح معه، فيما 

نفى مصدر في الجماعة الرواية متهماً قوى الأمن بـ»تصفيته«.
وهذه ليســت الحالة الأولــى، التي تعلن فيهــا الداخلية مقتل 
قيادات وكوادر في الجماعة في »اشــتباكات مســلحة«، يتبع ذلك 
بيانات تصدر عن الجماعة تؤكد فيها »أن عمليات القتل تمت خارج 

إطار القانون ودون مقاومة«. 
وكان أبرز تلك الحوادث، مقتل قيادات في الجماعة في مدينة »6 
أكتوبر« غربــي القاهرة، في تموز/يوليو الماضي، ومحافظة الفيوم 

)وسط( آب/أغسطس الماضي.
وجاء في بيان صادر عن الداخلية المصرية، امس الخميس،  إنها 
»تلقت معلومات تفيد باختباء أحمد زكريا رمضان محمد، المسؤول 
باللجان النوعية للجماعة، المطلوب ضبطه وإحضاره في قضيتين 

تتعلقان بالإرهاب، داخل إحدى الشقق بمدينة أبنوب بأسيوط«.

وذكرت الشــرطة، في البيان نفســه إلى أنها »فوجئت بإطلاق 
أعيرة نارية تجاه قواتها، لدى مداهمتها الشقة المذكورة، ما دعاها 
للتعامل مع مصــدر النيران وإصابة القيادي الإخواني بطلق ناري 
فى الظهر، وتم نقله لمستشفى أســيوط الجامعي، حيث توفي فور 

وصوله المستشفى«. 
من جانبها نفت جماعة الإخوان المسلمين، رواية الجهات الأمنية 

معتبرةً إياها »غير صحيحة«. 
وقال مسؤول في الجماعة،)فضل عدم ذكر اسمه(، »إن الداخلية 
المصرية قامت بتصفية أحمد زكريا رمضان، داخل منزله في مدينة 
أبنوب«، لافتًا إلــى أن »أجهزة الأمن تقوم بتصفية المواطنين خارج 

إطار القانون وتسرد ادعاءات باطلة«.
وفي مطلع ســبتمبر/أيلول، قالــت منظمة »هيومــان رايتس 
مونيتور«)حقوقيــة غيــر حكومية(، إنها وثّقــت »مقتل 79 مدنيا 
خارج القانون، في مختلف محافظات مصر، خلال آب/ أغســطس 

الماضي«.

الداخلية المصرية تعلن قتل »قيادي إخواني« في الصعيد

القاهرة ـ »القدس العربي«:
دعا المستشــار مرتضــى منصور، رئيس 
نــادي الزمالك الفريق أحمد شــفيق رئيس 
الرئاسي  الوطنية، والمرشــح  حزب الحركة 
الســابق، للعودة إلــى مصر، فيمــا طالب 
النائب العام بنشــر توضيح حول أســباب 
وضــع الفريق شــفيق على قوائــم الترقب 

والوصول. 
وقال منصــور في حواره مــع الإعلامي 
وائل الإبراشي خلال استضافته في برنامج 
العاشــرة مســاءً إن الفريق أحمد شــفيق، 

المرشح الرئاسي السابق كان معرضا لمحاولة 
اغتيال في مصر، وســافر للإمارات لوصول 
أخبار مؤكدة لــه أن هناك محاوله لاغتياله، 

عقب تولي الإخوان المسلمون الحكم. 
وكان مرتضى منصور قــد داعب الفريق 
أحمد شفيق في مداخلة هاتفية في البرنامج 
نفســه من قبل قائلا: »مصر موحشــتكش، 
وموحشــكش كوبرى 6 أكتوبــر، والزحمة 
والفول والطعمية والدوشــة بتاعت مصر«، 

فرد عليه شفيق: »آه والله ربنا يعلم«.
واســتنكر المستشــار مرتضــى منصور 
حبس مبارك حتى الآن في المستشــفى، في 

ظل المحنة المرضية التي يمــر بها، كما طالب 
بالكــف عن البــذاءات التي مــازل البعض 
يوجها له قائًــلا: الراجل الدكــر كان يتكلم 
وهو حســني مبارك موجود في الســلطة » 

موش يلبس طرحة ويستخبى«. 
وناشد الإعلاميين الذين يحاولون إفساد 
العلاقــات بين مصر والســعودية بالتوقف 
عن هذه المحاولات فمصر لن تنســى موقف 
الملك فيصــل معها في حربها ضد إســرائيل 
في حــرب 1973، ولا مواقفها الداعمة في 30 
ضد  المصري  الشعب  بجوار  ووقوفها  يونيه 

الجماعات الإرهابية، حسب وصفه.

مرتضى منصور يدعو أحمد شفيق للعودة إلى مصر 

يونس مخيون
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الرضيع سمير خربطلي

عينتاب  - »القدس العربي«

من يمنى الدمشقي:
 

يعاني الرضيع ســمير خربطلي، ذو السبعة شهور، 
من »انســداد أمعاء كاذب« بحســب وصــف الأطباء 
ويتوفر علاجه الوحيد في مشــفى »جريــت أورموند 
ســتريت« في بريطانيــا. إلا أن حكومــة لندن رفضت 
استقباله بحجة أنه من ســوريا وأن الأرجح أن والده 

سيتقدم مستقبلا بطلب اللجوء لبريطانيا.
وقد نشــرت »القدس العربي« قبل عشرة أيام مقالا 
تحت عنوان »بريطانيا ترفض استقبال رضيع سوري 
يعاني من مرض نادر رغم تكفــل حكومة دبي بما يزيد 

عن 300 ألف يورو من تكاليف علاجه«.
ولقيت حالة الرضيع تعاطفا كبيرا وســط شريحة 
واسعة من الســوريين خاصة والعرب عامة، ونشرت 
العديد من الصحف العربيــة والمحلية هذه الحالة نقلا 
عن »القدس العربي«، وتم تداول قضيته على وســائل 
إعــلام أجنبية وبريطانية خاصة بمســاعدة نشــطاء 
هناك، مناشــدين هؤلاء الحكومة البريطانية أن ترأف 
بحالــة الرضيع الذي لم يعد جســده يقوى على تحمل 

المرض.
 وقــارب الأهل فقدان الأمل فــي قبول علاج الرضيع 
وانتقاله من دبي إلى بريطانيا أو أي دولة أخرى يتوفر 
لديها العلاج. وإذا ببريد مرســل من الســفارة الألمانية 
في 20 من الشهر الجاري تشــرين الأول/أكتوبر 2015، 
بداخله موافقة ألمانيا على قبول حالة الرضيع وعلاجه. 
المفاجــأة كانت كبيرة على الوالديــن، خاصة على الأم 
التي مكثت ما يزيد عن خمسة شهور بجانب رضيعها في 
المشفى ترفض أن تغادره وكلها إيمان بشفاء ابنها. لكن 
الرفض المتكرر لبريطانيــا خلق عندها حالة من اليأس 

محتها أخيرا موافقة ألمانيا على استقبال رضيعها.
ويقول محمد خربطلي، وهو والد الرضيع ســمير: 
»صحيح أننــا فقدنا الأمــل ببريطانيا لكننــا لم نفقد 
الأمل بالله، وقررنــا متابعة الموضوع لنتمكن من علاج 
الرضيع، وراسلنا مكتب سمو الشيخ حمدان بن محمد 
بن راشــد آل مكتوم الذي كان قد تكفل بعلاج الرضيع 
مســبقا وتعهد بعلاجه مستقبلا، وأرسلنا له ليساعدنا 
بأخذ الموافقة لعلاج الرضيع في ألمانيا. وبالفعل أرسلت 
هيئة الصحة في دبي للمكتب الطبي التابع لها في مدينة 
بون في ألمانيا لحجز موعــد لعلاج الرضيع. وبعد عدة 

أسابيع تم حجز الموعد في مشــفى كولون للأطفال في 
ألمانيا في 27 من الشــهر الجاري، بإشراف البروفيسور 
بويميرز. ثم قمنــا بتجهيز التقاريــر الطبية والأوراق 
الرسمية اللازمة للســفارة الألمانية ومعها رسالة هيئة 
الصحة فــي دبي الموجهــة خصيصا للســفير الألماني 
فــي أبوظبي، والتي تقضــي بتكفل حكومــة دبي بكل 
المصاريف لعلاج ســمير، وقدمت الأوراق في الخامس 
من الشــهر الجاري. وبتاريخ 20 أكتوبر/تشرين الأول 
في الســاعة الرابعة عصرا جاءنا الرد بأن التأشــيرة 

أصبحت جاهزة للاستلام.
يتابع محمد حديثه لـــ »القدس العربي« قائلا: »في 
الحقيقة، كنا نجلس على أعصابنا ونخشــى من تأخر 
الفيزا لأن هيئة الصحــة كانت قد أخبرتني قبلها بيوم، 
أن الحكومة الألمانيــة إذا تأخرت بالرد فإنها ســتلغي 
الموعد في المشــفى، إضافة إلى أن إجراءات السفر كان 
يلزمها بعض الترتيبات والوقــت، ما زاد في الضغوط 
النفســية التي عشــناها. إلا أن المفاجــأة كانت أن كل 
شــيء كان جاهزا في الرســالة التي أرسلتها الحكومة 

الألمانية«.
 ويتحدث محمد عن الفرق الواضح في الاســتجابة 
لحالــة الرضيع بين الســفارة الألمانيــة والبريطانية. 
فعندما راسل محمد الســفارة البريطانية، التي قابلت 
طلبه بالرفض، طلب منهم إعــادة جميع الوثائق التي 
أرسلها بما فيها التقارير الطبية والصور الخاصة التي 
التقطت للرضيع في المشفى وأثناء العمليات الجراحية. 
إلا أنهــم أعادوا تلك الوثائق بــلا أي صورة، مما يعني 

إتلافهم لها أو إهمالهم، بحسب محمد.
 أما الســفارة الألمانية فقد أرســلت الجــوازات مع 
التأشــيرات وداخل الظرف الذي وجــدت فيه الأوراق 
تم إرسال صور الرضيع سمير، الأمر الذي وجده محمد 
مفاجأة. فهذه الصور هي التي تؤكد أن الرضيع مريض 
ووضعه خطير، لكنهم أخذوا كل شيء إلا الصور. وهذا 
أمر رأى فيه أحمد تعاطفا ملموســا مــن قبل الحكومة 
الألمانية. وهو يســتعد، مع عائلته، حاليا للســفر إلى 
ألمانيا. ويؤكــد أن حكومة دبي ما زالــت متكفلة بعلاج 

الرضيع وبتكاليف إقامة العائلة في ألمانيا.
أما عــن تفكيره بطلــب اللجوء فيقــول محمد: »لا 
يهمني حاليا سوى أن يشــفى رضيعي وتعود البسمة 
على وجوهنا جميعا. فهو رضيعي الأول وأحلم أن أراه، 
كما كل الأطفال، يركض ويضحك أمامنا ويكون قد شفي 

تماما«.

إسطنبول - »القدس العربي« 

من إسماعيل جمال
 

أكد قيادي كردي في الائتلاف الســوري المعارض أن وحدات 
حماية الشــعب »لا تمثل أكراد سوريا«، معتبراً إعلانها تل أبيض 
منطقة حكم ذاتي »خطوة تخدم النظام الســوري« وستؤدي إلى 

زعزعة الاستقرار أكثر بين مكونات الشعب السوري.
وقــال مصطفــى أوســو، نائــب رئيــس الائتلاف الســوري، 
فــي تصريحــات خاصــة لـ«القــدس العربــي«: »إن إقامــة إدارة 
تابعــة لحزب معين بــدون التوافق مع باقي المكونــات عملية غير 
ديمقراطيــة وتتم بقوة الســلاح ولا تخدم الشــعب الســوري ولا 

الشعب الكردي وتقدم خدمة مجانية لنظام الأسد«.
وأضــاف أوســو: »هــذه العملية تخــدم النظام وتســاهم في 
خلق عداوات بين المكونات المختلفة للشــعب السوري والكردي.. 
وحدات حماية الشــعب تدعي تمثيلها للشعب الكردي في سوريا 

وهو أمر غيــر صحيح«. وتابع: »وحدات حماية الشــعب وحزب 
الاتحاد الديمقراطي تخلو برامجها من أي هدف قومي أو وطني«.
وأعلنــت وحدات حماية الشــعب الكرديــة  »YPG«)الجناح 
المســلح لحزب الإتحاد الديمقراطي(، الأربعــاء، مدينة  تل أبيض  
منطقة ذات حكم ذاتي محلي )كانتون(، وســط مخاوف السكان 

العرب والتركمان من نتائج الإعلان.
وأثارت خطوة  الحزب الكردي السوري، ممثلةً بربط منطقتي 
»عين العــرب« )كوباني( و«عفرين« )شــمالي حلــب(،  مخاوف 
لدى العرب والتركمان القاطنين بين تلك المنطقتين، والتي يخضع  
قســم منها لســيطرة تنظيــم الدولة، بينما يســيطر على القســم 

المتبقي  فصائل من قوات المعارضة المسلحة.
وكانت  وحــدات حماية الشــعب الكردية، قد بدأت بتوســيع 
مناطــق نفوذهــا نحــو الغــرب،  عقب ســيطرتها على تــل أبيض  
)منطقة حدودية شــمال الرقة الســورية(، من تنظيــم الدولة في 
حزيــران / يونيــو الماضــي،  مدعومــة بغطاء جوي مــن طائرات 

التحالف.
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■ عواصــم - وكالات: أعلن مصدر عســكري 
ســوري، أمس الخميــس، فرض الســيطرة على 
قرية كفر عبيد، في إطار العملية العســكرية على 
أوكار التنظيمات الإرهابيــة التكفيرية في الريف 

الجنوبي الغربي لمدينة حلب.
وقــال المصدر فــي تصريــح لوكالــة الانباء 
الســورية )ســانا(، إن وحدات الجيش والقوات 
المســلحة، بالتعــاون مــع مجموعــات الدفــاع 
الشعبية، »واصلت تقدمها في ريف حلب الجنوبي 
وأحكمت ســيطرتها على قرية كفر عبيد ومحيط 

قرية بلاس«.
وأضاف المصــدر إن »عناصر الهندســة قاموا 
بتمشــيط القرية بعــد القضاء على آخــر البؤر 
الإرهابية فيها وفككوا عشــرات العبوات الناسفة 
التي زرعهــا الإرهابيــون بين منــازل المواطنين 

والأراضي الزراعية في القرية«.
فرارهم  عند  الإرهابية  التنظيمات  أفراد  ويعمد 
إلى تفخيخ المدارس والمنشــآت العامة والخاصة 

بمتفجرات وعبوات مؤقتة زمنيا أو لاسلكيا.
مــن ناحية أخــرى، نقلت )ســانا( عن مصدر 
عسكري قوله في وقت لاحق ظهر أمس، إن »سلاح 

الجــو في الجيش العربي الســوري دمــر أوكارا 
وآليــات، بما فيها مــن أســلحة لإرهابيي »جبهة 
النصرة« والتنظيمــات التكفيرية في قرية زيتان 

بالريف الجنوبي«.
ولفت المصدر الأنظار إلى أن »الطيران الحربي 
السوري نفذ طلعات جوية على مقرات وتجمعات 
إرهابيــي »تنظيم الدولــة« في قريتــي الحلبية 
والحمرة ومصنع الشــركة الســورية السعودية 
للكيميائيات »سيســاكو« وتلة الشوايا في الريف 
الطلعــات الجوية  أن  المصــدر  الشــرقي«. وبين 
أسفرت عن »تدمير أوكار للتنظيم المتطرف المدرج 
علــى لائحــة الإرهــاب الدولية وآليــات مزودة 

برشاشات ثقيلة ومتوسطة«.
في الوقت نفســه، أفــاد مصدر عســكري في 
تصريح لـ)ســانا( أن »ســلاح الجو في الجيش 
العربي الســوري شــن صباح أمس غارات على 
تجمعات ومواقع تحصن إرهابيي »تنظيم الدولة« 
في قرية المريعية وشــرق قرية الجفرة في الريف 
الشرقي، ما أسفر عن تكبيدهم خسائر في الأفراد 

والعتاد والآليات المزودة برشاشات متنوعة«.
مــن جهة أخــرى يســتقبل وزيــر الخارجية 

الفرنســي لوران فابيوس اليوم الجمعة المبعوث 
الأممي إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، بحسب 
ما أعلنت الــوزارة، في لقاء يتزامــن مع اجتماع 
لوزراء خارجية الولايات المتحدة وروسيا وتركيا 

والسعودية في فيينا اليوم.
وردا على ســؤال حول عدم دعوة فرنســا إلى 
محادثــات فيينا، قال المتحدث باســم الخارجية، 
رومان نــادال، ان جــدول اعمــال فابيوس كان 

»حافلا بالاتصالات مع نظرائه هذا الأسبوع«.
وأضاف نادال: »بعد محادثــة امس مع )وزير 
الخارجيــة الأمريكيــة( جــون كيري، تشــاور 
)فابيوس( صباح )أمس( مــع الامين العام للامم 
المتحدة بــان كي مون، واجرى مشــاورات خلال 

النهار مع نظيره السعودي«.
وتابع نــادال ان وزيــر الخارجية الفرنســي 
»يســتقبل غدا )اليوم( مبعوث الامين العام للامم 
ميســتورا«.  دي  ســتافان  ســوريا  إلى  المتحدة 
وبحســب اوســاط وزيــر الخارجية الفرنســي 
فإن »اتصالات جديدة ســتجري نهاية الاســبوع 
الحالــي«. ووفقا للمصدر نفســه، فإن المحادثات 
مع كيري وبــان تركزت على النزاع الإســرائيلي 

الفلسطيني وسوريا. 
وأوضحت الأوســاط انه »في الوقت الحالي« 
لا زيارة مرتقبة لفابيوس إلى الشــرق الاوســط، 

وان هدف اتصالاته هو »القيام بكل شــيء لوضع 
حد للعنف« والدعــوة إلى »تعاون دولي« وتأكيد 

ضرورة »التحرك المشترك«.

وبالنسبة إلى الموضوع السوري، قال نادال ان 
»لوران فابيوس يذكر مرارا منذ العام 2012 )حين 
تم تعييــه وزيــرا للخارجية( بضــرورة حصول 

عملية انتقال سياسي«.
ورغم عدم اعلانه ضمن جــدول الأعمال، فإن 
اللقاء بين فابيوس ودي ميســتورا كان مقررا منذ 
بداية الأسبوع ولم يقرر ربطا بالاجتماع الوزاري 

الذي سيعقد في فيينا اليوم.
وخلال إعلان إجــراء هذه المحادثــات، أكدت 
موســكو ان »عملية سياسية« ســتتبع العمليات 
إلى فرنسا،  العســكرية في ســوريا. وبالإضافة 
فإن إيران لم تتلق دعوة ايضا للمشــاركة في هذه 

المحادثات.
وقد أعلن مســؤول في الكرملين أمس أن شــن 
ضربات جوية على مواقع تنظيم الدولة »لن تكون 
كافيــة بدون عمليــة برية«. ونقلــت وكالة أنباء 
»سبوتنيك« الروســية عن رئيس ديوان الرئاسة 
محاربة  إن  قوله  إيفانوف،  ســيرجي  الروســية 
»تنظيم الدولة« وجبهة النصرة، يجب أن تنفذ من 
قبل الجيش السوري والقوات الكردية، مضيفا أن 

»الضربات الجوية وحدها لن تكفي«.

لقاء بين فابيوس ودي ميستورا غدا في باريس
الجيش السوري يفرض سيطرته على قرية في ريف حلب وسلاح الجو يدمر أوكارا لـ»الدولة الإسلامية« في دير الزور

واشنطن: زيارة بشار الأسد موسكو ليست مفاجئة 
وموسكو: مشاركة إيران ومصر والأردن وقطر والإمارات ضرورية 

واشنطن: »القدس العربي«

من تمام البرازي - عواصم - ووكالات: 

نقلــت أنبــاء روســية أمــس الخميــس عــن وزيــر 
الخارجية الروســي، سيرجي لافروف، قوله إن إيران 
ومصر والأردن وقطر والإمارات يجب أن تشــارك في 
أي محادثات خاصة بحل الأزمة في سوريا. وقال إن 
روســيا لا ترى منطقا في تقديم دعم خارجي لسوريا 

لا تشارك فيه إيران.
ورغــم ذلك، فإن ايــران، الحليف الآخــر المقرب من 
النظــام فــي دمشــق، لــم تتلق دعــوة للمشــاركة في 

الاجتماع. وذكرت موسكو مرارا ان »عملية سياسية« 
ســتتبع العمليــات العســكرية في ســوريا، اي اجراء 
مفاوضــات حــول المســتقبل السياســي فــي البلاد. 
وتصر روســيا منــذ البداية على ضرورة بقاء الاســد 
فــي منصبه حتــى الانتهاء مــن فترة انتقالية تســمح 

بتشكيل سلطة جديدة.
وكانــت وزارة الخارجية الروســية قــد أعلنت عقد 
لقاء بين لافــروف ونظيره الأمريكي جــون كيري في 
العاصمــة النمســاوية فيينــا اليوم الجمعــة، وقالت 
إن إعــلان هــذا اللقــاء بعد اتصــال هاتفــي جرى بين 
الوزيريــن. ومــن المنتظر أن يشــارك في اللقــاء وزير 
الخارجــي التركي فريــدون اوغلو ووزيــر الخارجية 

السعودي عادل الجبير.
وفــي واشــنطن قــال الناطــق باســم الخارجيــة 
الأمريكيــة، جــون كيربــي، ان زيــارة بشــار الأســد 
موســكو ليســت مفاجئة في ظل العلاقة بين ســوريا 
وروســيا، وخاصة النشــاطات العســكرية الروسية 
الأخيــرة لصالــح نظام دمشــق. لكــن كيربــي أكد ان 
اللقــاء الثانــي بــين وزيــر الخارجيــة الأمريكي جون 
كيري ووزير الخارجية الروســي ســيرجي لافروف، 
ثم اللقاء الرباعي بحضور وزير الخارجية الســعودي 
عادل الجبيــر ووزير الخارجية التركــي أحمد داوود 
أوغلو ســيركز على »كيفية« إطلاق العملية الانتقالية 

السياسية في سوريا.

إجمــاع  الآن  حتــى  يوجــد  »لا  كيربــي:  واضــاف 
علــى الشــكلية او الطريقــة للمرحلــة الانتقالية ولهذا 
يجــب اجــراء المزيــد مــن المباحثــات حولهــا ومدتها 
وكيفية تطبيقها. هذه اللقاءات لن تكون ســوى بداية 
المباجثات وليســت نهايتهــا. وحتى المكالمــة الهاتفية 
التي جرت يــوم الأربعــاء الماضي بعــد الاجتماع بين 
الرئيس الروســي فلاديميــر بوتين والأســد لم تركز 

على الاجتماع بل على الاجتماع الرباعي في فيينا«.
وشــدد كيربي على ان اللقاء الرباعــي ليس لتقرير 
مســتقبل ســوريا بــل للتركيــز علــى شــكل المرحلــة 
التــي  المباحثــات  واســتمرار  السياســية  الانتقاليــة 
جــرت أثناء انعقاد الجمعيــة العامة للأمم المتحدة في 

نيويورك الشهر الماضي.
ويقول دبلوماسي عربي في واشنطن ان استدعاء 
الرئيــس بوتين للأســد للحضور لموســكو منفردا، مع 
مترجمــه فقــط، كان لإبلاغه بــأن عليه قبــول العملية 
الانتقاليــة. وأضــاف أن بوتين بدأ بلقــاء بعض كبار 
الضباط الســوريين العلويين والســنة، ومنهم مناف 
طــلاس، لمعرفة مــن هــو المؤهل لتســلم الســلطة في 

المرحلة الانتقالية عوضا عن الأسد.
ويجري تعويم اســم مناف طلاس بعد ان ســاعده 
الفرنسيون على الهروب من دمشق، ثم طرحه فصيلا 
معارضا في موسكو بعد وصوله إلى باريس كرئيس  

للوزراء للمرحلة الانتقالية في سوريا.

بعد إثارة »القدس العربي« القضية

ألمانيا تبدي استعدادها لعلاج الرضيع السوري سمير خربطلي
بعدما رفضت بريطانيا استقباله 

نائب رئيس الائتلاف السوري لـ»القدس العربي«:

وحدات حماية الشعب لا تمثل أكراد سوريا
وإعلانها »تل أبيض« منطقة حكم ذاتي خدمة لنظام الأسد

تصاعد هجمات »الدولة الإسلامية«
في الأشهر الثلاثة الماضية 

■ لنــدن - أ ف ب: أفاد معهد »آي أتش أس جين« للأبحــاث أمس الخميس ان 
الأشــهر الثلاثة الأخيرة شهدت تزايدا كبيرا في أعمال العنف التي يرتكبها »تنظيم 
الدولة الإســلامية« إذ شــن أكثر من ألف هجوم وقتل نحو ثلاثة آلاف شخص في 

بلدان عدة.
وتشــير الأرقام إلى ان الغارات الجوية التي يشــنها التحالــف الدولي بقيادة 

الولايات المتحدة كان تأثيرها محدودا على التنظيم.
وســجل المعهد ومقره لندن 1086 هجوما لتنظيم »الدولة الإســلامية« ما أسفر 
عن مقتل 2978 مدنيا وموظفا حكوميا. وهو ارتفاع بنســبة 65.3 في المئة في معدل 
عمليات القتل اليومية التي يرتكبها التنظيم، مقارنة بالأشــهر الثلاثة الســابقة، 

وارتفاعا بنسبة 81 في المئة خلال عام واحد.
وقــال رئيس المركز ماتيو هنمان: »رغم الضغط الكبير الذي يمارســه التحالف 
الدولي عبــر الضربات الجوية والجهود الواســعة، ما زال بعيــدا إلى حد ما من 
إضعاف )التنظيم( بشــكل كاف لاستعادة الســيطرة على الأراضي وتاليا إلحاق 
الهزيمة به«. واعتبر ان التدخل العســكري الروسي في سوريا مؤخرا قد يزيد من 
قوة »تنظيم الدولة الإســلامية« اذ انه كان هناك »إشارة واضحة« إلى ان موسكو 

مهتمة بالدفاع عن النظام السوري أكثر من هزيمة التنظيم.
وأضاف هنمان »على مدى الأســبوع الماضي، حقق تنظيم »الدولة الإســلامية« 
مكاســب في مناطق من محافظة حلب بســبب اســتهداف فصائل المعارضة، ومن 
المرجح ان يستمر هذا الوضع«، مضيفا ان »مقتل مدنيين بالغارات الروسية يعطي 

تنظيم الدولة الإسلامية أداة دعائية قوية«.

ستافان دي ميستوراوزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس

لبنان: اعتقال المسؤول الشرعي لتنظيم 
»الدولة« مع آخرين في عين الحلوة

بيروت - »القدس العربي« 

من سعد الياس:

أعلــن الأمن العام اللبناني »اعتقال المســؤول الشــرعي لتنظيم الدولة« 
في مخيم عين الحلوة مــع آخرين لإقدامهم على التخطيــط لربط المخيمات 

الفلسطينية ببعضها بعضا.
وعلمت »القدس العربي« أن مســؤول »تنظيم الدولة« الذي أوقفه الأمن 
العــام هو زياد كعوش، وهو في العقد الثاني مــن العمر ووالده القيادي في 
الجبهة الديمقراطية فضل كعوش وشقيقه زياد ملتزم دينيا ويؤدي الصلاة 

في مسجد الفاروق في الشارع الفوقاني للمخيم.
وقــال الأمن العام في بيان له أن »المدعــو )ز. ك.( أقرّ بأنه دخل الأراضي 
الســورية واجتمع في الرقة مع قياديين بتنظيم »الدولة« بهدف التنســيق 
لعمليات أمنية تطــال الداخل اللبناني، وأنهم قاموا بإنشــاء غرفة عمليات 
موحــدة في مخيم عين الحلوة بهدف ربطها بســائر المجموعــات الإرهابية 
المنتمية لتنظيم الدولة والمنتشــرة داخل المخيمات الفلســطينية في لبنان، 
وكانوا يخططون لاســتهداف مراكــز وحواجز الجيــش اللبناني وتجهيز 
انتحاريين انغماســيين لهذه الغاية، إضافة إلى التحضيــر للقيام بعمليات 
اغتيال تطال شــخصيات سياسية لبنانية وفلســطينية وتجهيز وتفخيخ 
سيارات لتفجيرها في أحياء الضاحية الجنوبية وتحديدا خلال فترة إحياء 
المناســبات والاحتفالات ومنها مراسم عاشــوراء، وذلك كله بهدف إشعال 

وإثارة الفتنة وضرب العيش المشترك«.
وختم البيان قائــلا إن العمل لا يــزال جاريا لرصد وتعقــب باقي أفراد 
المجموعــة والمحرضــين والمشــتركين والمتدخلــين معهم بهــدف ملاحقتهم 

واعتقالهم تقديمهم للعدالة«.

السعودية: ينبغي إبعاد الأسد 
للقضاء على »الدولة الإسلامية«

■ دبي - رويترز: قال وزير الخارجية الســعودي، عادل الجبير، أمس 
الخميس إن القضاء على تنظيم »الدولة الإســلامية« يتطلب إبعاد الرئيس 

السوري بشار الأسد عن السلطة.
وقال الجبير لقنــاة »الحدث«، الإخبارية التابعــة لتلفزيون »العربية«، 
في فيينا في أعقاب محادثات مع وزير الخارجية النمســاوي، إن الأســد 
»هــو المغناطيــس الذي يجذب المقاتلــين الأجانب من جميــع أنحاء العالم 

ليقاتلوا في صف »الدولة الإسلامية« )داعش( ضد نظامه«.
وتابــع قوله: »بحثنا الوضع في ســوريا وكيفية إيجاد الحل الســلمي 
للنزاع الذي يضمن مســتقبل سوريا ويؤدي إلى مرحلة انتقالية لا تشمل 

بشار الأسد«.

سفير السعودية لدى لبنان: تهديدات الاغتيال
لن تؤثر في مواقفنا

■ الرياض - وكالات: قال الســفير الســعودي لدى لبنان، علي عواض 
عســيري، إنــه يلتزم بمبــدأ الحذر الأمني فــي ظل معلومــات تحدثت عن 
مخطط لاغتيال السفيرين السعودي والقطري لدى بيروت، لكنه أضاف أن 

»التهديدات لن تؤثر في مواقفنا«.
وقال إنه يتواصل مع المســؤولين الأمنيين في لبنان لمعرفة دقة المعلومات 
التي نشــرت في إحدى الصحف العربية أمس وتحدثت عن المخطط نقلا عن 

مصادر استخبارية غربية.
وشدد عســيري على أن أمنه الشخصي وأمن الســفارة السعودية لدى 
لبنان من مسؤولية الســلطات اللبنانية، مشيرا إلى أنها ليست المرة الأولى 
التي تتردد فيها مثل هذه المعلومات. وأضاف أن »هذه التهديدات والتحديات 

لن تؤثر في المواقف السعودية الثابتة حيال لبنان ودعم الشرعية فيه«.
في المقابل ، نفي مصدر أمنى رفيع المســتوى وجود معلومات مماثلة لدى 
الســلطات اللبنانيــة، مؤكدا أن حجــم التهديد الأمني لم يتغيــر. وقال إن 
»السلطات اللبنانية ملتزمة بالقيام بواجباتها في حماية السفارات وحماية 

الحضور العربي الصديق فيها، وهي لم ولن تقصر في القيام بواجباتها«.
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إيران تزيد من عدد مستشاريها في سوريا لمحاربة »الإرهاب«

في لقاء متوتر مع وليد المعلم حدد الرئيس الروسي ملامح خطته للتدخل العسكري وتحويل دمشق إلى تابع
رحلة الأسد إلى موسكو لم تغير من موقف بوتين المتحفظ منه.. فوراء الرسميات والابتسامات قلق وإحباط 

تعقيدات ملف النفايات على حالها وحملة »بدنا نحاسب« نفذت اعتصاما أمام »سوكلين«

لبنان: سلام لشهيب ملوحا بالرحيل: عندما تطفىء المحركات
تطفىء أيضا أنوار السراي الحكومي

بشار الأسد يفتح مع عمان »أمنيا« ويغلق سياسيا

بوتين تعهد بـ »إعادة تأهيل العلاقات« الأردنية مع النظام السوري 
وتحدث عن مرحلة انتقال سياسية أسرع مما يعتقد الجميع

لندن - »القدس العربي«
من إبراهيم درويش: 

لم تكن مقابلة الرئيس السوري بشار الأسد مع مضيفه الروسي 
الرئيس فلاديميــر بوتين وديــة بالقدر الذي كان يريــده الزعيم 
الســوري. فهناك نوع من البــرود والقلق رافــق المقابلة. ورغم ما 
جرى بين الرئيسين من حديث عن محاربة الإرهاب وترادف للعمل 
السياسي مع العمل العسكري، إلا أن مجرد سفر الرئيس السوري 
على متن طائرة عســكرية روســية وعودته إلى دمشــق بحماية 
روســية يظهر المدى الذي أصبح فيه النظام الســوري يعتمد على 

الروس في بقائه إضافة لحلفائه الإيرانيين.
وعندمــا تحدث وزير الخارجية الســعودي عــادل الجبير عن 
تحول ســوريا إلى »أرض محتلة إيرانيا« لم يكن يجانب الحقيقة. 
فالمعركة حول مدينة حلب يقودها مستشارون إيرانيون. وأظهرت 
صور فيديو الجنرال قاســم ســليماني، قائد فيلــق القدس وهو 
يخاطب مجموعة من المقاتلين في المدينة الساحلية مدينة اللاذقية. 
ورغم ما قيل عن الاعتبارات الاســتراتيجية الروســية في تدخلها 
الســوري من ناحية تعزيز القوة الروسية في المنطقة وحماية آخر 
حليف لموســكو في الشرق الأوسط بعد أن أطاح الغرب بالرئيسين 
العراقي صدام حســين والليبــي معمر القذافــي وحماية المصالح 
الاستراتيجية الروسية على البحر المتوسط إلا أن موقف الكرملين 
في بداية الانتفاضة الســورية لم يكن معنيا بمســتقبل الأسد ولا 

حتى حمايته. 

موسكو لم تكن مهتمة

ولم يكن النظام في دمشق على جدول أولويات الرئيس الروسي 
حســب تقرير لصحيفة »نيويورك تايمز« التي تقول إن بوتين في 
شــتاء عام 2012 بدا غير معني بالزعيم السوري رغم آلاف القتلى 
الذين ماتوا في الحرب. وعلق بطريقة لاذعة أن الرئيس الســوري 
قضى معظم وقته وهو يحاول التقرب من الدول الأوروبية أكثر من 
روســيا. وقال بوتين في حينه »لسنا مهتمين بمصير الأسد«. وبعد 
ثلاثة سنوات يجد الرئيسان نفســيهما في تحالف واحد لا يؤشر 
فقط إلى محاولة إنقاذ الحكومة المتداعية في دمشــق، ولكن تراجع 
موقفهما على المســرح الدولي. ورغم تعهد روسيا ودخولها الحرب 
الأهلية الســورية بما تحمله من مقامرة ومخاطر على روسيا التي 
تواجه حربا في أوكرانيا وعقوبات اقتصادية غربية ومخاوف من 
تكرار درس أفغانســتان إلا أن العلاقة »الباردة« بين بوتين والأسد 
لم تتغير حتى بعد سفر الرئيس السوري ليلة الثلاثاء إلى موسكو. 
ونقلــت الصحيفة عن مســؤولين مطلعين قولهــم إن العلاقة بين 

الرجلين لا تزال متحفظة.
ويشــعر الكرملين بالإحباط من غرور الأسد ورفضه حتى وقت 
قريب الاســتجابة لأماني روسيا في قضايا مثل بدء إحياء العملية 
السياســية التي دعــت إليها موســكو هذا العام وإطلاق ســراح 
المعارضــة السياســية التي يمكــن أن تلعب دورا في أي تســوية 
سياســية. ويعتقد ديمتري ترينين، مدير مركز »كارنيغي« أن »كل 
العملية ليست شــخصية« مشــيرا إلى مظاهر القلق الروسي من 
انهيار الحكومة المركزية في دمشــق وما ســينجم عنها من انتشار 
للفوضــى وفتح المجال أمــام تنظيم الدولة الإســلامية في العراق 
وســوريا لتعزيز وجوده. ويقول ترينين إن الأسد لا يعتبر للقيادة 
الروســية »بقرة مقدســة« فما يعنيها هو حماية الدولة السورية 
ومنع ســيناريو فوضى ســوري، كما حصل في ليبيا بعد الإطاحة 
بالقذافي. وتعلــق الصحيفة أن موقف الــروس يعطي أملا للذين 
يتطلعــون لحل سياســي يعجل من رحيل الأســد رغم اســتمرار 
الروس بتقديم الدعم العســكري الدبلوماســي للنظام في دمشق. 
وهناك الكثير من المتشــككين، فبحسب مسؤول أمريكي » فالحديث 
عن عدم التمسك بالأسد لا يعني استعدادهم للتفاوض على طريقه 

لإخراجه من السلطة«.
 

مسار مضطرب للعلاقات

وجــاءت زيارة الأســد التي أحيطت بالســرية وهــي الأولى 
للخارج منذ اندلاع الانتفاضة ولموسكو منذ عام 2005 لتعكس مدى 
العزلة الدولية التي يعيشــها. ومع قوة العلاقات الدبلوماسية بين 
البلدين والتي رعاها والده حافظ الأسد أثناء الحقبة السوفييتية 
إلا أن العلاقة بدأت تتلاشــى مع صعود الأسد وبوتين للسلطة في 
بداية عــام 2000. وكلاهما وصل للســلطة بالصدفة، فبوتين جاء 
من الخلف ليقود بعد وفاة بوريس يلتســين. أما بشــار فجاء إلى 
الســلطة بعد وفاة شقيقه باسل في حادث سيارة على طريق مطار 
دمشــق الدولي عام 1994. ورغم التشابه في ظروف الوصول إلى 
الســلطة إلا أنهما مختلفــان من ناحية المســار، فبوتين كان عميلا 
لوكالة الإستخبارات الســوفييتية - كي بي جي - أما بشار فكان 

طبيب عيون في لندن اســتدعي على عجــل كي يعد لخلافة والده. 
ولهذا فلم يطور الرئيسان علاقة حميمية حسب دبلوماسي غربي. 
ولهذا يصف ترينين من مركز »كارنيغي« في موسكو العلاقة بينهما 
بالقائمة علــى المصالح أكثر من الآيديولوجيــة أو القيم. فهذه هي 
المرة الأولى التي يلتقي فيها بوتين الأســد منذ عــام 2005 رغم أن 
ديمتري ميدفيدف الذي حــل مؤقتا مكان بوتين في الرئاســة زار 
دمشــق عام 2010. وظلت العلاقة بي البلديــن قائمة على التعاون 
العسكري وصفقات أســلحة إلا أنها الآن أصبحت »تحالفا« حسب 
ترينين الذي يصفه بالتحالف التعاقدي أكثر من كونه إستراتيجيا 
أو مدفوعا بقيم معينة. فما يريد بوتين تحقيقه في ســوريا هو منع 
انهيار نظام في دولة ذات ســيادة كما تحدث الشــهر الماضي أمام 

الجمعية العامة للأمم المتحدة.
لكن روســيا تســتفيد من المهمة العسكرية في ســوريا بتعزيز 
وجودها في المنطقة. والســؤال هو فيما إذا كان بوتين ســيمارس 
ضغطا على الأســد الذي أصبح تابعا له. والإجابة مفتوحة خاصة 
أن الرئيس الســوري ظل حليفا مترددا لموســكو وفي أكثر من مرة 
أثار إزعاج بوتين. ويرى أندرو تابلر من معهد واشــنطن لدراسات 
الشــرق الأدنى أن الروس يعرفون الحالة المشوشة التي يعيشها 
النظام السوري وهو ما يدعوهم للإحباط. ويشير وغيره للجهود 
الروســية بداية العام الحالي فتح حوار بــين الحكومة وجماعات 
معارضة حيث لم يظهر ممثل الحكومة الســورية، بشار الجعفري 
مرونــة ورفض الإلتزام بأي إجراءات بناء ثقة مثل إطلاق ســراح 

السجناء السياسيين.
وكدليل علــى قلة التأثير الروســي على النظــام ما تعرض له 
عام 2012 المعارض عبد العزيــز الخير الذي اختفى بعد عودته من 
الصين حيث شــارك في اجتماع دعمته روســيا. واعتقال المعارض 
لؤي حسين الذي ظل السفير الروسي يطالب بالإفراج عنه من دون 
نتيجة. وبسبب هذا دعا بوتين وزير الخارجية السوري وليد المعلم 
لزيارة موســكو في حزيران )يونيو(. وكان اللقــاء متوترا وفيه 
وضع الرئيس الروســي الملامح الأولى للتدخل العســكري الذي 

سيضعف الأسد في الداخل ويصوره بصورة التابع لموسكو. 

نفوذ سياسي

وفي هــذا الســياق تــرى صحيفــة »فايننشــال تايمز« أن 
الرئيس الروســي حول التفوق العســكري في سوريا إلى نفوذ 
سياســي. وأضافت أن الاجتماع بين الرجلــين لم يكن عبارة عن 
تمرين في سياســة القوة على طريقة بوتين بــل كان واضحا أن 
الزعيم الروســي يحاول الاســتفادة من الضربات الجوية التي 
قام بها على مدى الثلاثة أســابيع الماضيــة لتعزيز دور للكرملين 
الدبلوماســي. مشيرة لمحاولة استثمار موسكو الزيارة من خلال 
سلســلة من الاتصالات التــي أجراها الزعيم الروســي مع الملك 
السعودي سلمان بن عبد العزيز وبالملك الأردني عبدالله الثاني 
وبالرئيــس التركي رجب طيــب أردوغــان وبالرئيس المصري 
عبد الفتاح السيســي حيث نقل إليهم ما تم بينه وبين الأســد من 
مباحثات. وتعتقد الصحيفة أن الأســد وإن اســتفاد من الحملة 
الجوية لتعزيز معنويات جيشــه إلا أنه أصبح، أي الأسد »تحت 
رحمة بوتين«. وتؤكد المحادثات على البعد السياسي للمحادثات 
ومحاولة روسيا إيجاد أدنى قدر ممكن من الأرضية المشتركة مع 
القوى الخارجية لإحياء الجهود الدبلوماسية بخصوص الأزمة 

السورية.
وتم تخريــب هذه الجهود ســابقا بقيــام روســيا بحملتها 
العســكرية في ســوريا فــي 30 أيلول/ســبتمبر والمســاعدات 
العسكرية للأســد من إيران و«حزب الله«. ويحاول بوتين الذي 
توســط في اتفاقية الأســلحة الكيميائية السورية والتي جنبت 
الأســد ضربات جويــة أمريكية يحــاول أن يكســر الجمود في 
العلاقات الدبلوماسية مع الغرب، وخاصة بعد أن تدخلت روسيا 
في الجارة أوكرانيــا. ويقول يزيد صايغ من معهــد »كارنيغي« 
للشرق الأوسط في بيروت إن الســبب المهم الذي يمكن تصوره 
وراء ذلك الاجتماع هو: »ما قاله بوتين للأســد حول رؤيته للحل 
السياســي«. وأضاف أنــه »يجب على بوتــين أن يكون واضحا 
حول رؤيته - فحتى أكثر الرؤى ملاءمة ســيحتاج إلى تنازلات 
من النظام«. ولكــن المراقبين في المنطقة يــرون أن في الاجتماع 
رسالة سياسية تقوي وضع الرئيس السوري. ونقلت الصحيفة 
عن المحلــل الأمني يونس عــودة من لبنان قوله »هــذا التحرك 
الإعلامي يهــدف ليقول للعالم إن الرئيس ]الأســد[ يســتطيع 
التحــرك، ويســتطيع أن يذهب ويعود كما يشــاء«. وتخشــى 
الشخصيات المعارضة في ســوريا من أن أي محادثات سياسية 
جديدة ستقوي من نظام الأسد وتضعف من المجموعات المعارضة 
للأسد. وظل الموقف الدبلوماسي الغربي لحد الآن يرى أن فرص 
نجاح المحادثات تبدو بعيدة المنال والســبب هــو تعارض دعم 
موســكو للأســد مع إصرار معظم القوى الخارجية الأخرى على 
تنحيه عن السلطة. وعملت موسكو خلال العام المنصرم وبحذر 

على توســيع نطاق مجموعات المعارضة التي يمكن شــملها في 
المحادثات للتوصل إلى حل سياسي. وظلت حذرة من المجموعات 
التي يصفها الغرب بالإســلاميين المعتدلــين أو مجموعات الثوار 
والتي تعرف معا باســم الجيش الســوري الحر والذي هو على 

علاقة بالغرب.
وتلك المجموعــات ضربتهــا الطائرات الروســية التي قالت 
موســكو أنها تســتهدف »تنظيــم الدولة«. واقتــرح بوتين قبل 
أســبوعين فقط إمكانية مشــاركة »الجيش الســوري الحر« في 
المحادثات. وتحاول موســكو جذب الأكراد السوريين الذين ترى 

فيهم الولايات المتحدة قوة مهمة لقتال تنظيم الدولة الإسلامية. 

تعاون مع الأكراد

وذكــرت صحيفــة »التايمــز« أن وفــدا من »حــزب الإتحاد 
الكرديــة  »الشــعوب  وحــزب  الكردســتاني«  الديمقراطــي 
الديمقراطــي« أهــم حزب كردي في تركيا زار موســكو وســط 
إشــارات عن تقارب بين روســيا والأكراد. وقالت الصحيفة إن 
دفء العلاقات بين الكرملين والأكراد ســيقلق تركيا والولايات 
المتحدة التي دعمتهم بالعتاد والأســلحة. ولم يســتطع الأكراد 
هزيمة قوات »تنظيم الدولة الإسلامية« إلا بمساعدة من الطيران 
الأمريكي وإنزال لكميات من الأسلحة التي استخدمها المقاتلون 
التابعون لما تعرف بقــوات »الحماية الشــعبية«. وتتهم تركيا 
قوات الحماية الشــعبية التابعة لحزب »الاتحــاد الديمقراطي 
الكردســتاني« بأنها فرع لـ »حزب العمال الكردســتاني - بي 
كي كي« والذي تخوض معه حربا بعد انهيار محادثات الســلام 
هذا الصيف. ورغم اعتبار تركيــا والولايات المتحدة »بي كا كا« 

مجموعة إرهابية إلا أن واشنطن تعاونت مع الحماية الشعبية.
وجاءت زيارة الوفد الكردي بعد ساعات من مغادرة الرئيس 
الأسد العاصمة الروســية. ونقلت وكالة »إنترفاكس« الروسية 
عن آســيا عبداللــه التي تدير حــزب »الإتحــاد الديمقراطي« 
بالتعاون مع صالح مســلم ترحيبها بالغارات الروسية ورحبت 
بتعــاون وثيق مــع موســكو. وقالت«نحيي الغــارات الجوية 
الروســية ضد الإرهابيين ونحــن بحاجة للتعــاون مع القوى 
الصحيحة داخل سوريا وكذا القوى الدولية لمواجهة التهديدات 
هذه«. وقالت إن مكتب التمثيل سيعمل على تقريب العلاقات بين 

روسيا والأكراد. ويبرر المســؤولون الأكراد إنهم يتعاونون مع 
روسيا كحليف في الحرب ضد الإرهاب، مع أن الطيران الروسي 
لا يزال يســتهدف الجماعات الســورية المعارضة لنظام الأسد. 
وتعزز الجهود كلها رغبة بوتين في موضعة بلاده كلاعب مهم في 

الملف السوري. 

تهميش إيران

وترى صحيفــة »وول ســتريت جورنال« أن زيارة موســكو 
والتدخل العسكري ستقوي من ساعد روسيا في سوريا وتجعلها 
الحليف الأقوى مما ســيؤثر على محور دمشق - طهران. وكانت 
إيران قد لعبت دور الوسيط في وقف إطلاق النار محلي نيابة عن 
النظام وهو ما أدى بالبعض للحديث عن دور قوي لها في سوريا. 
وقد انهارالإتفاق الآن حيث يخوض النظام بدعم إيراني وروسي 
حربا ضد المعارضة في أكثر مــن جبهة. بل أعلنت إيران عن زيادة 

مستشاريها العسكريين في سوريا.
ونقل محرر شؤون الشرق الأوســط في صحيفة »الغارديان« 
إيان بــلاك عــن نائب وزيــر الخارجيــة الإيراني حســين أمير 
عبداللهيان، مساعد وزير الخارجية الإيراني قوله إن بلاده زادت 
من عدد المستشارين العسكريين في سوريا وذلك للمساعدة هزيمة 
»الإرهاب«. ونفي في الوقت نفسه وجود قوات برية إيرانية داخل 
سوريا. واكتفى بالقول إن الوجود الإيراني يقتصر على مستشارين 
عسكريين إيرانيين يقدمون النصح والاستشارة للقوات السورية. 
وكان عبداللهيان فــي زيارة للعاصمة البريطانيــة، ويعتبر أول 
مســؤول بارز يزور لندن منذ تعليق العلاقات الدبلوماســية بين 
إيران وبريطانيا قبل أربعة أعوام، وأعلن عن استئنافها قبل فترة. 
وهاجم المسؤول الإيراني السعودية التي تعتبر المنافس الإقليمي 
الأكبــر لإيران فــي المنطقة والداعم الرئيســي لقــوات المعارضة 
السورية. وقال إن »سياساتها الراديكالية« هي التي شجعت على 
ظهور تنظيم »القاعدة« و«الدولة الإســلامية« في العراق والشام. 
وأضاف أن »مواجهة الإرهاب في ســوريا زادت واتخذت روســيا 
الخطوات لمواجهة داعش«. قال عبداللهيان »لقد قررنا زيادة عدد 
المستشارين العسكريين في سوريا للمساعدة في مقاومة الإرهاب، 
ويظل عدد الضباط والمستشــارين ليس مهما لكن المهم هو الإرادة 
التي لا تتزعزع في القتال ضد الإرهاب«. وأكد المســؤول الإيراني 

أن »الأعداد تتناســب مع قدراتنــا ومطالب الحكومة الســورية. 
ولو احتاج الأمر فإننا ســنقدم الخدمات الاستشــارية نفسها مثل 
أصدقائنــا الروس«. وقلــل عبداللهيان من أهميــة التقارير التي 
تحدثت عن طلب إيراني مباشر للتدخل في سوريا حيث خافت من 

انهيار نظام الأسد.
وقــال »نؤمــن بــأن الجماعات المســلحة حتى فــي الأوقات 
الصعبة لم تكن قادرة ولن تكون قــادرة على الإطاحة بالحكومة 
الســورية«. وفي رده على تصريحات وزير الخارجية السعودي 
الجبير حول الهيمنة الإيرانية على ســوريا قــال عبداللهيان إن 
الســعوديين يحتلون اليمن حيث يقودون حملة عســكرية ضد 
المتمرديــن الحوثيــين لإعادة الحكومــة المعترف بهــا دوليا إلى 
العاصمة صنعاء. وقال »بناء على محاولات السعودية منذ سبعة 
شــهور احتلال اليمن بالقوة فعندما يتعلق الأمر بسوريا فليسوا 
في وضــع لإطلاق تعليقات كهذه«. وأضــاف »أقترح على الجبير 
التفكيــر بالتعاون والتصرف الإيجابي فــي المنطقة بدلا تحميلنا 

المسؤولية«. 

حل لسوريا

وقال عبداللهيان مسؤول الشرق الأوســط وشمال أفريقيا في 
الخارجية الإيرانية إن »ســوء إدارة« الســعوديين كان وراء وفاة 
أعداد كبيــرة من الحجاج بمــن فيهم 500 حاج إيرانــي في كارثة 
الحج الشــهر الماضي. وتحدث عبداللهيان الذي يوصف بالمتشدد 
مقارنة مع وزير الخارجية محمد جواد ظريف عن نتائج محادثاته 
مع مسؤولة السياســات الخارجية للاتحاد الأوروبي في بروكسل 
فريدريكا موغيريني ووصفهــا بالبناءة وهدفت للبحث عن حلول 

في سوريا.
ورغم حديث الأمريكيين عن شــمل إيران فــي مجموعة اتصال 
دولية حول ســوريا إلا إنها على خلاف بقية الدول لا تدعم مبادئ 
جنيف1- عام 2012 والتي دعت إلى عملية انتقال سياســي تفضي 
لرحيل الأسد. وعلق أمير عبداللهيان بالقول »الدور الذي سيلعبه 
الأســد في أي عملية سياسية مهم«. وأضاف »نحن لا نعمل من أجل 
أن يبقى الأسد في الســلطة، كرئيس وللأبد ولكننا ندرك دوره في 
محاربة الإرهاب والوحدة الوطنية للبلاد والشــعب السوري هو 

الذي لديه القول النهائي وسنوافق على أي قرار يتخذه«. 

بيروت - »القدس العربي« 
من سعد الياس:

لا تزال تعقيدات ملف معالجة أزمة النفايات على حالها 
في ظل تصاعــد الاحتجاجات على إنشــاء مطامر في عدد 
من المناطق اللبنانيــة الأمر الذي بات يهدد مصير الحكومة 
اللبنانية، وقال الوزير المكلف بالملف أكرم شــهيب انه أبلغ 
رئيــس الحكومة تمام ســلام بأنه لن يســتطيع ان ينتظر 
أكثر من أســبوع لتنفيذ خطة النفايات، والا فإنه ســيطفئ 
المحركات ويعود إلى وزارته. وأضاف ان ســلام رد قائلا: 

»عندما تطفئ المحركات تنطفئ ايضا أنوار السراي«.
ولفت شهيب الأنظار إلى أن »ملف النفايات صعب، دقيق 
وحســاس، وأخذ طابعا مذهبيا مع الأســف. انه ليس ملفا 
مقفلا، ولا زالت هناك فرصة. وقد حصلت اتصالات سريعة 
مع الرئيس نبيه بــري والإخوان في قيــادة »حزب الله« 
الذين قدموا موقعين أساســيين انما لم نقبل بهما لأســباب 

جيولوجية ومائية، وننتظر جوابا خلال 24 ساعة«.
وأوضح ان »المشكلة في عكار تختلف، والدولة ستحول 
مكب ســرار الذي يرمى فيه 500 طن يوميا إلى مطمر صحي 
يعالج هذه النفايات ونفايات 39 مكبا عشــوائيا في عكار، 
والدولة تتولى النقل على حسابها لصالح بلديات المنطقة«. 
وتابع يقول: »بعض الزملاء النواب أعطوني كلاما إيجابيا 
ووافقوا في اللجنة البرلمانية، انما على الأرض لا أرى شيئا 
بل على العكس، هم فرحون ببعــض الخيم، هذا لا يجوز، 
وفي الآخر بيروت لها عليهــم، والمنطقة التي انتخبتهم لها 
عليهم«. وســئل: هل هذا انتقاد لنواب المستقبل؟ فأجاب: 
»قسم منهم نعم. وهذا الكلام قلته في البرلمان أمامهم. يجب 
عليهم مســاعدتنا على الحل. الشعبوية موجودة عند الكل 
في هذا الملف، وهناك فوبيا ولا أحد يريد هذا الملف. الرئيس 
فؤاد السنيورة قام بكل الجهود ووزير الداخلية يعمل ليلا 

نهارا على اتحاد البلديات«.
تزامنا، أعلن رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، في كلمة 
ألقاها لدى اســتقباله في الســراي الكبير عددا من طلاب 
الدراســات العليا فــي كلية العلوم السياســية في جامعة 
القديس يوســف، أن »معالجة موضــوع النفايات ما زالت 
متعثرة بســبب التجاذبات القائمة بين القوى السياسية«، 
مشــيرا إلى انه »إذا لم يحصل حل جذري خلال أيام فإنني 

سأتخذ الموقف المناسب«.
وعن تعطيــل مجلس الــوزراء وعمــا اذا كان قد حدد 
لنفسه سقفا زمنيا في شــأن استمرار الحكومة، قال سلام: 
»مــا زلت أصبر وأحاول. وعندما اشــعر بأنني وصلت إلى 

طريق مســدود ســوف أعلن موقفي. لقد قلت مرارا إنه لا 
لزوم لمجلــس الــوزراء اذا كان غير قادر علــى الاجتماع، 
وأبلغت ذلك إلى المشــاركين في جلسات الحوار في مجلس 
النواب«. وأضاف: »ان أهم موضوع يواجهنا اليوم هو ملف 
النفايات الذي ما زال موضع تجاذب بين القوى السياسية، 
وإن غالبية هذه القوى غيــر مهتمة بالأمر. البعض يتعامل 
معه وكأن لا علاقه له بالأمــر. والبعض الآخر يقول انه لن 
يســاهم لكنه لن يعرقــل. اذا تبين لي بعد أيام او اســبوع 
على الاكثر انهم لا يريدون حلا فســوف اضطر إلى تسمية 

الأشياء بأسمائها«.
ومضى يقول: »اتهمت أحيانا بمحاولة الاســتيلاء على 
صلاحيــات رئيس الجمهوريــة المارونــي وأحيانا أخرى 
بالتفريــط بصلاحيات رئيس الوزراء الســني. تمســكت 
بموقفــي الحيادي وما زلت. لكن الأمــور وصلت إلى نقطة 
غير مقبولة، وعــدم وعي القوى السياســية لواقع الحال 
يترســخ أكثر فأكثر. لذلك إذا وصلت إلــى قناعة بضرورة 
إعلان التخلي عن مهماتي فذلك لكــي أدفع هذه القوى إلى 

تحمل مسؤولياتها وليس لتغطيتها«.
وردا علــى ســؤال نبــه رئيــس مجلس الــوزراء من 
»خطورة الاوضاع الاقتصادية والماليــة في البلاد«، معلنا 
تأييده »لعقد جلســة تشريعية لإقرار القوانين ذات الطابع 
الملح ومنهــا المصادقة على هبات من البنــك الدولي مهددة 
بالإلغاء في نهاية العام الحالي«. وقال: »إذا لم تعقد جلسة 
تشريعية ســوف نخســر الكثير من مصداقية لبنان على 
المستوى الدولي. وفي وقت ليس ببعيد قد نصبح مصنفين 
دولة فاشلة، مع ما يعنيه ذلك من انعكاسات بالغة السلبية 
على وضعنا المالــي والاقتصادي وعلى صــورة لبنان في 

العالم«.
وأكد الرئيس ســلام أن »الدولة قادرة على دفع رواتب 
القطاع العام لشــهر تشــرين الثاني/نوفمبــر فقط، وأن 
تأمين الرواتب للفترة المقبلة يحتاج إلى جلسة تشريعية«. 
وبســؤاله عن أســباب العجز عن وضع قانــون انتخابي 
جديد، أعرب عن تأييده »لقانــون مختلط يعتمد النظامين 
الأكثري والنســبي«، وقال: »نحن اليوم بعيدون جدا عن 
الاتفاق على قانــون من هذا النوع لأن كل طرف سياســي 

يريد القانون على قياسه«.
وعن الانتخابات الرئاســية، كرر الرئيس سلام موقفه 
الداعي إلى انتخاب رئيس توافقــي من خارج الاصطفاف 
الحالــي، »لأن اختيار أي مرشــح من المرشــحين الأربعة 
المطروحــين حاليا يعنــي انتصار فريق وانكســار فريق، 
ولبنان في هذه المرحلــة لا يحتمل انتصار أحد على أحد أو 

انكسار أحد أمام أحد«.

وســئل عن التحركات الشــعبية الأخيرة، فقال: »لقد 
أعلنت منذ اللحظة الأولــى ان الحراك محق وهو يعبر عن 
غضب الناس، ومددت يــدي إلى القيادات الشــابة لكنها 
رفضت«، معربا عن أســفه لأن »الحراك انحرف عن مساره 
ورفع شــعارات غيــر قابلــة للتحقق«، قائــلا ان »بعض 
هــذا الحراك غير بــريء وبعضه الآخر البــريء يتعرض 

لاستغلال سياسي«.
وكانت حملة »بدنا نحاســب«، نفذت تحركا أمام مبنى 
شــركة »ســوكلين« التي تتولى عملية جمــع وكنس ونقل 
النفايــات، وأعلنت في بيان لها: »انهــا وقفة جديدة نقفها 
اليوم أمام الشركة الأشهر في لبنان في مجال الفساد شركة 
»سوكلين«، متابعين بذلك ملفا لا تزال السلطة المشلولة في 
لبنان عاجزة عــن إنجاز أي تقدم فيــه. فالنفايات لا تزال 
على الطرقات، والخطط العتيــدة لا تزال نظرية غير قابلة 
للتنفيــذ، واللامبالاة بصحة المواطن هــي القاعدة التي لا 

تحيد سلطة المحاصصة عنها«.
وقالت: »لماذا ســوكلين اليوم، فهي ليست إدارة رسمية 
وليســت دائرة حكومية؟ لأن هذه الشــركة تعتبر شريكة 
أساسية في فســاد هذه الســلطة منذ أوائل التسعينيات 
وحتى يومنا هذا. شــركة قبضت مبالــغ خيالية بمليارات 
الدولارات، بينما لا تزال البلديات محرومة من أبسط المبالغ 
لتستطيع القيام بواجباتها. شركة تتضمن الثمن الأعلى في 
العالم عن كل طن نفايات. شــركة لا حسيب ولا رقيب على 
عملها، تتقاضى أموالا عن أوزان يعــرف القاصي والداني 
كيفية التلاعب بها، مياه الأمطار هي المثال الأوضح. شركة 
أصرت السلطة الفاســدة على أن تعيد تلزيمها الأعمال في 
خطة شــهيب، بعد أن اعترف الجميع بالثغرات القانونية 
في عقودها، والثغــرات الصحية قــي معالجتها، في حال 
وجدت هذه المعالجة أساســا. شــركة ارتبط اسمها بمكب 
الناعمة، وما هو الا مصدر للأمراض التي تقتل شــعبنا كل 
يوم. وارتبط اســمها بجبال النفايات، اســألوا أهالي برج 
حمود والكرنتينا والمرفأ عن هذه الجبال. شــركة تستعمل 
شــاحنات تكبس النفايات المنزلية، فتمنع فرزها إلا بنسب 

ضئيلة جدا، فتقوم بطمرها كما هي«.
وأضاف البيان: »نحن هنا اليــوم لنقول كلمة واحدة: 
لا عــودة إلى الوراء، ولا دور في لبنــان بعد اليوم لمن كان 
شريكا في الســرقة والفساد، والمتاجرة بصحة اللبنانيين، 
مطالبين بكل ما لم تقم به ســوكلين وهــو الآتي: الفرز من 
المصدر، وهــو أمر من الممكن أن يبدأ حالا، وقف اســتعمال 
الشاحنات الكابسة، وقف الطمر العشوائي القاتل، إنشاء 
معامل الفرز والمعالجة المســتدامة للنفايات، وما هو الأهم 

اليوم: رفع النفايات من أمام بيوتنا حالا«.

عمان - »القدس العربي«

من بسام البدارين:

لا يوجد الكثير من المعلومات حول خلفية الاتصال الهاتفي بين 
الرئيس الروســي فلاديمير بوتين والعاهــل الأردني الملك عبدالله 

الثاني.
رغم ذلــك احتفل الإعلام الرســمي الأردني بالاتصــال وأبرزه 
ضمن رسالة سياســية باطنية توحي وخلافا لبعض الانطباعات 
بــأن الأردن طــرف لاعب وأساســي، عندما يتعلق الأمر بالمشــهد 

السوري حتى من الزواية الروسية.
يمكــن ببســاطة ملاحظــة ان الاتصــال بالعاهــل الأردنــي تم 
بالتــوازي مــع اتصــالات بوتين مــع زعمــاء آخرين فــي المنطقة، 
وبالتزامــن مع زيــارة رئيــس الأركان المصري، الجنــرال محمود 
فوزي، واســتقباله الحافل في عمان تحت عنوان توقيع سلســلة 
اتفاقيــات عســكرية، خصوصــا ان مصــر دخلــت تماما حســب 
المعلومــات الأردنيــة في النطــاق العملياتي التعاوني مع روســيا 
في ســوريا. الأهم ان التفاعل الروسي الأردني يوحي ضمنيا بأن 
الرئيــس بوتين كان جادا عندما تحدث عن تحالف جديد للوقوف 
في وجه تنظيم »الدولة الإسلامية« والإرهاب في سورية لمشاركة 

الأردن تحديدا مع سوريا والعراق.
في الجانب التحليلي الاتصال ينطوي على تطمين من موســكو 
لعمــان بأنهــا موجــودة في الخلفيــة، بالرغــم من الــلاءات التي 
يفرضها الرئيس الســوري بشــار الأســد على التعاون مع الأردن 

بحجة ودعوى دعمه للمسلحين الإرهابيين.
عمان، وبمجرد تدشين الحملة العسكرية الروسية عبر الطلعات 
الجوية في بداياتها أقفلت باب البرنامج القديم لتدريب مسلحين 
ســوريين في المعارضة. وتم إبلاغ موســكو ودمشــق بهذا القرار 

باعتباره رسالة مرنة من الجانب الأردني وخطوة نحو التقارب.
لاحقــا أبلغت رئيســة المجلــس الاتحــادي الروســي، فالنتينا 
ماتفيكيــو، عندمــا زارت عمــان أعضــاء البرلمــان الأردنــي الذين 
قابلوها بأن بلادها تراهن على تعاون الأردن الحيوي مع مقاومة 
الإرهاب في ســوريا وألمحــت إلى ان القنوات الأمنيــة بين البلدين 

فعالة، خصوصا في ما يتعلق بتبادل المعلومات والخبرات.
 في تلك الاثناء رفض الرئيس الســوري التجاوب والتفاعل مع 
رسائل سياسية ناعمة وردته من عمان عبر حلفاء له في ساحتها.
الرئيــس بشــار الأســد، قبــل زيارتــه المباغتــة إلى موســكو، 
تقــدم خطــوة محــدودة ومحــددة مــع التقــارب الأردنــي، حين 
رفض التواصل في المســتوى السياســي أو حتى على المســتوى 
الدبلوماســي، وطلــب مــن مؤسســاته الأمنيــة، وتحديــدا مــن 
شــخصية أمنية بارزة من طراز علي مملوك البقاء على اتصال مع 

الأجهزة الأمنية الأردنية.
يبدو ان حوارات في المســتوى الأمني حصلــت فعلا بين عمان 
ودمشــق. ويبدو ان موســكو تدفع من خلف الستارة نحو تجذير 
مثل هذه الحوارات، الأمر الذي تعكســه خطوة الرئيس بوتين في 
وضــع الأردن فــي صورة مســار الأحداث خصوصا، بعــد اللقاء 

المفصلي للرئيس بوتين مع بشار الأسد.
الاعتقاد ســائد وسط النخبة السياســية الأردنية بأن الرئيس 
بوتين قد يهتم أو يظهر اهتماما بإعادة تأهيل العلاقات بين الأردن 
وما تبقى من النظام السوري. والانطباع - حتى في أوساط وزير 
الخارجيــة الأردنــي، ناصر جودة، اليوم - يشــير إلــى ان عملية 
التفــاوض مع أي طرف في المؤسســة الســورية أو في الســاحة 

السورية تتم الآن مع الروس حصريا.
 لا توجــد أوهــام عند الأردنيين على الأقل بأن دورهم ســيكون 
بــارزا ومؤثرا، لكــن الجوار الجيوسياســي بين الأردن وســوريا 
يجعل المســتوى الأردنــي مؤثرا وداعما في المســتقبل لأي ترتيب 
مــن أي نوع، تحــت عنوان ما يســميه المحلل السياســي، الدكتور 

عامر السبايلة، صفقة التسوية الكبرى.
مــن هنــا يظهر علــى الســطح ان مجــرد الإعلان عــن الاتصال 
الهاتفــي بــين العاهل الأردنــي، الملك عبــد الله الثانــي، والرئيس 
بوتــين هو خطــوة باتجاه مــا التزمت به موســكو خلف الأضواء 
تحت عنــوان إعادة تأهيــل العلاقة الأردنية مع أطراف التســوية 
المقبلة، خصوصــا انه من الثابت ان بوتين تحــدث للزعماء الذين 
اتصل بهــم هاتفيا عن رعاية بــلاده لعملية انتقال سياســية قال 
إنها ســتبدأ أقرب مما يتوقع الكثيــرون، قاصدا بصورة حصرية 

الانتقال لمستوى المعالجة السياسية بعد الحسم العسكري.

شؤون عربية وعالمية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين  مجتمعا مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم بحضور  وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف  )صورة أرشيفية(
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شؤون عربية وعالمية

إعدام فلسطيني وجرح آخر بزعم عملية طعن في الخليل
ومقتل مستوطن في القدس بنيران صديقة ظناً أنه فلسطيني

رام الله ـ »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

فلسطينياً  الإسرائيلية  الاحتلال  قوات  أعدمت 
وأصابت آخر بجروح جنوب غرب القدس المحتلة 
بحجة محاولتهما طعن مســتوطنين إســرائيلي 
»حســب الرواية الإسرائيلية الوحيدة المتوفرة«. 
وقالت شرطة الاحتلال في بيان رسمي إن الشابين 
حاولا اعتلاء سطح إحدى الحافلات الإسرائيلية 
في شارع »يحزقيل هنفي« ولم يتمكنا من فعل ذلك 
فطعنا شابا قرب محطة الباصات. وأطلق جنوب 
أحدهما  فاستشــهد  صوبهما  الرصاص  الاحتلال 
وأصيب الثاني. وكلاهما في العشــرين من عمره 

ومن سكان بلدة صوريف في الخليل.
 ورغــم أن الرواية الإســرائيلية هي الوحيدة 
المتوفرة إلا أن المواقع الإســرائيلية وقعت في فخ 
تناقل الصــورة وظهر جلياً زيف هــذه الرواية. 
فقد نشرت مواقع ســكيناً أسود فيه ثلاث فتحات 
»براغي« باللون الفضي فيما نشرت مواقع أخرى 
سكيناً أسود مختلف الحجم ولا يحوي أي فتحات 
وبجانبه قفاز أبيض. وهو مــا يؤكد أن ما يحدث 

ليس سوى إعدامات ميدانية فعلًا.
ووقعت الجريمة في قريــة ديرابان وهي قرية 
فلســطينية كانت تتبع إداريا لقضاء القدس إبان 
الحكــم العثماني لفلســطين وتقــع جنوب غرب 
المدينة وكان ســكانها يعملون في فلاحة الأرض 
والنقل. ولها موقع اســتراتيجي وهي كبرى قرى 
العرقوب إذ بلغ عدد ســكانها عام 1945 ما يقارب 
2200 نسمة. وقامت إسرائيل عام 1948 بجمع هذه 
القرية مــع قرى حولها وأطلقت عليها اســم بيت 
شيمش أي بيت الشــمس وهي أراض قديمة ورد 

اسمها في التوراة في قصة التابوت.
وفي الخليل جنــوب الضفــة الغربية المحتلة 
أصيب الشــاب محمد فهيم محمود شــلالدة )24 
عامــا( من بلدة ســعير شــرق الخليــل بجراح 
خطيرة جراء إصابته برصــاص جنود الاحتلال 
فإن  إســرائيلية  مصادر  وبحســب  الإسرائيلي. 
الشلالدة اســتهدف بالرصاص على مدخل بلدة 
بيت أمر شمال الخليل بزعم دهسه عددا من جنود 

الاحتلال على مدخل البلدة الرئيسي.
أمــا فــي القــدس المحتلة فقــد قتــل جنديان 
منهما  ظنــا  المدينة  في  مســتوطنا  إســرائيليان 
أنــه فلســطيني. وكان قد قتل وجــرح عدد آخر 

من الإســرائيليين بإطلاق النــار الصديقة عليهم 
منــذ بداية الأحداث الجاريــة، الأمر الذي يعكس 
حالة التخبط التي يعيشــونها، جراء التحريض 

الرسمي على قتل الفلسطينيين.
العنصريــة الإســرائيلية حتى في  وظهــرت 

»أكياس الموتى« فبعد أن اعلنت شــرطة الاحتلال 
خطف  حاول  فلســطيني  قتلها  عن  الإســرائيلي 
ســلاح جندي فــي محطة للحافلات فــي القدس 
المحتلة وصل طاقم من مؤسسة »زاكا« الإسرائيلية 
التــي تقوم بنقل جثث الموتى فــي دولة الاحتلال 

حاملا كيسا أسود ووضعت جثة القتيل فيه. وبعد 
أن تبين من الأوراق الثبوتية أن القتيل هو يهودي 
نقلت جثة القتيل لكيس آخر كون الكيس الأسود 
للفلســطينيين فقط، بحســب رواية  مخصــص 

مراسل القناة العاشرة الإسرائيلية.

إلــى ذلــك دعــت حركــة حمــاس الجماهير 
الفلســطينية في الضفة إلى جعــل اليوم جمعة 
غضب. ووجهت الحركة في بيــان لها نداء لكافة 
أبناء الضفــة الغربيــة الصامدة إلى المشــاركة 
التي  الفاعلة والحاشدة بالمســيرات والمظاهرات 

ســتنطلق اليوم عقب صلاة الجمعة مباشرة في 
كافة المحافظات وإلى مواصلة إشــعال المواجهات 

في مختلف نقاط التماس مع قوات الاحتلال.
وجــددت الحركــة الدعوة لجماهير »شــعبنا 
ولكافة أبناء فصائل العمــل الوطني إلى الاكتفاء 
برفع علم فلســطين في كافة الفعاليات تأكيدًا على 
رســالة الوحدة الوطنية، والتماســك الشــعبي 
خلــف خيار مقاومــة المحتل«. وأشــارت حماس 
إلى أن الجماهير الغاضبة التي ســتخرج الجمعة 
ســتوصل رســالة للاحتلال مفادهــا أن حملات 
الاعتقالات لن تثني الشعب عن مواصلة وتصعيد 
انتفاضة القــدس وأن تلك الاعتقــالات ماهي إلا 
محاولة بائسة لوقف المد الجارف للانتفاضة التي 

لن تتوقف.
كمــا باركت حركة حمــاس عمليــات المقاومة 
البطوليــة التي آلمت وتؤلم العــدو من كل جانب، 
الصابرين  ولأهاليهــم  لمنفذيهــا  التحية  مبرقــةً 
المحتســبين، وداعيــةً لشــهداء شــعبنا الأبرار 

بالرحمة والقبول.
وسياســياً قالت حكومة الوفــاق الوطني إن 
جيش الاحتــلال يرتكب »جرائم حرب بحق أبناء 
شعبنا من خلال تنفيذ الإعدامات الميدانية والقتل 
العمد للمدنيين العزل تحت مبررات مُعَدَة مســبقًا 
كمحاولــة الطعــن والدهــس بغطــاء ودعم من 
الحكومة الإسرائيلية بشكل يخالف كافة الأعراف 

والمواثيق والاتفاقات الدولية«.
وصل  صحافي  بيــان  في  الحكومة  وأشــارت 
إلى »القــدس العربي« إلى أن جيش الاحتلال قَتَلَ 
منــذ بداية شــهر تشــرين الأول/ أكتوبر الحالي 
55 مدنيا فلســطينيا، منهم 11 طفلا وامرأة حامل 
إضافة لطفلتهــا، بينما أصاب أكثــر 1900 مدني 
آخر. وجددت مطالبتهــا المجتمع الدولي بالتدخل 
العاجــل للضغط علــى حكومة الاحتــلال لوقف 
جرائمها وانتهاكاتهــا المتواصلة التي كان آخرها 
إعدام شاب وإصابة آخر في ديرابان جنوب غرب 

القدس المحتلة.
كما طالبت مجلس حقوق الإنســان بالمسارعة 
في تشــكيل وإرســال لجنة دوليــة للتحقيق في 
الجرائــم التي ترتكبها إســرائيل »بحق شــعبنا 
وفي جميــع انتهاكات إســرائيل للقانون الدولي 
الإنســاني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في 
الأرض الفلســطينية المحتلة بخاصــة في مدينة 
لتغيير  المســتمرة  ومحاولتهــا  المحتلــة  القدس 

الوضع القائم وتهجير الفلسطينيين منها«.

رجال أمن إسرائيليين يغطون جثة إسرائيلي قتل برصاص جنود الإحتلال في القدس ظنا منهم أنه عربي )أ ف ب(

عيسى قراقع: إسرائيل ترتكب جرائم
 حرب علنية وإعدامات لأسرى معتقلين

»الاحتلال« يعتقل 72  فلسطينيا في ليلة 
واحدة والحصيلة 960 منذ بدء الهبة

 

رام الله ـ »القدس العربي«: 
 

قال عيســى قراقــع رئيس هيئة شــؤون 
إســرائيل  حكومة  إن  والمحرريــن  الأســرى 
ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنســانية 
على أرض فلســطين، وهناك وحشية مدعومة 
بقرار سياســي ومصحوبــة بحملة تحريض 
رســمية. وأضاف ان الوحشــية الإسرائيلية 
تتمثل في إعدامات ميدانية لأســرى معتقلين 
بالرصاص  وإصابات  اعتقالهــم  بدل  وقتلهم 
الحــي لمعتقلين دون أي ســبب لذلــك وترك 
الجرحــى المصابــين دون اســعاف وإجراء 
تحقيقــات ميدانية مــع المصابــين وتكبيلهم 
بأســرّة المستشــفيات ويعرضونهم للضرب 

الوحشي والتنكيل.
وتابــع قراقــع »خــلال زيارته لعــدد من 
الأســرى »نحن نوثق كافة هذه الجرائم التي 
يجب ان تحال إلى المحاكم الدولية حسب قرار 
الرئيــس وملاحقة حكومة اســرائيل على ما 
تقترفه من أعمال مخيفة، تعتبر وصمة عار في 

جبين العدالة الانسانية«.
 وأوضح أن اسرائيل لا تســتخدم »قوة مفرطة« كما عبر عنها الأمين العام للأمم المتحدة بان 
كي مون إنما تمارس الجريمة المتعمدة والرسمية وهذا إرهاب دولة رسمي يمارس بحق الشعب 

الفلسطيني.
في غضون ذلك كشــف نادي الأســير أن قوات الاحتلال اعتقلت فجر أمس 72 فلسطينياً من 
مختلف مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة. وهو ما يرفع عدد المعتقلين الفلسطينيين منذ بداية 

الهبة الشعبية مطلع  تشرين الأول/ أكتوبر الحالي إلى 960 فلسطينياً.
 كما تم الكشف أن عدد الأسيرات في سجون الاحتلال وصل إلى 35 أسيرة خمس منهن يقبعن 
في مستشــفيات الاحتلال لتلقّي العلاج جرّاء إصابات بالرّصــاص تعرّضن لها خلال عمليات 

اعتقالهن في غضون الشهر الجاري تشرين الأول/ أكتوبر الحالي.
 وأشار إلى أن قوات الاحتلال لم تتوان عن إلصاق التّهم الباطلة والفاقدة للبيّنات وإطلاق 
النيران على الأســيرات وإصابتهنّ ومن ثــم اعتقالهنّ في حالات حرجة. وأشــارت محامية 
النادي جاكلين فرارجة إلى أن الأسيرات المصابات هنّ: إسراء زيدان عابد )29 عاما( من مدينة 
الناصرة التي أصابتها شــرطة الاحتلال بسبع رصاصات وهي تقبع في مستشفى »بوريا« في 
طبريا والأسيرة الطفلة استبرق نور )14 عاما( من نابلس والمصابة بعدّة رصاصات في يدها، 
إضافة إلى الأسيرات المقدســيات: القاصر مرح البكري )16، عاما( والمصابة بعدّة رصاصات 
في قدمها وإسراء جعابيص )31 عاما( المصابة بحروق في جسدها وشروق دويات )18، عاما( 
المصابة برصاصات في الصدر والكتف والرقبة وجميعهنّ يقبعن في مستشــفى »هداسا عين 

كارم«.
وأشــار النادي إلى أن الاحتلال اعتقل خلال الشهر الجاري أيضاً الأسيرات: أسماء حمدان 
من مدينة الناصرة وحوّلها للاعتقال الإداري وتقبع في ســجن »هشارون«، ودارين الطاطور 
من قريــة الرينة في الأراضي المحتلة عــام 1948 وأماني عليان من القــدس وكفاية العكة من 

نابلس واللاتي لا يزلن يقبعن في سجون الاحتلال.
وذكر النادي أن الاحتلال يواصل اعتقال 26 أســيرة أخريات في سجن »هشارون« أقدمهن 
الأســيرة لينا الجربوني المعتقلة منذ عام 2002 وبينهن النائب في المجلس التشريعي خالدة 
جرار علاوة على الأســيرات: دنيا واكد وفتحية خنفر ووئام عصيدة ومنى قعدان ونهيل أبو 
عيشة وهالة أبو ســل وفلسطين نجم ومنى السايح وأمل طقاطقة وآمال السعدة وهدى مطير 
وثريا البزار وإحسان دبابســة وياسمين شــعبان وهنية ناصر وصابرين أبو شرار وروان 
زيادة وابتسام حمارشة وعالية العباسي وشــيرين العيساوي وميسون الجبالي وياسمين 

أبو سرور ونجوان عودة وإيمان كنجو.
وفي الســياق قالــت المحامية فرارجة إن أربعة أســرى في معســكر »عتصيون« تعرضوا 
لاعتداء جيش الاحتلال عليهم خلال عمليات اعتقالهم. وأشــارت بعد زيارتها للأسرى إلى أن 
الأســير هشــام محمد حميد النمورة )20( عاماً من مدينة دورا قضاء محافظة الخليل تعرض 
للضرب المبرح بأعقاب البنادق على جميع أنحاء جسده، لافتة إلى أن شواهد الضرب واضحة 

على وجهه ككسر بعض من أسنانه وانتفاخ وازرقاق عينيه ونزيف الدماء من أنفه.
أما الأســير رمزي جهاد الدرويش من مدينة دورا فهو يشكو من آلام في ساقيه ومن صعوبة 
في المشــي عليهما نتيجة تعرضه للضــرب المبرح خلال اعتقاله. وأضافــت أن قوات الاحتلال 
داهمت منزل الأســير عمار ربيع رزق ربيع من أبو ديس شــرق القــدس وفجرت بابه وحطمت 
محتوياته بطريقة وحشــية واقتادته مشياً على الأقدام مسافة طويلة ثم انهالت عليه بالضرب 

المبرح والشتائم البذيئة.
 وكذلك ألقى جنود جيش الاحتلال الأســير طارق زياد الرجبــي )23 عاما( من الخليل أرضاً 

وانهالوا عليه بالضرب المبرح والشتائم البذيئة.

عيسى قراقع

نقلت قبول الرئيس عباس لمقترح فرنسا بنشر مراقبين دوليين في المسجد الأقصى

مركزية فتح تشيد بنجاح »الهبة« في إعادة فلسطين إلى قمة أعمال المجتمع الدولي
 

نتنياهو يختم جولة فاشلة في ألمانيا وسط انتقادات لتصريحاته

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

أشــادت اللجنة المركزية لحركــة فتح بالهبــة الجماهيرية التي 
تشــهدها المناطق الفلســطينية، في ظل نجاحها في فرض القضية 
الفلســطينية على قمة جدول أعمــال المجتمع الدولــي، وأكدت أن 
أي حل لا يســتند للشــرعية الدولية وحق الشعب الفلسطيني »لن 
يصمد« وذلك اســتباقا للتدخل الأمريكي عبر وزير الخارجية جون 
كيري الذي يفترض ان يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس في 

عمان في وقت لاحق.
وعبــرت اللجنــة المركزية في بيــان عقب اجتماع لها برئاســة 
الرئيس عباس في رام الله عن إشــادتها بالجماهير الفلســطينية 
المدافعة عن أرضها »في وجه جرائــم الاحتلال«. وأثنت على هؤلاء 
»الذيــن نجحوا في فرض القضية الفلســطينية علــى رأس جدول 
أعمال المجتمع الدولي، بعد محاولة إســرائيل الاســتفراد بالشعب 

الفلسطيني، مستغلة الانشغال العربي والدولي«.
وناقشــت اللجنة المركزيــة فــي اجتماعها الأوضــاع الميدانية 
المتصاعــدة جــراء جرائــم الاحتلال الإســرائيلي بحق الشــعب 
الفلســطيني والاعدامات الميدانية التي يقــوم بها جيش الاحتلال، 
وعصابــات المســتوطنين، وانتهاك حرمة المقدســات الإســلامية 
والمســيحية، وفــي المقدمة منها المســجد الأقصى المبــارك. وأكدت 
المركزية أنها لن تسمح بأي تغيير على وضع المسجد الأقصى القائم 
تاريخيا. وقــال نبيل أبو ردينة عضو اللجنــة المركزية لحركة فتح 
والناطق الرسمي باســمها أن الرئيس عباس وضع أعضاء اللجنة 
المركزية، في صورة الاتصالات الجارية على كل المستويات العربية 
والإقليمية والدولية الهادفة إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني 

ومقدساته، ووقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار إلى أن الرئيس تحدث عن لقائه بالأمين العام للأمم المتحدة 
بان كي مون، وجدد له مطالبة الأمم المتحدة بتوفير الحماية الدولية 
للشعب الفلسطيني، وإلزام إســرائيل بتطبيق الاتفاقات، واحترام 
الشــرعية الدوليــة، مؤكدا في الوقــت ذاته على أهميــة الاقتراح 

الفرنسي القاضي بنشر مراقبين دوليين في الأماكن المقدسة.
وأكد أبــو ردينة أن اللجنة المركزية شــددت علــى أن الاحتلال 

الإســرائيلي هو »جذر المشــكلة«. وقال إن الحل يكمن في إنهاء هذا 
الاحتلال، وإقامة الدولة الفلســطينية المستقلة، وعاصمتها القدس 

على حدود عام 1967.
واســتبق أي ضغوط قد تمارس خاصة قبل عقــد لقاء الرئيس 
عباس بكيري اليوم بالقول »إن أي حل لا يعالج أسباب المشكلة وفق 
رؤية سياسية واضحة تستند إلى الشرعية الدولية، وقرارات الأمم 
المتحدة، والاتفاقــات الموقعة، فإنه لن يصمــد ولن يحقق الأهداف 

المرجوة منه.«
وأكــد أن هــذه الحلول غير العادلة ســتبقي الجميــع في المربع 
ذاته. وأضاف« إذا لم تلتزم حكومة إســرائيل بهذه الاتفاقات فإننا 
ملتزمون بتنفيذ قرارات المجلس المركزي واللجنة السياسية لمنظمة 

التحرير الفلسطينية«.

وكان المجلــس المركزي قد اتخــذ في آذار/ مــارس الماضي قرارا 
بوقف العمل في الاتفاق الأمني والاقتصادي مع إســرائيل، كونها لم 
تلتزم بها. وأكد الرئيس عباس في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم 
المتحدة نهاية الشهر الماضي، أن الجانب الفلسطيني سيوقف العمل 
بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، طالما لم تلتزم إسرائيل بتنفيذ هذه 

الاتفاقيات. 
واستنكرت اللجنة المركزية لحركة فتح أيضا الهجمة الإسرائيلية 

ضد شخص الرئيس عباس، ووصفتها بـ »الحملة الغوغائية«.
وأكدت أنه يعبر عن إرادة شعبه، وعن آماله وطموحاته بالحرية 
والاســتقلال، وأن حركة فتح بكافة أطرها، والشــعب الفلسطيني 
وقواه الحية »ملتفون حول الرئيس وسياساته الحكيمة التي تمثل 

قرارات وسياسات منظمة التحرير الفلسطينية.«

برلين ـ »القدس العربي«

 من علاء جمعة: 

اختتــم رئيــس الــوزراء الإســرائيلي بنيامــين 
وســط  لألمانيــا،  ناجحــة  غيــر  زيــارة  نتنياهــو 
انتقادات من الحكومة الألمانيــة والإعلام الألماني 
لتصريحاتــه. ووصفــت صحيفة »تاغس شــاو« 
الزيارة بأنها »لم تكــن مريحة« خاصة أن التباين 

في الآراء كان كبيرا. 
ورغــم أن نتنياهــو حــاول مجــددا الدفاع عن 
تصريحاته التي حاول مــن خلالها تحميل مفتي 
القدس الراحل الحاج أمين الحســيني مســؤولية 
الهولوكوســت، إلا أن ميــركل قاطعته في المؤتمر 
الصحافــي المشــترك الذي بثتــه قنــوات التلفزة 
الألمانية، وقالت له على الملأ »إن بلادها مســؤولة 
عن مجازر المحرقة التي تعرض لها اليهود على يد 

النازيين خلال الحرب العالمية الثانية«.
»بالنيابــة  الألمانيــة  المستشــارة  وأضافــت   
عــن الحكومــة الفيدراليــة وبالنيابة عنــي أيضاً 
أســتطيع القــول إننا نعــرف المســؤول، لقد كان 
الوطنيون الاشتراكيون هم المسؤولون عن الفعل 
غيــر الحضاري الذي تجلى في مجــازر المحرقة«. 
وتابعت »نحن مقتنعون بأنها حقيقة، علينا دوماً 
أن نوصلهــا لأجيال المســتقبل من خــلال التعليم 
في المــدارس مثلًا، ولذلك لا داعــي لتغيير موقفنا 

من التاريــخ، إننا ملتزمون بمســؤولية ألمانيا عن 
المحرقة اليهودية«.

مثــل  التصحيــح  هــذا  أن  مراقبــون  ويــرى 
إحراجــا كبيــرا لنتنياهــو، خاصــة أنه أســلوب 
دبلوماســي غيــر متبــع في المانيــا. وبــدا رئيس 
الــوزراء الاســرائيلي مرتبكا فيمــا كان رد ميركل 
حاســما، كمــا أنها رفعــت يدها فــي وجهه وهي 
تصرح بالمعلومــات. كما أن الموقع الإخباري »دير 
ســتاندرد« قــال إن ننتنياهو تعــرض للعديد من 
الانتقــادات خلال زيارته، وبــدا وكأنه مدافع عن 

نفسه وعن سياسته.
وكانــت ميركل  قــد صرحت عقــب محادثات 
مــع نتنياهو في برلين أن بناء المســتوطنات »غير 
بناء«. وحثت إسرائيل والفلسطينيين على تهدئة 
الوضــع بعد أســابيع من أعمال العنــف. وأعلنت 
ميــركل عــن دعمهــا لحــل اللاجئــين، وقالت إن 
المســتوطنات تأتي بنتائج عكسية. وتابعت »قلت 
ذلك هذه المرة مجددا. علينــا بذل كل جهد لتهدئة 
الوضع وبهذه الروح أعتقد أنه ينبغي أن تســاهم 

كل الأطراف في ذلك.«
مــن جانبــه دعا نتنياهــو المجتمــع الدولي إلى 
الضغط على الرئيس الفلســطيني محمود عباس 
لوقــف ما وصفه بـــ »التحريض علــى الإرهاب«. 
وقال عقب المحادثات«إذا أردنا أن يحل الســلام، 
علينــا أن نوقف الإرهاب. ولوقــف الإرهاب علينا 
وقــف التحريض«. وأضاف »أعتقــد أنه من المهم 

أن يطالــب المجتمع الدولــي الرئيس عباس بوقف 
التحريض ونشر الأكاذيب حول الدولة اليهودية 

وسياسات إسرائيل«.
وتابــع القــول إن »الرئيــس عبــاس انضم إلى 
الإســلاميين فــي التحريض على الموجــة الأخيرة 
مــن العنف«، وأشــار إلى أن من بــين الأمور »غير 
الصحيحة« التــي أطلقها عباس هو أن إســرائيل 
»تســعى إلى تدمير المســجد الأقصى«، مؤكدا أن 
»إســرائيل هي الضامن الوحيد لقدســية المواقع 
المقدســة فــي القــدس وغيرهــا مــن الأماكــن«. 
وانتقد الرئيس الفلســطيني لعدم إدانته سلســلة 
الهجمات على إســرائيليين في القدس الشــرقية 

والضفة الغربية.
والتقــى نتنياهــو أمــس مــع وزيــر الخارجية 
الأمريكــي جــون كيــري. وحــاول تكــرار اتهامه 
للفلســطينيين محمــلا إياهم مســؤولية التصاعد 
الراهن في أعمال العنف. واســتمر لقاء كيري مع 
نتنياهو قرابة الأربع ساعات. وبدا للصحافيين أن 
كيري حاول تجنب الحديث بما صرح به نتنياهو 
حول المحرقة. وقــال إن نتنياهــو تعهد بالحفاظ 
علــى »الوضــع القائــم« فــي الحــرم والمســتمر 
منذ عشــرات الســنين الذي يســمح للســياح غير 
المســلمين بزيارة الحرم في ساعات محددة، لكنه 

يحظر على غير المسلمين الصلاة فيه.
وقال كيري »يمكننــي أن أقول إن هذا الحديث 
)مــع نتنياهــو( أعطاني قــدرا حذرا مــن التفاؤل 

بأنــه قد توجد طريقــة لنزع فتيــل الموقف والبدء 
فــي العثور علــى طريق للمضي قدمــا«. وأضاف 
خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية 
كانــت  »إذا  شــتاينماير  فالتــر  فرانــك  الألمانــي 
الأطراف تريــد أن تحاول، وأعتقد أنهــا تريد، أن 
تتحرك صوب وقف التصعيد فهناك عدة خيارات 

متاحة«.
وتوقع كيــري أن يقدم طرفا النــزاع في الأيام 
القليلــة المقبلة مقترحات عمليــة تهدف إلى تهدئة 
الأوضــاع فــي القــدس والأراضــي الفلســطينية 
الأخــرى. وأضــاف »ينبغــي الآن التشــاور مــع 
العاهــل الأردني الملــك عبدالله الثانــي والرئيس 
عباس وقوى إقليميــة أخرى بهدف إيجاد مخرج 
يهدف إلى التهدئة«، مشــيرا في الوقت نفسه إلى 

أن طرفي النزاع مهتمان بإيجاد حل.
يذكــر أن المجلــس المركــزي لليهود فــي ألمانيا 
حذر مــن تهوين مســؤولية النازيين عــن المحرقة 
الهولوكوســت عقب التصريحــات المثيرة للجدل 
لنتنياهــو. وقال رئيس المجلس يوزيف شوســتر 
في بيان أمس »بالنسبة للمجلس المركزي لليهود 
في ألمانيا ســتظل هناك حقيقة غير قابلة للجدل، 
وهــي أن هتلــر وألمانيــا النازيــة مســؤولان عــن 
الهولوكوســت والتخطيط والتنفيذ للقضاء على 
اليهوديــة« وأضاف شوســتر: »هذه المســؤولية 
الواضحة لا ينبغي تهوينهــا...كان من المأمول أن 

يتراجع نتنياهو عن تصريحاته«.

اجتماع للجنة المركزية لحركة فتح )أرشيفية(
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نداءات لـ »جمعة غضب«.. والسلطة تتوافق مع حماس برفض مساواة أمين عام الأمم المتحدة »الضحية بالجلاد«

دعوات شعبية لتصعيد الانتفاضة بعد فشل زيارة بان كي مون
ولمواجهة الضغوط المرتقبة من كيري على الرئيس اليوم في عمان

 غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

يتوقــع الكثير مــن المراقبين أن تشــتد الهبة 
الجماهيرية التي تعم المناطق الفلســطينية في 
الأيام المقبلة، وذلك بعد فشــل الأمين العام للأمم 
المتحدة بان كي مــون، في تحقيق أي من أهداف 
زيارتــه للمنطقة، التــي اســتقبلت بامتعاض 
فلســطيني عام، وفي ظل عــدم التعويل كثيرا 
على لقاء جون كيري وزير خارجية الأمريكي مع 
الرئيس محمود عباس، ووسط تجدد الدعوات 

الفصائلية لاستمرار »أيام الغضب.«
وتأخــذ التوقعــات التــي يتبناهــا العديد 
استمرار  بالحســبان  السياســيين  المحللين  من 
سياسات  القتل والقمع والاعتقال التي تمارسها 
ويتوقع  المنتفضين.  الشبان  ضد  الاحتلال  قوات 
المحللون أن تأتي القبضة الحديدية الإسرائيلية 
بمردود عكســي، يســاهم في زيادة لهيب الهبة 

ومضاعفة نقاط المواجهات.
يأتــي ذلك فــي ظل عــدم اقتنــاع القيادات 
الفلسطينية سواء في الضفة الغربية، أو قيادات 
حركــة حماس في غزة، بمضمــون زيارة الأمين 
العام للأمم المتحــدة بان كي مون للمنطقة. وفي 
هذا السياق ذكر مسؤول فلسطيني أن زيارة بان 
كي مون كانت أقرب إلى »زيــارة بروتوكولية« 
هدفهــا فقد إثبــات أنه قدم إلى منطقة ســاخنة 
من أجــل التهدئة فقط. وأشــار المســؤول إلى 
تصريحات الأمــين العام التي قال إنها لم تعجب 
بين  ساوت  وأنها  خاصة  الفلســطينية،  القيادة 
الفلسطينيين الضحايا وجيش الاحتلال الجلاد.

وفي غزة وصفت حركــة حماس تصريحات 
بان كــي مون الذي أنهى أمــس زيارته للمنطقة 
وتتعارض  الصهيوني  للاحتلال  »منحازة  بأنها 
مع القانــون الدولي«، وأضافت أنها »تســاوي 
بــين المســتوطنين القتلــة وبين أبناء الشــعب 
أنفســهم«. وجددت  المدافعين عن  الفلســطيني 
الدعوة إلــى مواصلة الانتفاضة وعدم الانخداع 

بالمؤامرات الهادفة لإجهاض الانتفاضة.
وكان بان كي مــون قد عبر فــي تصريحات 
»الشــباب  من  اســتيائه  عــن  الزيــارة  خلال 
الذيــن يحملون الأســلحة ويســعون لارتكاب 
جرائم القتل«، في إشــارة إلــى عمليات الطعن 

والمواجهات مع الاحتلال.
وفي دلالة على عدم الرضا الفلســطيني على 
تصريحاته، واســتباقا لأي ضغط أمريكي خلال 
اللقاء المتوقع عقــده في عمان اليوم الجمعة بين 
الرئيــس عباس، اتهمت الحكومة الفلســطينية 
حرب«  »جرائم  بارتكاب  الاحتلال  جيش  مجددا 
بحق الشــعب الفلســطيني، من خــلال تنفيذ 
الإعدامــات الميدانيــة والقتل العمــد للمدنيين 

العزل تحــت مبــررات مُعَدَة مســبقًا كمحاولة 
الحكومة  مــن  ودعم  بغطاء  والدهــس،  الطعن 
الإســرائيلية بشــكل يخالــف كافــة الأعراف 
والمواثيق والاتفاقات الدولية. وأشــارت إلى أن 
جيــش الاحتلال قتل منذ بداية الشــهر الجاري 
55 مدنيا فلسطينيا، منهم 11 طفلا، وامرأة حامل 
إضافــة لطفلتها، بينما أصــاب أكثر 1900 مدني 
الدولي  للمجتمــع  مطالبتها  وجــددت  آخرين. 
العاجل للضغط على حكومة الاحتلال  بالتدخل 

لوقف جرائمها، وطالبت مجلس حقوق الإنسان 
تحقيق  لجنة  وإرســال  تشــكيل  في  بالمسارعة 
دوليــة للتحقيــق فــي الجرائم التــي ترتكبها 

إسرائيل.
كذلك دانت الخارجية الفلســطينية استمرار 
الجرائم  »ارتكاب  فــي  نتنياهو  بنيامين  حكومة 
المنظمــة«، والإعدامات الميدانيــة، والاعتقالات 
الجماعية والعشوائية، وطالبت المجتمع الدولي 
مســؤولياتها  »تحمل  بـ  الحــراك  هذا  وأطراف 

السياســية والقانونيــة فــي إدانــة انتهاكات 
وجرائم الاحتلال بحق الشــعب الفلســطيني، 
خاصةً الجرائم الناتجــة عن إرهاب المجموعات 
الاســتيطانية، والتوقف عن التعامل مع الجلاد 

والضحية على قدم المساوا«.
موجهة  بأنها  الخارجيــة  تصريحات  وفهمت 
لبان كي مون، ولوزير الخارجية الأمريكي، الذي 

بدأ تحركا جديدا لإعادة الهدوء.
وشــددت الوزارة التي رحبــت بالتحركات 

الدولية على أن تأتي في سياق »إحقاق الحقوق 
الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني«، ودعت 
للتراجع  نتنياهو  حكومــة  على  للضغط  مجددا 

عن إجراءاتها بحق الشعب الفلسطيني.
وهذه التصريحات أيضــا تبنتها حركة فتح، 
التي أكد الناطق باســمها نبيــل أبو ردنية عقب 
اجتماع المركزية في رام الله، أن أي حل لا يعالج 
أسباب المشــكلة وفق رؤية سياســية واضحة 
تســتند إلى الشــرعية الدولية، وقرارات الأمم 

ولن  يصمد  »لــن  الموقعة  والاتفاقــات  المتحدة، 
يحقق الأهداف المرجوة منه«.

وجاءت هــذه التصريحات قبيــل لقاء جمع 
كيري مع نتنياهو في ألمانيا، اســتبقته تحليلات 
وتوقعات بعدم إحراز أي تقدم يذكر، بعد خفض 
التوقعات من نتائجه، وكذلك قبل لقاء الرئيس 
عباس المفتــرض مع كيري في العاصمة الأردنية 

عمان.
ورغــم أن كيري قــال في مســتهل الاجتماع 
بنتنياهو إن أحد أهــداف اللقاء هو »إيجاد حل 
عبر اســتئناف المفاوضــات«، إضافة إلى العمل 
علــى وقف التحريض وأعمــال العنف، وإيجاد 
الطريــق لهذا الاحتمــال، إلا أن اللقاء اســتبق 
إســرائيليا بخفض التوقعات المرجوة منه، بعد 
فشــل زيارة بان كي مون، خاصة وأن نتنياهو 
ذهب لألمانيا فــي ظل تهديدات مــن حلفائه في 
»تنازلات«،  قــدم  ما  إذا  بالانســحاب  الحكومة 

خاصة في ملف اقتحامات الأقصى.
وعلى الأرض دعت حركة حماس إلى »جمعة 
غضــب« ومواجهات جديدة بالضفــة الغربية، 
وشــددت على ضــرورة خروج الفلســطينيين 
والمشــاركة الحاشــدة فــي جمعــة الغضــب 
والمواجهــات الجديــدة مــع جنــود الاحتلال 
الغاصبين، في مختلف محافظات الضفة الغربية 

المحتلة.
ودعــت الحركة في بيــان لها، أبنــاء الضفة 
في  والحاشــدة  الفاعلة  للمشــاركة  الغربيــة، 
عقب  ســتنطلق  التي  والمظاهــرات  المســيرات 
صــلاة الجمعة مباشــرة في كافــة المحافظات، 
وإلى »مواصلة إشــعال المواجهــات في مختلف 
نقــاط التماس مع قوات الاحتــلال«. وأكدت أن 
»ســتوصل  ســتخرج  التي  الغاضبة  الجماهير 
رســالة للاحتلال بــأن حمــلات الاعتقالات لن 
تثني الشــعب عــن مواصلة انتفاضــة القدس 

وتصعيدها.«
وباركت حماس عمليــات المقاومة التي قالت 
إنها »آلمت العــدو وتؤلمه مــن كل جانب«. وقال 
الناطق باسمها ســامي أبو زهري إن العمليات 
»تمثــل دليلًا على فشــل كل المؤامرات لإجهاض 
الاستمرار  على  شعبنا  إصرار  وعلى  الانتفاضة، 

فيها«.
وفــي غزة دعــت حركتــا حمــاس والجهاد 
الإســلامي إلى مســيرة مشــتركة، بعد صلاة 

الجمعة تخرج من وسط القطاع.
وســبق وأن قــال رئيس المكتب السياســي 
لحركة حماس خالد مشــعل خــلال وجوده في 
انتفاضة  أفريقيــا، إن  بريتوريا عاصمة جنوب 
القدس »ستستمر حتى تتحقق الحرية وتصبح 
الأرض لفلســطين وشــعبها«. وأكد فــي ختام 
زيارتــه أن »انتفاضــة الشــعب الفلســطيني 

ومقاومته لن تتوقف«.

شاب فلسطيني متخف خلال مواجهات مع جنود الاحتلال في بلدة الرام شمال القدس المحتلة أمس )رويترز( 

الطيبي ينزل وزيرا من منصة الخطابات في الكنيست ويطرده من القاعة

فلسطينيو الداخل: الشارع الإسرائيلي يؤيد الإعدامات الميدانية
الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

تحمّل غالبية المجتمع الفلســطيني في إسرائيل) %78( 
حكومة بنيامــين نتنياهو، مســؤولية انــدلاع المواجهات 
الأخيرة، ويقــول 66% منهــم إنهم لا يشــعرون بالأمان 
إثر نداء الشــرطة للإســرائيليين بحمل الســلاح. هذا ما 
يستدل من اســتطلاع رأي أجراه المركز العربي للدراسات 
الاجتماعيــة التطبيقية »مدى الكرمــل« ومقره حيفا داخل 

أراضي 48. 
لة  ممثِّ عشــوائية  عيّنــة  الاســتطلاع  فــي  وشــاركت 
للفلســطينيين فــي إســرائيل البالغين، حجمهــا 307 من 
المســتطلَعات والمســتطلَعين. وقد نُفّذ الاســتطلاع في 18 
وَ 19 من الشــهر الجــاري تشــرين الأول/ أكتوبر الحالي. 
وتشير نتائج الاســتطلاع إلى أن غالبية المشاركين، %78، 
تحمّل إسرائيل أو الحكومة الإســرائيلية مسؤولية اندلاع 
المواجهات الأخيرة. وفقط 26% من المســتطلعين يرون أن 
الســبب وراء اندلاع المواجهات هو محاولة إسرائيل فرض 
التقســيم الزماني في الأقصى؛ 24% قالوا إن الســبب هو 
عدم التقدم في العملية السلمية؛ ورأى 17% أن السبب هو 
استمرار الاحتلال الإسرائيلي للقدس والضفة الغربية، في 

حين قال 16% إن السبب هو إطلاق يد المستوطنين ودعمهم. 
بالمقابل، حمّل 3% من المســتطلعين الســلطة الفلسطينية 
مســؤولية اندلاع المواجهات، و7 % من المشاركين رأوا أن 

الطرفين يتحملان المسؤولية.
ومن ناحية شــعور المواطنين العرب بالأمان، أشــارت 
نتائج الاســتطلاع إلى أن الأحداث الأخيــرة أدت إلى تدنٍ 
بارز بالشــعور بالأمان لدى فئات واسعة من الفلسطينيين 
في إســرائيل. فقد عبّر 66% من المشاركين عن درجة عالية 
من الشــعور بعدم الأمــان على أثر نداء شــرطة الاحتلال 
الإســرائيليين بحمل الســلاح. وعبّر نحو 13% منهم أنهم 
يشــعرون بالأمان بدرجة عالية، بينما يشعر قرابة %21 

بالأمان بدرجة متوسطة.
وعن ســؤال »هل تخشى من وقوع اعتداء مسلح من قبل 
يهود متطرفين على بلدات عربية على إثر الأوضاع الراهنة؟« 
أجاب زهاء الـ 43% من المشــاركين أنهم يخشــون بدرجة 
عالية وقوع مثل هذه الاعتداءات؛ وقال  29% إنهم يخشون 
وقوعها بدرجة متوسطة؛ بينما صرّحت البقية، 28%، أنها 
تخشى وقوع مثل هذه الاعتداءات إمّا بدرجة قليلة )%11( 
وإما أنها لا تخشى وقوعها بتاتا )17%(. وحول مدى تأييد 
الإسرائيليين لدعوات سياســيين ومسؤولين في الحكومة 
والشــرطة بإطلاق النار وقتــل منفذي عمليــات الطعن، 
ر غالبية المشــاركين فــي الاســتطلاع، 64%، أن هذه  تقدِّ

التصريحات تلاقي تأييدًا لدى المجتمع الإســرائيلي عامة: 
إمّا تأييد من قبل غالبية المجتمع الإســرائيلي )36%( وإمّا 
أنها تلاقي تأييدًا متوسطًا )28%(. في حين يرى 30% من 
المشاركين أن هذه التصريحات تلاقي تأييدًا قليلا)%16(، 

و 14% قالوا إنها لا تلاقي أي تأييد.  
وفي نفــس محور الشــعور بالأمان، أظهر الاســتطلاع 
أن هنالك أغلبيــة واضحة، 70%، تصــرّح بأنها تتجنب، 
بدرجات متفاوتة، التواجد في البلدات اليهودية في الآونة 
الأخيرة خوفًا على ســلامتها: 39% قالــوا إنهم يتجنبون 
التواجد في التجمعات اليهودية كل الوقت، بينما قال %31 
إنهم يتجنبون التواجد أحيانا. وفي ســؤال حول الشعور 
بالطمأنينة لمســتقبل العرب في إسرائيل، أظهر الاستطلاع 
ان 45% من المشــاركين يعبّرون عن شعورهم بالطمأنينة 
بدرجــة قليلة أو عدم شــعورهم بالطمأنينة بتاتا، و%40 
يعبرون عن شــعورهم بالطمأنينة بدرجة متوسطة، بينما 
أقلية فقــط، 15%، تعبر عن شــعورها بالطمأنينة بدرجة 
عاليــة. وقــال عميد صعابنة، مســؤول وحدة اســتطلاع 
الرأي العام في مدى الكرمــل، على هذه النتائج لـ »القدس 
العربــي« إن نتائج الاســتطلاع تشــير إلــى أن الجمهور 
العربي في إسرائيل يحمّل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية 
الأحداث الأخيرة وأن هنالك حالة من الخوف لدى الجمهور 
العربي من التعرض لعنف من قبل أجهزة الأمن أو الجمهور 

اليهودي مما يؤدي إلى تزايد الشرخ بين المجتمعين.«
وتشهد علاقات الفلسطينيين واليهود في إسرائيل توترا 
في ظل استمرار حرب السكاكين ومشاركة بعض فلسطينيي 
الداخل فيها كمــا تجلى في عملية بئر الســبع التي قام بها 

مهند العقبي.
وعلى خلفية هــذا التوتر أنــزل النائب أحمــد الطيبي 
الوزير الإسرائيلي المتطرف زئيف ألكين )الليكود( من على 
منبر الكنيســت أثناء كلمة له حول أحداث القدس والمسجد 
الأقصى، وطــرده من قاعــة الاجتماعات، فــي واقعة غير 
مســبوقة. وجاء هذا القرار عقب اتهام الوزير الإسرائيلي 
النواب العرب في الكنيســت بالتحريض والمســؤولية عن 
ســفك دماء اليهود والعرب في الشوارع. وبدأ الوزير ألكين 
بالتهجم والتحريض على النائب أحمد الطيبي قائلا: »أنت 
شــخصيا مسؤول عن ســفك الدماء في شــوارع إسرائيل 
وعليك ألا تنام فــي الليل«، وحينها ردّ الطيبي: »أقوالك هي 
تحريض دموي وأطالبك بالتراجع فورا عنها وإلا ســأنزلك 
مــن المنصة«وبعدما لم يلتزم الوزيــر ورفض التراجع عن 
أقوالــه أمر الطيبــي بإنزاله فورا، قائلا:  »ســلوكك خطير 
وتحريض دموي. أنا وزملائي نتعرض لتحريض ودعوات 

بالقتل وأنت كوزير تساهم في ذلك.«
الوزير الذي بدا مرتبكا ومتفاجئا تردد بمغادرة المنصة. 
وأضاف الطيبي: »أنا الآن ســيد الموقف ورئيس الجلســة 

وأنا الذي أقرر. انزل فورا«. واســتخدم الطِيبي صلاحياته 
كرئيس للكنيســت بالإنابة لإنــزال ألكين مــن على المنبر 
وطــرده من قاعة الاجتماعــات، بعد أن واصــل كيل التهم 
للنــواب العرب، ثم طــرد نائبا يمينيا آخــر حاول التدخل 
لصالح إلكين. وهدد إلكين بتقديم شــكوى للكنيســت ضد 
الطيبي بشبهة سوء استغلال صلاحيته. وكانت الكنيست 
بتلك الجلســة تبحث موضــوع إغلاق الأحياء المقدســية 

بالمكعبات الإسمنتية.

النائب أحمد الطيبي

 استخدم هاتفه لابلاغ أصدقائه بموعد تنفيذ عملية

»العميل الصغير« يتسبب بتصفية مقاوم فلسطيني على حدود غزة
 غزة ـ »القدس العربي«:

تؤكد معلومات قدمها موقع أمني مختص أن »الهاتف الجوال«، الذي ســمي 
بـ«العميــل الصغير« كان وراء تنفيذ إســرائيل عملية اغتيــال لأحد المقاومين 
الفلســطينيين أول مــن أمس على حــدود قطاع غــزة، من قبــل وحدة قنص 

إسرائيلية.
وذكــر تقرير لموقع »المجد الأمني« المقرب من المقاومة، أن الشــباب الثائر في 
غــزة أو الضفة الغربية لــم  يدرك أن الاحتلال يرصــد كل المكالمات ويعمل على 
فلترتهــا عبر أجهــزة ضخمة ذات قدرات عالية. ويشــير التقريــر إلى أنه من 
خلال ذلك يتم تحديد كل من يخطط لتنفيذ عمليات، كما حدث مع الشــهيد أحمد 

السرحي، من وسط قطاع غزة.
وقضى الســرحي أول من أمس بنيران قناص إسرائيلي، خلال وجوده على 
مقربة من الحدود الشرقية لوســط قطاع غزة. وذكر الموقع أن السرحي خطط 
للعملية ونسق لها مع أصدقاء عبر »الهاتف المحمول«. وأشار إلى أنه قبل ساعة 
الصفر أصدر جيش الاحتلال تعليماته لجميع العمال على الجدار الحدودي مع 
قطاع غزة والمزارعين القريبين من قطاع غزة بعد ورود إنذار ساخن باستهدافهم 

بقناصة من قطاع غزة.
وقبل تقدم الشــهيد إلى النقطة التي خطط لها على »الهاتف المحمول« لتنفيذ 
عمليتــه كان على موعد مع رصــاص قناص إســرائيلي، كان ينتظره مع رجل 
المخابرات الذي يرصد هاتفة ويتابع تحركاته. وأكد الموقع أن الشهيد السرحي 
أرسل تفاصيل العملية عبر الهاتف، دون أن يدرك أن هذا الهاتف »عميل صغير« 

يسكن جيبه يتجسس عليه ويحدد مكانه.
وكثيرا ما لجأت إســرائيل عبــر التقنيات الالكترونية فــي تعقب القيادات 
الفلســطينية والمقاومين قبل اغتيالهم من خلال الهواتــف النقالة، التي تحدد 

أماكن وجودهم بدقة.
وذكرت مصــادر في المقاومة لـــ »القدس العربي« أن قــوات الاحتلال وفي 
خضم عمليات الإعدام التي تنفذها بحق الشبان الغزيين الذين يصلون مناطق 
التماس، تختار بعضهم بعناية، بإطلاق النار صوبهم من ســلاح قناصة، رغم 
بعدهم مئات الأمتار عن منطقة الشريط الحدودي، ورغم أن غيرهم من الشبان 

يكونون قد تجاوزوها، في كثير من المواجهات.

وذكــرت أن الأمر بدا واضحا في عملية استشــهاد الســرحي، أحد أعضاء 
حركة الصابرين من وســط قطاع غزة، حين كان يقف على مقربة من مواجهات 
بالحجــارة اندلعت بين شــبان فلســطينيين وجنود الاحتــلال، على الحدود 

الشرقية لمخيم البريج.
وتفيد المعلومات بأن الشهيد، لم يكن قد وصل إلى تلك النقطة الحدودية التي 
كان يقف فيها الشــبان الغاضبون استعدادا لرشق جنود الاحتلال بالحجارة، 
خاصة وأن عددا من هؤلاء الشبان تمكن مرات عدة من اجتياز السياج  في أكثر 
من مكان، سواء وسط القطاع أو شرق مدينة غزة، أو شمال القطاع، عند حاجز 

بيت حانون »إيرز«.
وأكدت إســرائيل التي نفذ جيشها العديد من عمليات الإعدام الميدانية بحق 
شــبان وفتيات فلسطينيات منذ اندلاع الهبة الجماهيرية بداية الشهر الجاري، 
نبأ استهداف هذا الناشط، وقالت إن جيشها نجح في اغتيال أحد المقاومين على 
حدود قطاع غزة، بعد أن زعمت أنه مسؤول عن عمليات إطلاق نار وقنص على 
الحدود خلال الأســابيع الأخيرة. وحســب بيان للجيش، فإن وحدة عسكرية 
وبالتعاون مع الوحدة الخاصة بما يســمى حرس الحدود »يمام«، والشــرطة 
الإســرائيلية وجهاز الأمن العام »الشاباك« أطلقت يوم الثلاثاء الماضي نيرانها 
القناصة باتجاه خلية فلســطينية مســؤولة عن عمليات إطــلاق نيران قنص 

استهدفت جنودا كانوا يعملون في الأسبوع الماضي قرب السياج الأمني.
وتشير تقارير إلى أن إسرائيل تستخدم تقنيات عالية في التصوير والمراقبة 
في مناطق الحدود، لتحديد المقاومين، بحيث تلتقط كاميرات عالية الدقة صور 
الشبان الذين يشــاركون في المواجهات، وتخضعها لمراقبة شديدة قبل تحديد 

المستهدفين بالقنص رغم ابتعادهم عن منطقة التماس.
وسبق أن أعلنت إســرائيل عن إصابة سيارة ضابط عسكري كبير مسؤول 
عن قوات الجيش على حدود غزة، وكذلك إصابة جرافة إســرائيلية كانت تقوم 

بعمليات تجريف على الحدود، إضافة إلى استهداف دورية أخرى.
وأعادت هــذه الحادثة التذكير بعملية استشــهاد يحيى فرحات العضو في 

كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس كتائب القسام قبل عدة أيام.
وقضى الشــهيد فرحات خلال مواجهات مع الاحتلال شمال قطاع غزة، وهنا 
من يربط بين عملية اغتيال الســرحي، وعملية استشــهاد فرحات، ويؤكد أنها 

متعمدة.

إسرائيل ترفض مقاضاة باراك
في الهجوم على »مرمرة«

■ القدس المحتلة ـ الأناضول: رفضت الخارجية 
الإســرائيلية الدعوى القضائية التــي تقدمت بها 
أســرة المواطن الأمريكــي من أصل تركــي فرقان 
دوغان أحد ضحايا ســفينة »مرمــرة الزرقاء« ضد 

وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، إيهود باراك.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة، )رسمية( عن 
الوزارة أنها تعتبر »الدعوى محاولة أخرى لإساءة 
استغلال وسائل قانونية بشكل تهكمي لشن حملة 
ضد دولة إسرائيل«، معربة عن »الثقة بألا تتعاون 

المحكمة الأمريكية مع مثل هذه المحاولة«.
وتقدمت أسرة الضحية بدعوى قضائية لمحكمة 
كاليفورنيا المركزية، ضد وزير الدفاع الإســرائيلي 

السابق إيهود باراك. 
وتنــص الدعوى التي يشــرف عليهــا محاميا 
الأسرة دان ســتومر ورودني ديكسون على اتهام 
الوزير الســابق بــاراك الذي شــغل منصب وزير 
الدفاع الإســرائيلي إبان وقوع الحادث، بالإشراف 
على عملية الهجوم على السفينة في المياه الدولية، 
التي ذهب ضحيتها 10 أشــخاص، وجرح آخرون، 
فضلًا عــن ممارســات تعذيب، والاســتيلاء على 

سفينة المساعدات التي كانت تقل 500 شخص.
هاكان  للأســرة  القانونــي  المستشــار  وقــال 
جاموس إنَّ المحكمة قبلــت الدعوى، وأبلغت باراك 
عن طريــق محققين خاصين، ســيلتقون بمحامييه 
في غضون شــهر. وأشــار إلى أنَّ المحكمة ستحاكم 
باراك غيابياً، في حال عدم مشاركته في الجلسات، 
مبيّنــاً أنهم تقدمــوا بـ»دعوى حقوقية« وليســت 
»دعوى جزائيــة« أمام القضاء، حيث من التوفع أن 

تفرض المحكمة على الوزير الإسرائيلي السابق دفع 
تعويضات.

جدير بالذكر، أن قوات تابعة لســلاح البحرية 
الإســرائيلية، هاجمت بالرصاص الحي والغازات 
لة للدموع، ســفينة »مافي مرمــرة« )مرمرة  المســيِّ
الزرقاء(، أكبر سفن أســطول الحرية، الذي توجّه 
إلى قطاع غزة، لكســر الحصار المفروض عليها من 
قبل إســرائيل، في 30 أيار/ مايو عــام 2010، وكان 
على متنها أكثر من 750 ناشطاً من 37 دولة، معظمهم 
من الأتراك، وذلك أثناء إبحارها في المياه الدولية، 

في عرض البحر المتوسط.
وأســفر الاعتــداء عن مقتــل 9 من الناشــطين 
الأتراك، بينهم فرقان دوغان، وجرح 56 آخرين، أما 
الناشط التركي العاشــر أوغور سليمان سويلماز، 
فقد فارق الحيــاة في إحد مستشــفيات العاصمة 
التركية أنقرة، في أيار/مايو 2014، متأثرا بالجراح 

التي أصيب بها.

...و تنتقد قرار 
اليونيسكو حول الأماكن 

الاسلامية المقدسة
■ القدس المحتلــة ـ أ ف ب: انتقدت إســرائيل 
أمس موافقــة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم 
والثقافة »يونيســكو« علــى قرار ينتقد سياســة 
إســرائيل في الأماكن المقدسة الإسلامية في القدس 

ووصفته بـ »المخجل«.
بيان  في  الإســرائيلية  الخارجية  وزارة  وقالت 

ان »إســرائيل ترفض تماما القرار المخجل« المتعلق 
بفلســطين المحتلة، معتبرة ان »هــذا القرار يهدف 
الى تحويل الصراع الإســرائيلي- الفلسطيني الى 

مواجهة دينية«.
وكانت اليونيســكو قد وافقت علــى قرار يدين 
التصرفــات الإســرائيلية في الحرم القدســي بما 
في ذلــك تقييد دخول المصلين الفلســطينيين خلال 
احتفــالات عيد الأضحى الشــهر الماضي لأســباب 

أمنية.
وحصــل القرار الــذي طرحته كل مــن الجزائر 
على  وتونس،  والمغرب  والكويت  والإمارات  ومصر 
تأييد 26 من الدول الأعضــاء في المجلس التنفيذي 
للمنظمة وعددهم 58 عضــوا، فيما امتنع 25 عضوا 
عــن التصويت. وعارضــت القرار ســت دول هي 
الولايــات المتحــدة وبريطانيا والمانيــا وهولندا 

وجمهورية تشيكيا واستونيا.
ويدين القرار »بشــدة اعمال القمع الأخيرة في 
القدس الشرقية وإخفاق إســرائيل القوة المحتلة، 
في وقف الحفريات المســتمرة والأشغال في القدس 

الشرقية خاصة في البلدة القديمة ومحيطها«.
واكدت الخارجية الإســرائيلية فــي بيانها انه 
»بدلا من الســعي لتهدئة التوتر فــإن واضعي هذا 
القــرار يعملــون على تأجيــج اللهب فــي المنطقة 
باســتخدام خطاب ديني غير مســؤول وتشــويه 

التاريخ«.
اليهودية  »الروابــط  فــان  الوزارة  وبحســب 
العميقة بالأماكن المقدســة في القدس ومحيطها لا 
يمكن إنكارهــا ولا يمكن لأي قرار من اليونيســكو 

تغيير ذلك«.
وتم تغيير النســخة النهائية من مشروع القرار 
في اللحظــات الأخيرة لإزالة فقــرة مثيرة للجدل 
تقــول ان حائط المبكى )البراق( فــي القدس الذي 
يعتبر أقــدس المواقع اليهودية، هو »جزء لا يتجزأ« 

من الحرم القدسي الشريف.
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انتقدوا التفريط في شخصية حقوقية هامة لمجرد عدم امتلاكها سندا حزبيا

سياسيون تونسيون: طريقة إقالة وزير العدل تسيء لهيبة الدولة
تونس ـ »القدس العربي«

من حسن سلمان:

تتواصل ردود فعل التونســيين حــول طريقة إقالة وزير 
العــدل محمد صالح بن عيســى، ففي وقت أيــد فيه الحزب 
الحاكم موقــف رئيس الحكومة، انتقد عدد من السياســيين 
والنشــطاء التفريط بشــخصية حقوقية هامة لمجرد أنها لا 
تمتلك سندا حزبيا، فيما اعتبر البعض أن القرار يسيء لهيبة 

الدولة.
وكان رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد قرر إعفاء 
وزير العدل محمد صالح بن عيســى مــن مهامه، بعد رفضه 

حضور جلسة المصادقة على قانون المجلس الأعلى للقضاء.
وقال بن عيســى إن إنه لم يكن مستعدا للتصويت على 
نص القانون الذي تم تغييره بشــكل حذري ليتعارض مع 
المشروع الذي اقترحته الحكومة، مضيفا »تم تمرير المشروع 
إلى الهيئة  الوقتية لمراقبة دســتورية القوانين التي كشفت 
أن العديــد من الفصول مخالفة لأحكام الدســتور، وقدمت 
مأخذا أساسيا تمثل في أن المشروع أدى إلى إفراغ المشروع 

الحكومي مــن مضمونه ومــن توازناته الكبــرى، وقد تم 
تسليمه للجنة التشــريع العام لتعديله لكنها تجاهلت هذا 

المأخذ«.
وأكد فــي تصريح إذاعــي أن رئيس الحكومــة اعتبر أن 
المشــروع أضحى يتماشــى مع مشــروع قانــون الحكومة 
ويستجيب لأهدافه، من دون استشــارة بن عيسى، مضيفا 
»لقد تعرضت للتعسف لأن رئيس الحكومة أراد إجباري على 
المشاركة في جلسة للمصادقة على نص لم يلب ولم يستجب 

لمآخذ الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين«.
القيادي في حزب »نداء تونس« رؤوف الخماسي عبر عن 
ارتياحه لقرار الإقالة، مجددا مساندة حزبه للحكومة وثقته 
في قرارات رئيسها »في اتجاه الدفع نحو ترسيخ التوافق و 

تكريس هيبة الدولة«.
واعتبر الناطق الســابق باسم الرئاسة التونسية عدنان 
منصر أن طريقة إقالة بن عيسى »لا أخلاقية وفيها الكثير من 

قلة الاحترام للدولة«.
وأضاف »بن عيسى رجل  على رأس وزارة السيادة وعند 
عدم احترام بعض الإجراءات في عملية الإقالة والاســتغناء 
عن الخدمات، نظهر أننا لســنا دولة ولســنا دولة راقية ولا 

نملك رئيس حكومة يتمتع بالرقي، رغم أنه من المفترض رجل 
دولة«.

وفيما انتقد بعض النشطاء »التفريط بشخصية حقوقية 
من وزن بن عيسى« لمجرد أنها مستقلة ولا تملك سندا حزبيا، 
تســاءل آخرون »هل كان الصيد سيقدم على عزل وزير آخر 
من حزب سياســي، قبل اســتدعائه والنقاش معه وكشف 

أسباب إقالته، كما تقتضي الأصول«.
التونســي  مصادر إعلامية نســبت تصريحات للرئيس 
الباجي قائد السبســي علــق فيها على قــرار الإقالة بقوله 
»الوزير الذي لا يملك الشجاعة للدفاع عن مشروع تقدمت به 

حكومته مكانه خارج الحكومة«.
الباحثة ألفة يوســف علقت على التصريحات المنســوبة 
لقائد السبســي بقولها »بالضبط، مثلمــا أن الحزب الذي لا 
يملك الشــجاعة ليدافع عن المبادئ التي مــن أجلها انتخبه 
النــاس، مكانه خارج التاريخ«، في إشــارة إلى حزب »نداء 

تونس«.
فيما اعتبر الأمين العام لحزب »المسار الديمقراطي« سمير 
الطيب أن إقالة بن عيســى »خســارة للحكومــة وتونس«، 
مشــيدا بـ«مواقفه المبدئية وتأويله للدستور الذي يأتي في 

اتجاه قانوني سليم«.
يذكر أن محمد صالح بن عيسى شغل سابقا عدة مناصب 
أكاديمية، من بينها عميد كلية العلوم القانونية والسياســية 

والاجتماعيــة ورئيس الجمعية التونســية للعلوم الإدارية 
وعضو في المجلــس العلمــي للأكاديمية الدوليــة للقانون 

الدستوري.

محمد صالح بن عيسى

مدريد ـ »القدس العربي« 

من حسين مجدوبي:

يرغــب القضاء الإســباني في معرفــة هوية 
قرصان كريس كولمان الذي كان قد شن أول حرب 
إلكترونية ضد المغــرب، وذلك من خلال معالجته 
لدعوى تقدم بها المستثمر الإعلامي المغربي أحمد 
الشــرعي ضد الصحافي إغانســيو ســيمبريرو 
بتهمة التشهير في مقال نشر في جريدة »الموندو« 
الإســبانية. وذهب شــهود نحو اتهــام الجزائر 
وآخــرون نحو اتهام فرنســا بالوقوف وراء أول 
حــرب إلكترونية تم شــنها ضد المغــرب. وتفيد 
تحاليل تقنية باختراق الشبكة الداخلية للمغرب 

عبر فيروس من خلال برنامج »بي دي إف«.
وكالــن القرصــان كريس كولمان قد نشــر في 
تويتر منذ تشــرين الأول/أكتوبــر الماضي وثائق 
ســرية متعددة منها وثائق تهــم اللوبيات التي 
تعمل لصالح المغرب ومنها شــبكة من الصحافيين 

الأجانب أشــرف عليها الشــرعي يفتــرض أنهم 
حصلوا على تعويضات مالية من جهات مغربية.

وجرت الجلسة الأولى من المحاكمة في محكمة 
مدريد  يوم الأربعاء من الأســبوع الجاري، حيث 
اســتقدم كل طرف شهودا لتقديم شــهادات ضد 
الآخر. ومن أبرز الأســئلة التــي طرحها القاضي 
أثناء الجلسة مع الشهود والمعنيين بملف المحاكمة 
مــن يقــف وراء كريس كولمــان، وهــل الوثائق 
الذي جرى تسريبه  الإلكتروني  البريد  ومضمون 

صحيح أم مزيف.
في هــذا الصدد، اعتبــر دفــاع المغربي أحمد 

الشــرعي والشــهود أن المخابرات الجزائرية هي 
التي تقــف وراء عمليــة قرصنــة الوثائق على 
خلفية نزاع الصحراء المغربية. وفي المقابل، اعتبر 
شهود الصحافي ســيمبريرو ومن ضمنهم بعض 
الصحافيــين المغاربة أن الأمــر يتعلق بالمخابرات 

الفرنسية وليس الجزائر.
ويوجد اختلاف في تحديــد هوية الجهة التي 
تقف وراء كريس كولمان، فبعض التحاليل تذهب 
إلى اتهــام المخابــرات الجزائرية بحكــم العداء 
الذي تكنه للمغرب، وخاصــة في ملف الصحراء 
الغربيــة، بحكم أن أغلب الوثائــق كانت تهم هذا 

النزع وكيفية عمل المخابرات المغربية.
وتحاليل أخــرى تذهب إلى اتهــام المخابرات 
الفرنســية بالوقوف وراء التســريبات كرد فعل 
على تســريب جهات مغربية إلى وسائل الاعلام 
اسم مدير المخابرات الفرنسية التي كانت معتمدة 
في المغرب، وهو عمل عادة لا يتم نهائيا. ووســط 
هذه التكهنات، لا يوجد تقرير رســمي علني، فقد 
كان وزير الخارجيــة المغربي صلاح الدين مزوار 
قد اتهــم الجزائر ثم خفف مــن الاتهامات، ولكنه 
لم يشر، شــأنه شأن باقي الرسميين المغاربة، إلى 

المخابرات الفرنسية.

ومن خلال التحليــلات المتوفرة، فهذه الحرب 
الإلكترونيــة التي تعــرض لها المغــرب قد تكون 
تمت عبر تقنيتين: الأولى وهي التســلل إلى بريد 
الإلكتروني إلى شخص من الحقل الاعلامي ضمن 
اللوبيات التي تدافع عن مغربية الصحراء، وهي 
عملية ســهلة للغاية يمكــن أن يتعــرض لها أي 
شــخص، خاصة إذا كان كثير الســفر ويستعمل 

إنترنت الفنادق أي المفتوحة.
بينمــا الطريقــة الثانية وهي صعبــة للغاية 
وتتطلــب مــوارد ضخمــة وتقنيــات عالية فقد 
اعتمــدت على تســريب فيــروس إلى الشــبكة 

فقــط  إنترانت Intranet يقتنــص  الداخليــة 
 ،PDF الوثائق المصــورة ببرنامج بــي دي إف 
تقوم  للتجســس  وتفاديا  الأخطــر.  هــي  وهذه 
الهيئات والمؤسســات بتصوير الوثائق الأصلية 
بطريقة بي دي إف ويجري تبادلها بين المسؤولين 
داخل هيئة محددة ومعنية عبر شــبكة الإنترانت 
المغلقة. ورغم هذه المحاولات، فقد نجحت دول في 

اختراق دول أخرى إلكترونيا.
ومن خــلال نوعيــة الوثائــق التي نشــرها 
القرصان كريــس كولمان يتبين أنها من »إنترانت« 
المبادلات  الإلكترونــي، فهناك  البريد  وليس فقط 
وهناك  للغاية،  واضحــة  الإكتروني  البريد  حول 
وثائق تم تصويرها بعد التأشير عليها وتوجيهها 
إلى مؤسســات مختلفة. ونظرا لحساسية بعض 
الوثائق التي تهم المخابــرات وإدارة الدفاع، فهذا 
يعني أنه جــرى اختراق إنترانــت عبر فيروس 
بي دي إف. ومهما بلغــت درجة بعض المتعاونين 
مع الدولــة المغربية، لا يمكنهم نهائيا الاطلاع على 
وثائق معينة، خاصة بالجيش المغربي مثل وثيقة 

التصنيع الحربي.

القضاء الاسباني يحقق في هوية القرصان
 كريس كولمان الذي شن أول حرب إلكترونية ضد المغرب

القضاء المغربي يقرر 
تأجيل الاستماع للمعتقل يونس الشقوري

الرباط ـ »القدس العربي«

 من محمود معروف:

قررت محكمــة مغربية مــن الدرجــة الثانية 
متخصصــة في ملفات الإرهاب تأجيل الاســتماع 
لمعتقل ســابق في ســجن غوانتانامــو الأمريكي 
أيلول/سبتمبر  منتصف  للمغرب  وسلم  عنه  أفرج 

الماضي. 
وأجلــت محكمة الاســتئناف بســلا جلســة 
غاية  إلى  الشــقوري  يونس  للمعتقل  الاســتماع 
4 تشــرين الثاني/نوفمبر المقبــل بناء على طلب 
هيئة الدفاع من أجل ترجمة  رســالة وزارة العدل 
الأمريكية التي صدرت أول أمس الأربعاء رســميا 

وإرفاقها بمذكرة لقاضي التحقيق.
ان  الشقوري  محامي  الإدريســي،  خليل  وقال 
وزارة العــدل الأمريكية أقرت في الرســالة التي 
طلــب ترجمتهــا أن الولايــات المتحــدة »لم تعد 
تعتمــد« على »جميــع الأدلة التي تعتبر الســيد 
باســم  المعروفة  المجموعة  من  عضوا  الشــقوري 
»الجماعة الإســلامية المغربيــة المقاتلة« وأضاف 
ان هذا التنازل، الذي قدم خلال جلســة قضائية 
في الولايات المتحدة أحضرها يونس بمســاعدة 
المنظمة الحقوقية ريبريف، يؤكــد أن الأدلة التي 

اعتمد عليها لاتهام الشقوري غير موثوقة.
وقــال بيان منظمة ريبريف فــإن وزارة العدل 
الأمريكية أصدرت تلك الرســالة كتلخيص جزئي 
لموقف الحكومة الأمريكية تجاه الدعوى القضائية 
بأمريــكا، وهــي الوثيقــة الوحيدة مــن قضية 
الشقوري التي وافقت وزارة العدل الأمريكية على 
نشرها لكي تســتخدم من قبل دفاع الشقوري في 
المغرب، وهــو دفاع ضد الاتهامــات الزائفة ذاتها 

التي أسقطت.
وجــاء إقــرار الولايــات المتحــدة الأمريكية 
بإســقاط التهم التي ســبق أن وجهتها للمغربي 
يونس الشــقوري بعد قضائه 14 سنة في معتقل 
غوانتانامــو الذي حجزت بــه الولايات المتحدة 
»القاعدة«  لتنظيم  بانتمائهم  المشــتبهة  المعتقلين 
وقاتلوا في أفغانســتان تحت قيادة أســامة بن 

لادن.
بالدفاع  تعنى  التــي  »ريبريف«  منظمة  وقالت 
عن حقوق المعتقلــين في هذا الســجن الأمريكي 
ان الوثيقــة إقرار مــن وزارة العــدل الأمريكية 
»ولأسباب متعددة، ســحب جميع الأدلة المعتمدة 
لدى مثول الشــقوري أمــام القضــاء، والمتعلقة 
بانتمائه إلى الجماعة الإسلامية المغربية المقاتلة، 
بحيــث لم تتخــذ الــوزارة أي موقف بخصوص 

انتمائه إلى هذا التنظيم«.
السجن  وأودع  المغرب  في  الشــقوري  واعتقل 
بعدمــا رحلته الســلطات الأمريكيــة إلى بلاده، 

منهية بذلــك فترة من الاعتقال، بــدأت عام 2001 
في  والمشاركة  المذكورة  الجماعة  تأســيس  بتهمة 

عمليات ضد القوات الأمريكية.
وأفاد بيان »ريبريف« أن الســلطات الأمريكية 
سمحت بالإفراج عن الشقوري عام 2010، وأطلقت 
ســراحه في 16 ايلول/ سبتمبر 2015، وأن إطلاق 
ســراحه كان مصحوبا بضمانات دبلوماسية بين 
المغــرب والولايات المتحدة تؤكــد عدم وجود أي 
وتتعهد  الشقوري  ضد  اتهامات  لتوجيه  أســاس 
بعــدم محاكمته مجــددا أو اعتقالــه أكثر من 72 

ساعة، غير أن العكس هو ما حصل.
العــدل  أن رســالة وزارة  البيــان  وأضــاف 
الأمريكية تؤكــد عدم وثوقية الأدلــة التي اعتُمد 
عليها لاتهام الشــقوري، خاصة أن هــذا الأخير 
ســبق له أن شرح خلال الجلســات القضائية أن 
الأدلة المعتمد عليها استخلصت عن طريق تعذيبه 

وتعذيب سجناء آخرين وقصص مختلقة.
العدل  وزارة  عــن  الصــادرة  الوثيقة  وتعــد 
الأمريكية هــي الوثيقة الرســمية الوحيدة التي 
أصدرتهــا الولايــات المتحــدة لاعتمادهــا أثناء 
محاكمته فــي المغرب، وهــي الوثيقــة التي قال 
محامو المنظمــة الحاضرون حاليا في المغرب إنهم 
سيقدمونها إلى القضاء والمسؤولين المغاربة قصد 

إطلاق سراح الشقوري.
وقالت كــوري كرايدر من منظمــة »ريبريف« 
محاميــة الشــقوري »الحكومــة الأمريكية تكره 
الإقــرار بخطئها فــي اعتقال الشــقوري لمدة 14 
عاما من دون أي محاكمة. المأســاة الآن أن يونس 
يواجه الاتهامات ذاتها التي ثبت عدم صحتها. لم 
تفعل الولايات المتحدة ما هو كافٍ لتحفظ وعدها 

للشقوري أو تضمن حفاظ المغرب على وعدها«.
وكان القضاء المغربي قد أمر بإيداع الشــقوري 
في الســجن للاشــتباه فــي »تورطه فــي أفعال 
إرهابية« بعدمــا وجهت له النيابــة العامة تهمة 

المس بأمن الدولة.
وقدمت كــوري للمغرب رفقة فريق من المحامين 
وقالت  وقضائيــا،  حقوقيــا  الشــقوري  لمؤازرة 
أن الحكومــة الأمريكيــة »أقرت علنــا اليوم بأن 
الاعتبارات الســابقة في إدانة وسجن الشقوري 
كانت خاطئــة«، فيمــا أوردت أن المعتقل المغربي 
يواجه الاتهامات ذاتها في المغــرب، »والتي ثبت 

عدم صحتها«.
وترى كوري أن الولايات المتحدة لم تفعل ما هو 
كافٍ »لتحفظ وعدها للشــقوري، أو تضمن حفاظ 
المغرب على وعدها«، مطالبة واشــنطن والرباط 
بالتحرك العاجل من أجل إطلاق سراح الشقوري، 
»قبل فوات الأوان«، فيما أكدت أن رســالة وزارة 
العــدل الأمريكية تعــد »الوثيقــة الوحيدة التي 
وافقت الحكومة على نشرها لكي تستخدم من قبل 

دفاع الشقوري في المغرب«.

الدوحة ـ »القدس العربي«

 من سليمان حاج إبراهيم:

والخطوط  القطرية  الجويــة  الخطوط  أعلنت 
الملكية المغربية عن توقيع عقد تعاون استراتيجي 
لتنســيق جهودهما في تســيير رحلات مشتركة 
بينهما، لتوســيع نطاق طيرانهمــا نحو وجهات 
دوليــة عدة فــي خطــوة أولية لإطــلاق برامج 

طموحة.
ورحبــت القطريــة بأولى رحــلات الخطوط 
الملكية المغربية المباشــرة إلــى الدوحة والتي تم 
تســييرها بموجب الاتفاقية التي تم توقيعها بين 
الشــركتين، خلال سوق الســفر العربي بدبي في 

أيار/مايو 2015. 
وعقد كل من أكبــر الباكر الرئيــس التنفيذي 
لمجموعة الخطوط الجويــة القطرية وعزيز رباح 
وزيــر التجهيز والنقــل واللوجســتيك المغربي 
وإدريس بن هيمة الرئيس والمدير العام للخطوط 
الملكية المغربيــة، مؤتمرا صحافيا احتفالا بإطلاق 
المشــتركة  التجارية  الاتفاقية  من  التالية  المرحلة 

بين الخطوط الجوية القطريــة والخطوط الملكية 
المغربيــة وتمهيد الطريــق للمرحلــة التالية من 

التعاون المشترك بين الشركتين. 
وبموجب الاتفاقية الجديدة، ستسير الخطوط 
الملكيــة المغربيــة ثــلاث رحلات أســبوعيا إلى 
الدوحــة بالتزامن مع الخطوط الجوية القطرية. 
وقد ارتفع مجمل عدد الرحلات الأســبوعية بين 
قطر والمغرب من ســبع إلى عشر رحلات - سبع 
رحلات تسيرها الخطوط الجوية القطرية وثلاث 

رحلات للخطوط الملكية المغربية. 
 وســتقدم كل من الخطوط الجوية القطرية 
والخطــوط الملكية المغربية المســتوى نفســه 
من الخدمــات بــين الدوحة والــدار البيضاء 
على متن طائــرات جميعها من طــراز »بوينج 

787 دريملاينر«.  وصــرح الباكر خلال المؤتمر 
الصحافي: »يســر الخطــوط الجوية القطرية 
أن ترحب بشــريكتها الخطوط الملكية المغربية 
في مقــر عملياتنا فــي مطار حمــد الدولي في 

الدوحة«. 
كلتا  الجديــدة  شــراكتنا  »ســتزيد  وأضاف: 
الشــركتين قوة وســتوفر خيارات أكبر وروابط 
جوية أكثر سلاسة لمسافرينا بين الشرق الأوسط 
وأفريقيا وما بعدهما من الوجهات. ستعزز رحلات 
الخطوط الملكية المغربية الأســبوعية الثلاث بين 
الــدار البيضاء والدوحة مــع رحلتينا اليوميتين 
بين المدينتين عملياتنا على هذا الخط. ومع زيادة 
عــدد الرحلات بين البلدين، سيســاهم ذلك ليس 
فقط في دعم السياحة والتجارة، بل سيوفر أيضا 

رابطا جويا جديدا هاما للسفر إلى وجهات ما بعد 
الدوحة والدار البيضاء«.

ومن جانبه، صرح بن هيمة أن هذه الشــراكة 
مع الخطوط الجوية القطرية تعد شــراكة حاسمة 
فــي تاريخ الخطــوط الملكيــة المغربيــة، وقال: 
»ســتتيح لنا هذه الشــراكة بناء جسر بين آسيا 
وأفريقيا، ما يســهل حركة المســافرين عبر شبكة 
في  الواســعة  القطرية  الجوية  الخطوط  وجهات 
آسيا وشبكة وجهات الخطوط الملكية المغربية في 

أفريقيا«.
أكد عزيــز رباح وزيــر التجهيــز والنقل  كما 
واللوجستيك المغربي الذي قدم إلى الدوحة ضمن 
وفد كبار الشخصيات على متن الرحلة الافتتاحية 
للخطوط الملكية المغربية: »ستقوي هذه الشراكة 

العلاقات الأخوية بين دولة قطر والمملكة المغربية 
في مجال النقل الجوي، كما أنها ســتزيد التبادل 

الثقافي والاقتصادي والاجتماعي بين البلدين«.
وســتوفر العلاقــة التجاريــة المشــتركة بين 
الخطــوط الجويــة القطرية والخطــوط الملكية 
المغربية فرصا أوســع بكثير للمســافرين، حيث 
والروابط  الرحلات  من  أكثر  بخيارات  سيحظون 
الجوية إلى وجهــات مثل مراكش وأغادير وداكار 
وأكرا ونواكشط، إضافة إلى مزايا أكثر مع برنامج 
المســافر الدائم، حيث يمكنهم كســب الكيومايلز 
واســتبدالها بالمكافــآت، عند ســفرهم على متن 

رحلات الخطوط الملكية المغربية. 
كما ســتمكن هذه الشــراكة كلتا الشركتين من 
التنافس بشكل أفضل والتشارك في العوائد التي 

يتم تحقيقها على الخطوط المشمولة في الاتفاقية 
التجارية التي تربط 40 وجهــة في أفريقيا ضمن 
شــبكة وجهات الخطوط الملكية المغربية مع أكثر 
مــن 70 وجهة، ضمن شــبكة وجهــات الخطوط 
الجوية القطرية في أفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط 

الهادئ. 
ومن شــأن هــذه الاتفاقية الجديــدة أن تتيح 
للمسافرين من شــراء تذكرة سفر واحدة شاملة 
الرحلات علــى كل من الخطوط الملكيــة المغربية 
إمكانية  يعنــي  ما  القطرية،  الجويــة  والخطوط 
إصدار تذاكرهم وتســجيل دخــول حقائبهم عبر 
نقطة واحــدة فقط. وتحدث الوزيــر المغربي عن 
عمق العلاقة القوية التي تربط الدوحة والرباط، 
والتي ستنعكس مســتقبلا على تنفيذ العديد من 
البرامج والمشــاريع المشــتركة، وتزيد من توافد 
الســواح إلى المغرب والذين يقــدر عددهم حاليا 
بنحو 20 مليون مســافر ســنويا. وأعلــن الباكر 
خلال المؤتمر الصحافي عن توسيع أسطول الناقل 
القطري باقتناء العشــرات من الطائرات الحديثة 
في غضون الأيام المقبلــة. لتجعل من القطرية من 

أكبر شركات الطيران على المستوى الدولي.

الخطوط القطرية والملكية المغربية توقعان عقدا استراتيجيا
 وتنسيق مشترك لتوسيع رحلاتهما نحو افريقيا وآسيا وأوروبا

»أمنستي« تطلق حملة تضامن مع ناشطين يساريين مغاربة معتقلين 

مسؤول في حزب »العدالة والتنمية« المغربي يعتذر عن رئاسة فريقه البرلماني نتيجة ضغوط 

وقفة احتجاجية في الرباط تضامنا مع الناشط المعطي منجب

الرباط ـ »القدس العربي«:
أطلقت منظمة العفو الدولية )أمنســتي( حملة تضامن مع ناشطين 

يساريين مغاربة معتقلين على خلفية إبلاغهما عن تعذيب تعرضا له.
ونجحت الحملة إلى جمع أكثر من 200 ألف توقيع لناشطين ينتمون 
إلــى 150 دولة حول العالــم، يطالبون من خلالهــا بالإفراج الفوري 
على الناشطيْن اليســارييْن، وفاء شرف وأسامة حسن، المعتقلين منذ 
أكثر من ســنة، باعتبارهما »ســجيني رأي«،  بعد ان زعما »تعرضهما 

للتعذيب والاختطاف على يد مجهولين«.
وقال بيان »أمنستي« إن الناشطة الحقوقية اليسارية وفاء شرف، 
28 ســنة، اعتقلت في شــهر آب/أغسطس من الســنة الماضية وحكم 
عليها بسنتين حبســا نافذا وأداء غرامة مالية بقيمة 50 ألف درهم )5 
آلاف دولار( بتهمة »التشــهير«، وذلك لكونهــا أقامت دعوى، في وقت 
سابق، تزعم من خلالها أنها »تعرضت للاختطاف والتعذيب من طرف 

أشخاص مجهولين«، لمشــاركتها في مظاهرة عمالية بطنجة في 27 من 
شهر نيسان/أبريل.

وأضاف البيان أن حكما بالســجن ثلاث ســنوات صــدر أيضا في 
حق الناشــط أسامة حســني، 23 سنة، خلال شــهر تموز/يوليو من 
السنة الماضية، مع ضرورة أداء غرامة مالية للشرطة بتهمة »التشهير 
والاتهام الكاذب بالتعذيب«، حيث إنه أقدم على نشــر شــريط فيديو 
بموقع »يوتيــوب« يدعي فيه »تعرضه للاختطــاف والاغتصاب« من 
طرف مجهولين، موازاة مع مشــاركته في مظاهرة لنشطاء من »حركة 
20 فبراير« الشبابية التي انطلقت في المغرب في سياق الربيع العربي 

.2011
وقالــت المنظمة ان المتابعات القضائية في حق الناشــطين، اللذين 
زعما تعرضهما للتعذيب والاختطاف وسوء المعاملة، »ترهب الضحايا 
وتشجع على الإفلات من العقاب«، وطالبت بضرورة »إعطاء ضمانات 
للمعتدى عليهما من طرف الســلطات المغربية حتى يتمكنا من التعبير 

عــن كل مــا تعرضا له بــكل حرية ومــن دون خوف مــن الانتقام أو 
المتابعات القانونية«.

وأمر قاضي التحقيق بإغلاق ملف الناشط الفبرايري أسامة حسن 
بعد التأكد من عدم تعرضه للتعذيب، وتم الحكم عليه بالســجن ثلاث 
ســنوات نافذة بـ«تهمة البلاغ الكاذب« وغرامــة مالية حددت في 10 
آلاف درهم، فيما أصدرت محكمة الاســتئناف بطنجة عقوبة حبسية 
في حق اليسارية وفاء شرف، بعدما أسفرت التحريات عن عدم صحة 

الادعاءات التي قدمتها.
وقالت تقارير لمنظمة »هيومن رايتس ووتش« أن ممارسة التعذيب 
فعل قائــم في المغرب، بينمــا الحكومة المغربية تــرى أن الأمر يتعلق 
بحــالات معزولة وتوعــدت بالقضاء عليــه، حيث إن وزيــر العدل 
والحريات، مصطفى الرميد، التزم الســنة الماضيــة بفتح تحقيق في 
مزاعم التعذيب، مؤكدا أنه سيعاقب أيضا أصحاب الادعاءات الباطلة 

التي تضر بسمعة الأفراد والمؤسسات.

الرباط ـ »القدس العربي«:
اعتذر مســؤول كبير بحزب »العدالة والتنمية 
الحزب الرئيسي في الحكومة المغربية« عن رئاسة 
فريقــه البرلماني فــي الغرفة التشــريعية الثانية 

نتيجة ضغوط مورست من جهات لم تحدد.  
ووجه عبد العالي حامي الديــن عضو الامانة 
العامة لـ»حزب العدالــة والتنمية« ونائب رئيس 
مجلســه الوطني رســالة لبن كيران الأمين العام 
للحــزب يعتــذر فيها عن رئاســة فريــق مجلس 

المستشارين رغم قرار الأمانة العامة بتعيينه. 

وقــال فــي رســالته »بنــاء علــى اعتبارات 
موضوعيــة وأخرى ذاتيــة وبناء علــى ظروف 
قاهــرة، فإننــي أتقدم إليكــم بطلــب إعفائي من 
مســؤولية رئاســة الفريــق البرلمانــي لـ«حزب 
العدالة والتنمية« في مجلس المستشارين، شاكرا 
لإخوانــي في الفريق وفي الأمانــة العامة للحزب 

ثقتهم الغالية«.
وطلــب حامي الدين، من قيــادة الحزب، تلبية 
قراره مع إعرابه عن إستعداده للتعاون مع الحزب 

والفريق ورئيسه الجديد.
وربطت مصــادر حزبيــة طلب حامــي الدين 

إعفاءه من رئاســة الفريق بـ»تعليمات عليا«، لم 
تكشــف عن طبيعتها، )وهي إشارة للقصر الملكي( 
من إجــل بحث الحزب عــن بديل لحامــي الدين 
لرئاسة الفريق. وهو ما تدارســته الأمانة العامة 
للحزب، فــي اجتماعها العادي، مســاء يوم أول 
أمس الأربعاء وعينت بذلك نائبه نبيل الشــيخي، 

بدلا عنه.
وقال موقع »لكم« انها ليســت هي المرة الأولى، 
التــي يرضخ فيهــا حــزب »العدالــة والتنمية« 
لـ»تعليمات عليــا«، إذ ســبق أن تراجعت قيادة 
الحزب عــن تعيين كل من مصطفــى الرميد )وزير 

العدل والحريات الحالي(، ثــم عبدالعزيز أفتاتي 
)النائب المثير للجدل(، عن قيادة فريق الحزب، في 
الغرفة الأولى في البرلمان، في مناســبات سياسية 

قبل قيادة الحزب للحكومة.
وقالت المصادر ان جتماع الامانة العامة للحزب 
الذي تدارس اعتــذار حامي الدين عرف نقاشــا 
صاخبا بين أعضاء الأمانــة العامة للحزب، حيث 
رفــض بعض الأعضاء تدخل جهــات خارجية في 
قرارات الحــزب الداخلية، معتبريــن ذلك مخالفا 
لاســتقلالية القرار الحزبي عن الجهات السيادية 

في الدولة.

الرباط ـ »القدس العربي«:

احتشد العشــرات من الحقوقيين والسياسيين والإعلاميين 
المغاربــة مســاء أول أمس الأربعاء في شــارع محمــد الخامس 
في الرباط أمام مقر البرلمان، للتعبير عن تضامنهم مع الناشــط 
والمــؤرخ المعطــي منجب، الــذي يخــوض إضرابــا مفتوحا عن 

الطعام، احتجاجا على منعه من السفر خارج المغرب.
وطالــب المشــاركون فــي الوقفــة التضامنيــة، التــي دعــت 
إليهــا اللجنة الوطنيــة للتضامن مــع منجب، الســلطات بوقف 
»المضايقــات التــي يتعــرض لها رئيــس جمعية الحريــة الآن«، 
مردديــن شــعارات مناوئــة للســلطات، وناشــد المحتشــدون 
الأكاديمي المغربي بإيقاف إضرابه المفتوح عن الطعام، الذي بلغ 
يومــه 17، محذريــن في الآن ذاته من المضاعفــات الصحية التي 
يعانيها. وانتقد الصحافي ســليمان الريسوني، في كلمة باسم 
اللجنة، طريقة تعامل الســلطات مع منجب، كما دعا إلى إيقاف 
المضايقات والحملات التي تستهدف الرئيس السابق لمركز ابن 

رشد للدراسات، والتي قال إن »الإعلام الموجه ينفذها«، مشددا 
على أن هذه المضايقات تسيء إلى صورة المغرب في الخارج.

وتــلا الحقوقي، فؤاد عبــد المومني، رســالة للمعطي منجب، 
علــى المشــاركين فــي الوقفــة التضامنيــة، وجــه فيها الشــكر 
للمشــاركين في الشــكل التضامني معــه، مؤكدا إصــراره على 
التمســك بحقه وحريتــه في التعبيــر، كما أفادت الرســالة بأن 
منجب قــرر متابعة عدد مــن الصحف والمواقــع الإخبارية أمام 
القضاء بســب ما ســماها »الادعاءات والأكاذيب التي تروجها 

ضده«.
الحقوقيــة  الوجــوه  مــن  عــدد  مشــاركة  الوقفــة  وعرفــت 
والسياسية من مختلف التوجهات مثل حسن بناجح، القيادي 
في جماعة »العدل والإحسان )شــبه محظورة(« ونبيلة منيب، 
الأمينة العامة لحزب »اليســار الاشتراكي الموحد« والنقيب عبد 
الرحمــن بنعمرو، ورئيس »الجمعية المغربية لحقوق الإنســان« 
أحمد الهايــج وعبد العزيــز أفتاتي النائــب البرلماني عن حزب 

»العدالة والتنمية« الحزب الرئيسي في الحكومة المغربية.  من فعاليات وقفة الأربعاء )رويترز(
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الجزائر - »القدس العربي«

من كمال زايت:

الجزائر،  في  الســلطة  أحزاب  قررت 
وخاصة حزبي جبهــة التحرير الوطني 
والتجمــع الوطنــي الديمقراطــي دفن 
على  مؤقتا  وصراعاتهمــا،  خلافاتهمــا 
تحديات  على  إيقاعاتهــا  وضبط  الأقل، 
المرحلــة الحالية، خاصة بالنســبة إلى 
النظــام الحاكم، فــي وقــت كانت فيه 
الصراعات بين عمار ســعداني أمين عام 
حزب جبهــة التحريــر الوطني وأحمد 
الوطني  التجمــع  أمين عــام  أويحيــى 
الديمقراطــي بالنيابــة ومديــر ديوان 
الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، قد وصلت 

إلى ذروتها.
تشير المعطيات المتوفرة إلى أن أحمد 
أوحيــى تمكن من إنقاذ »رأســه« مؤقتا 
الإعلامية  الخرجــات  بعد  الأقــل،  على 
أبان فيهــا عن »جرأة«  الأخيرة، والتي 
في الدفــاع عن الســلطة، وعن الذهاب 
إلــى كل الملفــات المحرجــة أو المزعجة، 
من دون أي حرج فــي القيام بكل »المهام 
القــذرة«، فالرجل الذي كان محســوبا 
لسنوات طويلة على جهاز المخابرات، تم 
اســترجاعه من طرف الفريق الرئاسي، 

بعــد أن كان الجهاز المحســوب عليه قد 
أزاحه من الحياة السياسية بداية 2013، 
لكن مشــكلة أويحيى أنه فــي كل مرة لا 
عن  ويكشف  نفســه،  تمالك  يســتطيع 
الفريق  أزعج  طموحاته سريعا، وهو ما 
الرئاســي الــذي اســترجعه، ليتحول 
بســرعة فائقة إلى شخص غير مرغوب 
فيه وجب التخلص منه في أقرب وقت، 
وهو الكلام الــذي كانت  قيــادة جبهة 
التحرير الوطني تردده في الاجتماعات 

المغلقة منذ عدة أسابيع.
لكن أويحيى الذي استشــعر الخطر 
ســارع إلى الخروج عن صمته، ليوجه 
رســالة لمــن يهمــه الأمــر، أن تاريــخ 
صلاحيته لــم ينته بعد، وأن الســلطة 
بحاجة إلى خدماتــه، بدليل أنه خاض 
المزعجة  والمواضيــع  الملفــات  كل  فــي 
والمحرجة، فهو الوحيد الذي يتحدث عن 
كل شــيء، بما في ذلك مرض الرئيس، 
الــذي يحــاول أن يجعــل منــه نقطة 
إيجابية، بالقول إن المرض قضاء وقدر، 
وأن الجميــع يمرض، مــع التأكيد على 
أن الرئيــس ما زال قادرا على ممارســة 
مهامه بشــكل عادي، بل خاض حتى في 
قضيــة إغلاق قناة »الوطــن« الخاصة، 
يقدم  الذي  فأويحيى  النشطاء،  وسجن 
نفســه على أنه رجل دولة، لديه وصفة 

الجزائر: أحزاب السلطة تضبط إيقاعاتها 
والحرب بين سعداني وأويحيى تضع أوزارها مؤقتا!

ب:  ف  أ   - إســبانيا   - واشــنطن   ■
أدلت هيــلاري كلينتون وزيــرة الخارجية 
للانتخابات  والمرشحة  الســابقة  الأمريكية 
للاقتراع  الديموقراطي  للحــزب  التمهيدية 
الرئاســي في 2016 بشهادتها الخميس أمام 
عزز  فيما  بنغازي،  اعتداء  حول  الكونغرس 
الجيش الأمريكي وجوده في البحر الأبيض 
المتوسط للرد على أي هجوم مماثل لاعتداء 

بنغازي.
الـ12  النــواب  أمــام  ومثلــت كلينتون 
الاعضاء في اللجنة الخاصة التي شــكلتها 
العام الماضي الغالبية الجمهورية في مجلس 
النــواب الأمريكي للتحقيق فــي الهجومين 
الدبلوماســي  المجمــع  اســتهدفا  اللذيــن 
الأمريكي في بنغازي في شرق ليبيا ليل 11 

أيلول/سبتمبر 2012.
وقتل فــي الاعتــداء الســفير الأمريكي 
دبلوماســي  وموظــف  ســتيفنز  كريــس 
الاستخبارات  وكالة  في  يعملان  وأمريكيان 

المركزية الأمريكية )سي آي أيه(.
وكان مســلحون هاجموا المجمع ودخلوا 
اليه بســهولة ومــن دون مقاومة من بعض 
مداخله.  حماية  المكلفــين  الليبيين  الحراس 
وأضرم المهاجمون النار في الفيلا التي يقيم 
فيها الســفير وهي عملية مخطط لها على ما 

يبدو.
وعلى الرغم من مرور ثلاث سنوات على 
الاعتداء، ما زالت هذه القضية تنعكس سلبا 
على وزيرة الخارجية الســابقة. ويمكن ان 
تعطي شــهادة كلينتــون الخميس حججا 
إضافية لخصومهــا الجمهوريين أو ان تعزز 
موقفهــا في حــال عجز هؤلاء عن كشــف 

عناصر جديدة أو تصرفوا بشكل عدائي.
وســبق ان أدلت بشــهادتها أمام لجان 
الكونغرس  فــي  الخارجية  لــوزارة  تابعة 
خــلال كانــون الثاني/ينايــر 2013 اكدت 

خلالها انها تتحمل المسؤولية الكاملة.
وسيتعين على كلينتون ان تشرح مجددا 
الخميــس أمام أعضاء اللجنــة لماذا رفضت 
وزارة الخارجية في الأشــهر التي ســبقت 
الأمــن رغم تعرض  الاعتداء تعزيــز طاقم 
دبلوماســيين أجانــب لاعتــداءات عــدة.

وستطلب اللجنة منها ان تبرر التصريحات 
الأولية للإدارة الأمريكيــة بأن الأمر يتعلق 
بتظاهرة انتهت بأعمال عنف، ربما بســبب 
تســجيل فيديو معــاد للإســلام انتج في 
الولايــات المتحــدة وتم بثــه علــى موقع 
يوتيوب وأثار ردود فعل عنيفة لدى مسلمين 

في العالم ذلك اليوم.
ويقول الجمهوريــون ان الغاية من ذلك 
التبريــر كانــت حماية الرئيــس الأمريكي 
باراك أوباما من أي انعكاسات سياسية قبل 

شهرين على الانتخابات الرئاسية.
نوايا لجنة التحقيق حول اعتداء بنغازي 
كانت صادقة في البداية، لكن الديمقراطيين 
التي تعتبر  انحيازها ضد كلينتون  يدينون 
المرشح الاوفر حظا للحزب الديموقراطي في 

الانتخابات الرئاسية للعام 2016.
ويشــدد الديموقراطيون على ان وزارة 
الخارجية انتقدت الادارة في تقرير صدر في 
كانون الأول/ديسمبر 2012. كما ان التقارير 
التي صدرت عــن الكونغرس بعــد ذلك لم 
تثبت يومــا ان كلينتون رفضت شــخصيا 

إرسال تعزيزات إلى بنغازي.
وقــال زعيــم الأقليــة الديمقراطية في 
مجلــس النــواب الأمريكي هــاري ريد ان 
»لجنة بنغازي تقوم على حسابات سياسية 

للتأثير على الانتخابات الرئاسية«.
الصحف  فــي  كلينتون  حملة  وتنشــط 
وعلى الشبكات الاجتماعية وتدعو مؤيديها 
إلى التعبير عن دعمهم على تويتر من خلال 

تناقل عبارة »أنا معها« )#آيام_ويذ_هير(.

■ بروكســل - روما - من حــاتم الصكلي 
 ومحمــود الكيلانــي:  أعربــت الممثلــة العليا 
الأوروبي  للاتحاد  الخارجية  والسياسة  للأمن 
فيديريــكا موغرينــي، أمــس الخميــس، عن 
دعــم الاتحاد لفايز  الســراج المقترح لرئاســة 
قال  فيما  الليبيــة.   الوطنــي  الوفــاق  حكومة 
وزير الخارجيــة والتعاون الدولــي الإيطالي 
المبعوث  باولو جينتيلوني، أمس الخميس، إن 
الخاص لــلأمم المتحدة إلى ليبيــا  بيرناردينو 
ليون، ســيواصل المفاوضــات داخل الأراضي 
الليبية للتوصل إلى اتفــاق نهائي بين الفرقاء 
هناك فيمــا يتعلق  بتشــكيل حكومــة الوفاق 

الوطني. 
وفي اتصــال هاتفي، عبــرت موغريني عن 
»ترحيــب الاتحاد باقتراح الســراج لرئاســة 
الحكومة«، مؤكدة »الدعــم الكامل له في  عمله 
بقيــادة ليبيا للخروج من المــأزق الحالي نحو 
السلام والاستقرار«، بحسب بيان صادر امس 

عن المسؤولة الأوروبية. 

وشــددت موغرينــي علــى »دعــم الاتحاد 
الأوروبي لعمليــة الحوار التــي تقودها الأمم 
المتحدة ولأهمية توقيع الأطــراف الليبية على 
 الاتفاق النهائــي الذي أمامهم فــي أقرب وقت 

ممكن«. 
ولفتت موغريني فــي البيان إلى أنها وعدت 
الكبير  الأوروبــي  الاتحــاد  بدعــم  الســراج 
الوفاق  حكومــة  تشــكيل  بمجرد  والفــوري، 
 الوطني، مشيرة إلى أنها ستكثف التواصل معه 
لترتيب لقاء في أقــرب فرصة ممكنة.  من جهته 
أوضح وزيــر الخارجية الإيطالــي في إحاطة 
أمــام لجنتي الخارجيــة والدفــاع في مجلس 
الرســمي،  التلفزيون  وبثها  الإيطالي،  النواب 
امس الخميس«، »تتم في الوقت الراهن دراسة 
الظــروف الأمنيــة اللازمة لشــروع ليون في 
المفاوضات في ليبيا«، مشــيرا إلى أن المبعوث 
الأممي »ســيحاول في أقرب وقت الخروج من 
حالــة الغموض الراهنة والتوصــل إلى اتفاق 

نهائي على تشكيل حكومة وحدة وطنية«.

ولفت الوزير الإيطالي إلى »ضغوط مورست 
ضد اقتراح حكومة الوفــاق الوطني«، لم يبين 
الأطراف التي ضغطت في هذا السياق، موضحا 
أن بعض تلك الضغوط »كان ماديا وعســكريا، 
إذ أن بعض الوفود المشــاركة فــي مفاوضات 
الصخيــرات فــي المغــرب كانت فــي كثير من 
الأحيان هدفا لهجمات عســكرية لدى انطلاقها 
من مدنها نحو المطــارات المحلية«، من دون أن 

يذكر حوادث معينة.
وخلــص جينتيلوني إلى القــول في تعليقه 
على عــدم موافقــة مجلس نــواب طبرق على 
مقترح حكومــة الوفاق الوطني للمبعوث ليون 
»إن الاتفاق على تشــكيل حكومة وحدة وطنية 
هو في أيدي الليبيين ولا يمكن لأحد أن يفرضه 

من الخارج«.
وأكد المبعوث الأممي إلــى ليبيا، برناردينو 
ليــون، الأربعــاء، أن مســار المفاوضــات بين 
المشاكل  كل  رغم  ســيتواصل،  الليبيين  الفرقاء 

التي تعترضه.

وقال في مؤتمر صحافــي في مقر بعثة الأمم 
المتحــدة في تونس »المســار ســيتواصل رغم 
كل المشــاكل«، مشــيرا أن »الحل السياسي هو 
الســبيل، وســنواصل جمع الدعم من الفرقاء 
في ليبيا«. وتابــع ليون »نأمل أن نجد دعما من 

برلمان طبرق بالموافقة على المقترح الأممي«.
وســبق أن أعلن مجلس النــواب المنعقد في 
ليبيا، رفضه للمســودة  مدينة طبرق، شــرق 
المعدلة الأخيرة المقدمة مــن بعثة الأمم المتحدة 
الفرقاء  بــين  السياســي  الحوار  ترعــى  التي 
الليبيين والتي تتضمن اقتراح تشــكيل حكومة 
الموقعة  الرابعة  بالمســودة  وتمســكه  الوفاق، 
بالأحــرف الأولى فــي يوليو/تمــوز الماضي، 
فيما مــا يزال موقف المؤتمــر الوطني العام في 

طرابلس غير حاسم حيال الأمر.
وسبق أن أعلن ليون مقترح تشكيل حكومة 
الوحــدة الوطنيــة في ليبيــا، عقــب توافق 
الأطــراف الليبيــة المتحاورة، فــي مفاوضات 

مدينة الصخيرات المغربية.«الأناضول«

غير ســحرية يخلط فيها ما بين مصالح 
والأشخاص  السلطة  ومصلحة  الدولة 
قليلا  إليها  ويضيف  يمارسونها،  الذين 
الذين  من المؤامرة الأجنبيــة والأعداء 

يتربصــون بالبــلاد، وهــذه الخلطة 
كافية، بحســبه، لتبرير كل شيء وأي 

شيء.
 الخرجات الأخيــرة لأحمد أويحيى 

 عمار سعداني

نواكشوط - »القدس العربي«

من عبد الله مولود:
تؤكد الزيارة التي أداها أمس لموريتانيا عبدالله 
بن زايد آل نهيان، وزير الشؤون الخارجية في دولة 
الإمــارات العربية المتحدة، وما قــام به خلال هذه 
الزيارة من اتصالات ووقع أثناءها من اتفاقيات، أن 
العلاقات بين الإمارات وموريتانيا تتجه للمزيد من 
التطور والتنوع على غرار العلاقات بين نواكشوط 

والرياض التي انتعشت أخيرا.
ويرجــع المراقبون هذا الانتعاش الذي تشــهده 
للظرفية  حاليــا  الموريتانية  الإماراتيــة  علاقــات 
التي يمر بها التحالف العســكري العربي في اليمن 
والحاجة الماسة لانضمام وحدات موريتانية مدربة 

للخطوط الأمامية في هذه الحرب. 
 وضمن زيــارة يوم أمس التقــى وزير خارجية 
ولد  محمد  الموريتانــي  بالرئيس  مطــولا  الإمارات 
عبدالعزيز حيث استعرضا، حسب ما أكدته الوكالة 
التعاون  »أوجــه  )رســمية(  للأنباء  الموريتانيــة 
المثمر القائم بين البلدين الشــقيقين والمســتجدات 
على الســاحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات 

الاهتمام المشترك«.
بن  عبدالله  الإماراتــي  الخارجيــة  وزير  ووقع 

زايــد مع نظيــره الموريتانــي حمادي ولــد أميمو 
أمس اتفاقيتــين تتعلق أولاهما بتشــجيع وحماية 
الاستثمار في حين تتعلق الثانية بتفادي الازدواج 
الضريبي . ووقعــت الاتفاقيتان بعد جلســة عمل 
مطولــة بــين الوزيريــن الإماراتــي والموريتاني 
تناولت، حسب الوكالة الرسمية، القضايا الثنائية 
ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير ودعم العلاقات 
بين البلدين الشقيقين. وقد ظلت علاقات موريتانيا 
بالإمارات العربيــة المتحدة علاقات طبيعية وقوية 

منذ إقامتها مطلع سبعينيات القرن الماضي.
وتطــورت هــذه العلاقــات بعد الزيــارة التي 
أداها الشيخ زايد بن ســلطان آل نهيان لموريتانيا 
عــام 1974، وبخاصة في المجــال الاقتصادي حيث 
تتجسد الروابط الاقتصادية بين الدولتين في كثير 
من المشاريع التي ســاهمت المؤسسات الاقتصادية 

والخيرية الإماراتية في إنجازها في موريتانيا.
وفي مجال البنــى التحتية قدمت دولة الإمارات 
العربية المتحدة ســنة 1979 لموريتانيا قرضا بمبلغ 
أربعين مليون درهم إماراتي لتمويل جزء من طريق 
»الأمل« الرابط بين كيفة والنعمة في شــرق البلاد، 
وفي مجال الزراعة حصلت موريتانيا في عام 1980 
من صندوق أبوظبي للتنمية على قرض بمبلغ أربعة 
وعشــرين مليون درهم إماراتي لتمويل مشروعات 
اســتصلاحات زراعيــة وبناء ســدود. وفي نفس 

التاريخ وضمن برنامج استثمار نهر السنغال قدمت 
حكومة أبوظبي قرضا« للحكومة الموريتانية بمبلغ 

43 مليون درهم إماراتي.
 أما في مجال المعــادن، فقد قدمت دولة الإمارات 
العربية المتحدة ســنة 1979 قرضا لموريتانيا بمبلغ 
80 مليــون درهــم لتمويل مشــروع لمناجم الحديد 
شمال البلاد، كما قدمت قرضا آخر لتمويل استخراج 

مادة الصلب بلغ 16 مليون درهم وذلك سنة 1974.
 وفي مجال التجارة البينية تســتورد الأسواق 
الموريتانية منذ ســنوات الكثير مــن بضاعتها من 
البينية  التجارة  الإماراتية، حيث بلغت  الأســواق 
ســنويا 48 مليون دولار، فيما وصلت قيمة الشحن 
البحــري من الإمارات إلــى موريتانيا 8ر78 مليون 
دولار أمريكي، والشــحن الجوي 5ر3 مليون دولار 
أمريكــي، وتصدير الســيارات 7ر6 مليــون دولار. 
وتقدر عائدات الســياحة والصيد البري الإماراتي 
فــي موريتانيا بأكثــر من 10 ملايين دولار حســب 

معطيات 2007.
وقــد انتقلــت قيمــة الــوردات الإماراتية إلي 
موريتانيــا، من مســتوي أقل مــن 500 ألف دولار 
في ســنة 1997، لتصل إلــي 30 مليــون دولار في 
ســنة 2007، لتعرف بعد ذلك تراجعــا ملحوظا في 

السنوات الأخيرة.
 وبالإضافــة إلى هــذه المناحي وقعــت حكومة 

موريتانيا مع شــركة »فال ويل« الإماراتية اتفاقية 
تتولــى بموجبهــا الأخيرة منذ ســنة 2008 وحتى 
الآن تزويــد موريتانيــا بالمحروقات، كما تنشــط 
في موريتانيا منذ ســنوات شــركة »واد الروضة« 
الإماراتية العاملة في مجــال التنقيب عن المعادن، 
وقد منحت الحكومة الموريتانية للشــركة المذكورة 
العديد من رخص التنقيب عن المعادن، كما ساهمت 
نفس الشــركة في تمويل شــركة النحاس والذهب 
الموريتانية الموجودة في مدينة أكجوجت في شمال 
البلاد. وإذا كانت العلاقــات الموريتانية الإماراتية 
قوية ومتنوعــة في هذه المجالات فــإن ثمة عوامل 
ســاعدت في توطيدهــا في الفتــرة الحالية، بينها 
موقــف موريتانيــا الثابت المؤيد لدولــة الإمارات 
العربيــة المتحدة فــي قضية الجــزر الثلاث: طنب 
الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى المحتلة من قبل 
إيران؛ ومن هذه العوامل تأييد موريتانيا للتحالف 
العســكري العربي الــذي يحارب حوثيــي اليمن 
واستعدادها لإرسال مقاتلين من الجيش الموريتاني 

للانضمام لقوات التحالف.
ويمكــن أن ينضــاف لهــذا تلاقــي سياســات 
الحكومتــين النابذة لجماعة »الإخوان المســلمين« 
حيث تخوض الإمارات حربا مفتوحة ضدهم، فيما 
بمضايقات  واجهتهم  أن  الموريتانية  للحكومة  سبق 

لا يزال بعض جمرها متقدا وإن تحت الرماد.  

الحاجة لانضمام موريتانيا للحرب في اليمن تنعش علاقات أبوظبي ونواكشوط

وزير خارجية الإمارات يزور موريتانيا لإجراء اتصالات وتوقيع اتفاقيات

■ طرابلس- من أســامة علي:   قال حسين بودية 
آمر غرفــة عمليات المنطقة الغربية التابعة لرئاســة 
أركان المؤتمــر الوطنــي العــام الليبــي، إن قواته 
أعادت السيطرة على مدن العجيلات والجميل غرب 

العاصمة طرابلس )100كم(.
وأوضح بودية فــي تصريح للأناضول، الأربعاء، 
أن مســلحي جيش القبائل الموالــي لمجلس النواب، 
المنعقد في طبرق، اقتحموا مؤخرا مناطق العجيلات 
والطويلــة وبعــض الأحيــاء الأخــرى، والطريق 
الســاحلي الرابط بــين طرابلس والحــدود الليبية 
التونســية، وســيطروا عليها. وأضــاف آمر غرفة 
العمليــات »بعد فشــل مهلــة أعطيناها لوســاطات 
اجتماعية عدة أيام، من أجل إخراج مسلحي القبائل، 
اضطرت قواتنا للتقدم تجاه هذه المدن«، قائلا »بدأنا 
عملية عسكرية واسعة مساء الثلاثاء لتحرير مدينة 
العجيلات حيــث تمركزت قوات جيــش القبائل في 

مراكز ومبان عامة، ولكن تحريرها لم يستغرق سوى 
بضع ساعات«.

وعــن باقي المدن الأخرى قــال بودية إن »مناطق 
الطويلة والجميل المحاذية للعجيلات دخلتها قواتنا 
من دون مقاومة تذكر بسبب انسحاب جيش القبائل 
منهــا«، لافتا إلــى أن الاشــتباكات المســلحة دارت 
معظمها في مناطق خالية من الســكان وأنه لا توجد 

أضرار بشرية أو مادية في الأحياء السكنية.
وأكــد بودية أن مدن الشــريط الســاحلي تحت 
ســيطرة قوات المؤتمر بالكامل، إضافة لفتح الطريق 

الساحلي بين طرابلس وتونس للمارة، بعد تأمينه.
يشار أن قوات المؤتمر الوطني العام تسيطر على 
كامل مدن الســاحل اعتبارا من طرابلــس إلى المنفذ 
الحدودي مع تونس، بينما تســيطر القوات الموالية 
لمجلس النواب على مناطق الدواخل، إضافة لجنوب 

وغرب العاصمة.«الأناضول«

الاتحاد الأوروبي يدعم فايز السراج المرشح لرئاسة حكومة الوفاق الليبية

■ طرابلــس ـ رومــا - أ ف ب ـ د ب 
ا: انتشــل عناصــر مــن الهــلال الأحمر 
الليبــي الأربعاء ســتة جثث تعــود إلى 
امرأتين وطفلــة وثلاثة رجال، يرجح انهم 
مهاجرون غير شــرعيين قضــوا غرقا في 
البحــر قرب طرابلس، بحســب مــا أفاد 

متحدث باسم هذا الجهاز.
وقــال مالك مرســيط المتحدث باســم 
الهلال الأحمــر الليبي في طرابلس لوكالة 
فرانــس بــرس »انتشــلنا ســت جثث، 
لامرأتــين وطفلة وثلاثة رجــال، من على 
شاطئ القره بوللي« على بعد 60 كلم شرق 

طرابلس.
وأضاف »لم يتم التعرف على هوياتهم 
بعــد، لكن مــن المرجح ان تكــون الجثث 

عائدة لمهاجرين غرقوا في البحر«.
وشــاهد مصور فرانس بــرس ثمانية 
عناصــر من الهــلال الأحمــر الليبي وهم 
ســيارات  إلى  الجثــث  بنقــل  يقومــون 
إسعاف، وقد ارتدى كل منهم لباسا أبيض 

وسترة برتقالية.
وتشــهد ليبيــا فوضى أمنيــة ونزاعا 
مســلحا أديــا إلى تفاقــم الهجــرة غير 
الشرعية عبر سواحلها التي تفتقد الرقابة 
الفعالة في ظل الإمكانات المحدودة لقوات 
خفر السواحل الليبية وانشغال السلطات 

بالنزاع الدائر في البلاد منذ عام.
وتتكرر حوادث غرق مراكب المهاجرين 
التــي تبحر من ســواحل ليبيــا باتجاه 

إيطاليــا نظــرا لتكديــس المهاجرين في 
مراكــب متهالكــة، غالبا مــا يتخلى عنها 

المهربون ويتركونها لمصيرها.
مــن جهــة أخــرى ذكــرت البحريــة 
الايطاليــة أمــس الخميــس أن فريقا من 
جنود مشــاة البحرية داهــم زورق صيد 
تثور مزاعم حول اســتخدامه في تهريب 
البشــر في البحــر المتوســط وتم مرافقة 
الـ17 شــخصا الذين عثر عليهم على متنه 

إلى البر الرئيسي الايطالي .
وجــاء في بيــان أن العمليــة أجريت 
أمــس الأول الأربعــاء على بعــد نحو 90 
ميلا بحريا )167 كيلومترا( شــمال شرق 
ميناء درنة الليبي. واقتاد الفريق المشتبه 
فيهم الى سفينة تابعة للبحرية وتم نقلهم 
إلى ميناء اوجوســتا فــي صقلية، حيث 
تسلمتهم »الســلطات القضائية«هناك فى 

وقت سابق أمس.
وقالــت البحرية الايطاليــة إنها تعمل 
بناء على تفويض من الادعاء في سرقوسة 
في صقليــة. وقالت متحدثــة إن العملية 
ليس لها علاقــة بـــمهمة »يونافور ميد« 
وهي العملية البحرية التي اطلقها الاتحاد 
الأوروبي في البحر المتوسط مؤخرا بهدف 

اعتراض وضبط سفن مهربي المهاجرين.
وقالــت البحرية الايطالية إن ســفينة 
الصيــد كانت تقطر زورقا كان يســتخدم 
في الســابق لنقل المهاجريــن عبر البحر 

وكلاهما لا يرفع أعلاما.

انتشال ست جثث يرجح أنها تعود 
لمهاجرين قرب العاصمة الليبية

الجيش الأمريكي يعزز وجوده في المتوسط للرد على أي هجوم مماثل

كلينتون تدلي بشهادتها أمام الكونغرس في قضية استهداف المجمع الدبلوماسي الأمريكي في بنغازي

مكنته من كسب مزيد من الوقت، بدليل 
ســعداني  لعمار  الأخيرة  التصريحات 
أمين عام حــزب جبهة التحرير الوطني 
المقرب أكثر من أذن الســلطة الحاكمة، 
والتي أثنــى فيها علــى أويحيى، وهو 
ما يعطي الانطبــاع أن الوقت هو وقت 
تهدئة، وأن أطرافــا تدخلت لوضع حد 
للصــراع القائم بين الرجلــين، خاصة 
التكتل  أن أويحيى رفض الدخــول في 
لجمع  ســعداني،  عمار  عنه  أعلن  الذي 
شــمل المــوالاة ويكــون مفتوحا حتى 
للمعارضــة، في حــين أن أويحيى كان 
يريد أن يشــكل تكتلا لأحزاب السلطة، 
وهو الأمر الذي رفضه عمار ســعداني، 
مؤكدا علــى أن الجبهة لا يمكن أن تكون 

مقطورة في أي تكتل، بل هي القاطرة.
ويصر عمار ســعداني على تشــكيل 
جبهتــه، التــي يــرى أنهــا ضرورية 
لجمع شــتات الطبقة السياســية وهو 
مــن المبــادئ الكبرى، وحــول النقاط 
المشــتركة، إذ ينتظــر أن يطلــق عمار 
ســعداني رســميا مبادرتــه الســبت 
المقبــل، وهي المبــادرة التي يــرى أنها 
ضروريــة لحماية البلاد مــن الأخطار 
التي تتهددها، مشــددا على أن خطورة 
الوضع تجعل تشــكيل تكتــل لأحزاب 

الموالاة فقط لا معنى له.

قوات المؤتمر الوطني الليبي تعيد 
السيطرة على مناطق غرب طرابلس

وزيرا خارجية موريتانيا والإمارات

كيفن  الجمهورية  الأكثريــة  زعيم  وكان 
ماكارثي أقر في مقابلة ان اللجنة أنشــئت 
في  وذلك  كلينتــون،  بصــورة  للأضــرار 
تصريحــات تراجــع عنها بعد ذلــك، لكن 
في  كررها  حنا  ريتشارد  الجمهوري  النائب 

مقابلة إذاعية.
وقال تراي غاودي المدعي السابق الذي 
يترأس اللجنة الأحــد ان »لجنتنا لا تحقق 
بشــأن كلينتون«. وشــدد غاودي على ان 

اللجنة استجوبت 54 شخصا وكشفت آلاف 
الوثائق الجديدة.

اســتعراضها  وعنــد  اللجنــة  ان  إلا 
لاتصالات كلينتون المتعلقة بليبيا كشــفت 
آذار/مــارس وهي ان  قضية أخــرى فــي 
بريديا  عنوانــا  تســتخدم  كانت  كلينتون 

خاصا بينما كانت وزيرة للخارجية.
عندمــا اقتحــم رجال فــي 2012 المجمع 
بنغــازي،  فــي  الأمريكــي  الدبلوماســي 

شــرق ليبيا، لم تتمكن  الولايــات المتحدة 
من تحريك قوة للرد الســريع فــي الوقت 
المناسب. وعندما كانت قوات مستعدة كان 

قد فات الأوان. 
وبعد ثلاث ســنوات وبينما ما زال هذا 
الحادث يهز الســلطات الأمريكية، اتخذت 
وزارة الدفاع )البنتاغون( إجراءات تسمح 

 بتجنب تكراره. 
وتتمركــز نواة هــذه القوة فــي قاعدة 

بالقرب من مورور أو مورون دي لا فرونتيرا 
للتعاون  اتفاق  بموجب  إسبانيا  جنوب  في 
 العســكري أبرم بين مدريد وواشــنطن في 
حزيران/يونيــو الماضــي واقــره مجلس 

الشيوخ الإسباني في ايلول/سبتمبر. 
المتحدة  للولايــات  الاتفــاق  ويســمح 
بإبقــاء حتــى 2200 جنــدي معظمهم من 
وقوات  )المارينز(  الأمريكية  البحرية  مشاة 
 البحريــة الأمريكيــة. ويتمركــز حاليا في 

القاعدة نحو 800 عسكري اميركي. 
هذه  إلى  المتحدة  الولايات  أرســلت  كما 
القاعــدة طائرات لنقل القوات »أوســبري 
أم فــي-22 بــي« التي تجمع بــين صفات 
 الطائرات والمروحيات.  ومع انها تتمركز في 
أوروبا، تخضع هذه القــوة لقيادة القوات 
الأمريكية فــي أفريقيا وتركــز على الضفة 

الأخرى للمتوسط. 
وقــال الكولونيل كالفــرت وورث خلال 
زيارة قام بها مؤخــرا للقاعدة وزير الدفاع 
أشــتون كارتر »حاليا نركز على السفارات 
أكبــر احتمال   التي تقع في بلــدان تواجه 
لحدوث أزمة«.  وأضاف وورث »لدينا قوات 
هنا يمكنهــا ان تعمل بطلب مــن )القاعدة 
في( مورور في غــرب أفريقيا  وخليج غينيا 

وشمال أفريقيا«. 
وكان كريس ســتيفنز أول ســفير يقتل 
وهو يمارس عملــه منذ 1979 عندما تعرض 
في  بنغازي  الأمريكي  الدبلوماســي  المجمع 
في 11 أيلول/ســبتمبر 2012 لهجوم شــنه 
المكاتب.  أحرقوا  الذين  المســلحين  عشرات 
ولقــي ســتيفنز والموظف شــون  ســميث 

مصرعهما اختناقا. 
وقال المســؤولون ان المجمع - الذي لم 
يكن في وضع قنصلية - كان فريسة سهلة 
بســبب الحمايــة الأمنية الضئيلــة، بينما 
 رفضت كل طلبات تعزيــز الأمن على الرغم 

من التهديد المتزايد لتنظيم »القاعدة«. 
وكان ليون بانيتا وزير الدفاع عند وقوع 
الهجوم أمر بإرســال طائرة اســتطلاع من 
دون طيــار في ذلك اليــوم، لكنها احتاجت 
 لتســعين دقيقة للوصول.  كمــا أمر وحدات 
من القوات الخاصة في أوروبا بالتوجه إلى 
قاعدة لحلف شمال الاطلسي في سيغونيلا 
)صقلية( تمهيدا  لمهمــة انقاذ محتملة. لكنها 
الايطالية عندما كانت  إلى الجزيرة  وصلت 

المكاتب قد خربت وأحرقت. 
وجــرى هجوم بنغازي بســرعة وفاجأ 
الولايات المتحدة. وما كانت قوات متمركزة 
في مورور ستتمكن من التدخل في  بنغازي، 
لكــن الهدف بات نشــر جنــود بالقرب من 
عند  بســرعة  للتحرك  الحساســة  المناطق 

أدنى إشارة توتر. 
ويفترض ان يسمح تمركز قوات أمريكية 
في قواعد مثل مورور أو سيغونيلا، وكذلك 
في أفريقيا، وخصوصا في الســنغال  وغانا 
والغابــون للأميركيــين بمواجهة الأوضاع 

الطارئة بشكل أفضل. 
ديفيد  المارينــز  فــي  الســرجنت  وقال 
بلوكســام »عندمــا نتلقى أي نــداء يمكن 
لطائراتنــا الاقلاع خلال ســت ســاعات«. 
وأضــاف   «يمكننــا القيام بالعملية )نشــر 
الجنود( في دائرة محيطها ألف ميل )1600 

كلم(«. 
وقوة الرد الســريع هذه تم استخدامها 
مرارا منها ثلاث في 2013 واثنتان في 2014 

ومرة خلال السنة الجارية. 
وفي تموز/يوليو 2014 مثلا، أقلع جنود 
سيغونيلا  قاعدة  من  البحرية  مشــاة  من 
لتأمين دعم جــوي خلال إجــلاء أعضاء 
 الســفارة الأمريكيــة في طرابلــس. ولم 
تضطر القوات للقيام بإنــزال لكنها كانت 

مستعدة لذلك. 

هيلاري كلينتون تدلي بشهادتها أمام الكونغرس
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شؤون عربية وعالمية

■ عواصم  ـ  وكالات: إلى ذلك، أحرزت المقاومة الشــعبية 
في اليمن، أمس الخميس، تقدماً نحو مواقع جديدة كانت في 
قبضة الحوثيين والقوات العسكرية الموالية للرئيس اليمني 
الســابق علي صالح بمحافظة تعز 256/ كلم جنوب العاصمة 

صنعاء(.
وقالت مصادر من المقاومة الشــعبية إن مقاتليها سيطروا 
على حي الكمب الروسي حتى شارع الأربعين، وتقدموا نحو 
تبة الصبري شــرق المدينة، ولا تزال الاشــتباكات مستمرة 
هناك. وأوضحت المصادر أن اشتباكات عنيفة أخرى اندلعت 
كذلك بين الطرفين بعد هجــوم للحوثيين على مواقع المقاومة 

في حي الدحي غرب المدينة.
ولفتت إلى أن طيران التحالف العربي قصف مواقع تمركز 
الحوثيين وقوات صالح خلف عمارة المحضار بشارع الأربعين 
شــرق المدينة وبداخل ســور جامعة تعــز وتم تدمير دبابة 

للحوثيين هناك، كما استهدف القصف القصر الجمهوري.
في الســياق نفســه، قال ســكان محليون، إن الحوثيين 
وقوات صالح عاودوا قصف حي الدحي غرب المدينة بشــكل 
عنيف وعشوائي، وأن سيارات الإسعاف هرعت إلى المنطقة 
لنقل المصابين. وأشارت مصادر طبية من تعز إلى ارتفاع عدد 
ضحايا القصف الصاروخي الذي شــنه الحوثيون والقوات 
الموالية لصالح على أحياء ســكنية فــي مدينة تعز يوم أمس 
إلى 23 قتيلا و92 جريحــا. إلى ذلك، نفت مصادر من المقاومة 
الشــعبية اليمنية أمس الخميس صحة الأنباء المتداولة عن 
انفجار ســيارة مفخخة بالقرب من مقر القوات الســودانية 

قرب مطار عدن الدولي جنوبي اليمن.
وقالت المصادر إن تلك الأخبــار عارية عن الصحة تماماً، 
وأنها تروج من قبل أشــخاص يحاولــون زعزعة الأمن من 

خلال نشر تلك الشائعات.
وأكدت أن الوضع الأمني مستقر في المحافظة، وأن الحياة 
بــدأت بالعودة تدريجياً إلى طبيعتهــا كما كانت قبل الحرب 
التي شهدتها المحافظة بين الحوثيين مدعومين بقوات موالية 
للرئيس اليمني الســابق علــي صالح من جهــة، والجيش 
الوطنــي والمقاومة مدعومــة بوحدات من قــوات التحالف 

العربي من جهة أخرى.
وكانت وســائل إعلام محلية قد تداولت أنباء تفيد بمقتل 
وجرح 12 جنديا على الأقل، بينهم ســودانيون، إثر انفجار 
ســيارة مفخخة يقودها انتحاري يشتبه في انتمائه لتنظيم 

القاعدة مســتهدفة مقر القوات الســودانية قرب مطار عدن 
الدولي. يذكر أن قوة سودانية قوامها نحو 750 جنديا معززة 
بمدرعات وأســلحة ثقيلة، قد وصلت إلــى عدن على دفعتين 
الأســبوع الحالي، وبدأت مهامها في المحافظة بعد انضمامها 
إلى القوات الإماراتية والســعودية التابعة لقوات التحالف 

المتواجدة فيها.
وقــال العميد ســمير الحــاج، المتحدث باســم »الجيش 
الوطنــي« الموالي للرئيس اليمني عبــد ربه منصور هادي،، 
إن مهمة القوات السودانية، التي وصلت عدن خلال الأسبوع 
الحالي، قتالية وليســت أمنيــة، مؤكدا أنها ستشــارك في 

»تحرير محافظتي تعز وإب«.
وكشــف الحاج في تصريح عن »ترتيبــات لوصول دفعة 
أخرى من القوات السودانية قوامها 6 آلاف جندي إلى ميناء 

عدن خلال الأيام المقبلة«.
وكان 850 جنديا من الجيش السوداني قد وصلوا اعتبارا 
من الســبت الماضي إلى ميناء عدن، جنوبي اليمن، وســط 

تباينات عن المهام الرئيسية التي جاءت من أجلها.
وألمح المتحدث باســم »الجيش الوطني« إلى قرب انضمام 
قوات برية أخرى من مصر والمغرب للعمليات العســكرية في 

اليمن.
وفي 21 أبريل/ نيســان الماضي، أعلــن التحالف العربي 
الذي تقوده الســعودية وتشــارك فيه جميع دول الخليج، 
باســتثناء ســلطنة عمان، انتهاء عمليــة »عاصفة الحزم« 
العســكرية، التي بدأهــا في 26 مــارس/ آذار الماضي، وبدء 
عملية »إعادة الأمل«، التي قال »إن من أهدافها شــق سياسي 
متعلق باســتئناف العملية السياســية فــي اليمن، بجانب 

التصدي للتحركات والعمليات العسكرية للحوثيين«.
وقتل 10 من مســلحي جماعة »الحوثي« وأصيب آخرون، 
أمس الخميس، في قصف مدفعي للمقاومة الشــعبية الموالية 
للرئيس اليمني عبــد ربه منصور هادي، فــي محافظة إب، 

وسط البلاد، بحسب مصدر في المقاومة.
وقال المصدر )رفض ذكر اســمه( »إن 10 مسلحين حوثيين 
قتلوا وأصيب آخرون في قصف مدفعي للمقاومة الشــعبية 

بمنطقة سوق الليل، بمحافظة إب«.
وأضاف أن المقاومة باشــرت القصــف بالمدفعية الثقيلة، 
بعد محاولة الحوثيين التقدم في وقت ســابق باتجاه مواقع 

المقاومة في إب، الأمر الذي أجبرهم على التراجع«.

مسؤول يمني: الجنود السودانيون قوات عسكرية وليسوا لحفظ الأمن

المقاومة الشعبية تسيطر على مواقع جديدة في تعز والحوثيون يردون بقصف المدنيين

صورة لجرحى قصف الحوثيين على مدينة تعز أمس

لندن ـ  »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

رســائل إيميل المدير العام لوكالة الاستخبارات 
المركزية الأمريكية )الســي آي أيه(، جون برينان، 
تظهر أنه يعتقد بأن أمريكا ليس لديها أي خيار آخر 
غير التعايش مع إيران »بغض النظرعمن يحكمها«، 

وأنه لا يعتبر طهران جزءاً من »محور الشر«.
وأفــادت وكالة فرنســا للأنباء، أن تســريبات 
الجديدة لموقع ويكيليكس تظهــر أن جون برينان 
طالب الحكومة الأمريكية بإجراء مباحثات مباشرة 

مع الحكومة الإيرانية، منذ سنوات.
وفــي عــام 2007، اقتــرح المدير العــام لوكالة 
الاســتخبارات المركزية الأمريكية الذي كان حينها 
رئيس إحدى المنظمات المخابراتيــة الأمريكية، أن 
يرسل الرئيس الأمريكي وفداً إلى طهران للتفاوض 

المباشر مع الإيرانيين.
فقد أرســل الرئيــس الأمريكي، بــاراك أوباما، 
مبعوثه الشــخصي، ويليام غرين ميللر، الذي كان 
سفير واشنطن السابق الأمريكي في أوكرانيا وأحد 
كبار الدبلوماسيين الأمريكيين في طهران من 1959 
إلــى 1964، إلى إيران في عــام 2008، بهدف إبلاغ 
رســالة أوباما إلى المرشد الأعلى الإيراني، آية الله 
علي خامنئي، عن أولوية الإدارة الأمريكية الحالية 

لفتح صفحة جديدة في علاقاتها مع طهران.
وأكدت تســريبات ويكيليكس أن جون برينان 
أوصى أنه يجب على الحكومة الأمريكي أن تتعايش 
مع إيــران »بغض النظر عمن يحكــم في طهران«، 

وأنه يجب على النظام الإيراني أن يقبل ذلك أيضاً.
وشدد المدير العام لوكالة الاستخبارات المركزية 
الأمريكية على أنــه لا يمكن اختصــار المفاوضات 
مع الإيرانيين على الملف النــووي، وأنه »يجب أن 
تتفاوض الولايات المتحدة مع إيران حول المواضيع 

المهمة الأخرى«.
وانتقد جــون برينان وضع إيــران ضمن دول 
»محور الشــر« الذي أعلن عنها جورج بوش الابن 

حينما كان رئيساً للولايات المتحدة.
وعلى صعيد آخر، بعث الرئيس الإيراني حسن 
روحاني، رسالة إلى المرشــد الأعلى الإيراني، آية 
اللــه علي خامنئــي، أكد فيها أن الحكومة ســتنفذ 

الاتفاق النووي مع مراعاة الشروط التي حددها.
وأفادت وكالة مهر للأنباء التابعة لمنظمة الدعوة 
الإسلامية الإيرانية، أن روحاني قال في رسالته إن 
خامنئي،  حددها  التي  بالشروط  ستلتزم  الحكومة 
وكذلــك قــرارات المجلــس الأعلى للأمــن القومي 
ومجلس النواب في تنفيذ الاتفاق النووي بشــكل 

كامل ومع حسن النية.  
ودعمه  توجيهاته  على  الأعلى  المرشــد  وشــكر 
المســتمر كما ثمن صبــر ومقاومة ودعم الشــعب 
الإيراني ونواب البرلمــان وأعضاء المجلس الأعلى 
للأمن القومي لمساعدتهم الحكومة، وقال »لقد كانت 
هذه صفحة هامة من تاريخ الثورة الإســلامية وقد 
اجتازت أحــد أخطر المنعطفات الوعــرة بقيادتكم 
الذكيــة وبكل فخر واعتــزاز وبأيــد مليئة بحفظ 

حقوقه ومصالحه في البرنامج النووي«.
العالمية  القــوى  أن  الرئيــس الإيراني  وأضاف 
الســت قــد اعترفــوا بعــدم جــدوى التهديدات 

والعقوبــات وإملاء الشــروط عليهــم، ووضعوا 
سياســاتهم المعلنــة لإيقــاف البرنامــج النووي 
الإيراني، واســتمرار الضغوط والعقوبات الظالمة 
أســاس  على  الندي  بالتفــاوض  وقبلوا  جانبــاً، 

الاحترام المتقابل والاعتراف بحقوقنا.
وأكــد روحانــي أن العقوبــات الاقتصاديــة 
والتجارية والمالية الدوليــة الظالمة أو العقوبات 
والاتحاد  الأمــن  مجلس  فرضها  التــي  الأحادية 
الأوروبــي وأمريكا علــى إيران قــد رُفعت، وقد 
انهــارت هيكليــة العقوبات والأجواء النفســية 
العالمية التي كانت تصور أي تعامل اقتصادي مع 
إيــران بأنه مكلف وغير ممكن في بعض الأحيان، 
وكانــت تحمل حملًا ثقيلًا ومنهــكاً على الاقتصاد 

الإيراني والأوضاع المعيشية للشعب.
وشدد على أن إيران سترصد بيقظة تامة قيام 
الطرف المقابل بتنفيذ التزاماته وســتتخذ القرار 
الــلازم للرد المناســب في المجلــس الأعلى للأمن 
القومي، وأضاف »أنني واثــق بأن تنفيذ الاتفاق 
الناتجة  الإيجابية  الدوليــة  والأجــواء  النووي 
عنه ســيؤديان إلى ازدياد اقتدار إيران يوماً بعد 
يوم وسيؤمنان مصلحة الشعب الإيراني والنمو 

والازدهار والتطور الشامل للبلاد«.
وجاءت رســالة الرئيــس الإيرانــي رداً على 
رســالة آية الله على خامنئي الذي أعلن موافقته 
للصفقة النوويــة التي توصلت إليهــا إيران مع 
الغــرب في تموز / يوليو الماضــي، وأمر الحكومة 
الإيرانيــة بتنفيذهــا، وأكد أن الاتفــاق النووي 
هو مــن القضايا الخالدة للجمهورية الإســلامية 

الإيرانية. 

قال: خيار أمريكا الوحيد هو التعايش مع إيران

مدير الـ»سي آي أيه«: طهران ليست جزءاً من »محور الشر«
النيابــة  طلبــت  ب:  ف  أ  ـ  الريــاض   ■
الســعودية انــزال عقوبة الاعــدام بحق 16 
في  إرهاب  بقضايــا  اتهامهــم  بعد  شــخصا 
المناطق التي يسكنها الشــيعة شرق المملكة، 

بحسب ما افاد الإعلام الخميس.
ويتهــم اكثر من 20 شــخصا فــي القضية 
من بينهم ثلاثة ســبق ان ادرجوا على قائمة 
23 مطلوبــا على خلفيــة احتجاجات مطالبة 
بالاصلاح بــدأت مطلع العام 2011 في المنطقة 

الشرقية في السعودية.
وقــال الإعــلام الســعودي ان »الخليــة 
الإرهابية« هــي في بلدة العوامية ومؤلفة من 

24 شخصا.
ويعيش معظم الشــيعة فــي المملكة التي 

في  الســني،  بالمذهب  ســكانها  غالبية  يدين 
المنطقة الشرقية ويشكون تهميشهم.

وتحدثت وزارة الداخلية الســعودية عن 
العوامية  في  واعتقالات  مســلحة  اشتباكات 
القريبة من مدينة الدمام، منذ اصدارها قائمة 
باسماء المشــتبه بهم في كانون الثاني/يناير 
2012. ومن بــين التهم الموجهة للمتهمين ال16 
قتل واصابة عناصر الامن، والتمرد والسرقة 
واستخدام القنابل اليدوية، بحسب ما افادت 

صحف سعودية.
وقالت صحيفتا مكــة وعكاظ ان »ان اثنين 
على الأقل )مــن المتهمــين( تنتظرهما عقوبة 

الصلب«.
وذكــرت المنظمــة الاوروبية الســعودية 

لحقــوق الانســان ومقرها برلــين انه صدر 
حكم الاعدام على ســبعة اشخاص لعلاقتهم 

بالاضطرابات الشيعية منذ 2011.
وذكرت ان ثلاثة من هؤلاء كانوا دون سن 
18 عاما عند اعتقالهم، وانهم استنفدوا جميع 
الطعون القانونية بعد الحكم عليهم بالاعدام.

ويقول نشــطاء ان مصيــر المتهمين يقرره 
يعطي  الذي  ســلمان  الملك  السعودي  العاهل 

الموافقة النهائية قبل تنفيذ احكام الاعدام.
واثارت قضية الشــاب الشــيعي المحكوم 

عليه بالاعدام علي النمر قلقا دوليا.
صرح  الشــهر  هذا  للرياض  زيارة  وخلال 
فالس  مانويــل  الفرنســي  الــوزراء  رئيس 

للصحافيين انه دعا »الى الرأفة« بعلي النمر.

النيابة السعودية تطلب 
الإعدام لـ16 شخصا متهمين بالإرهاب

مسؤول أوربي: نادرا ما حظي اتفاق مماثل منذ البداية بتأييد بالاجماع

اوروبا تتفق على تعزيز تصديها »للمقاتلين الإرهابيين الأجانب«
■ ريغا ـ أ ف ب: وقعت 17 دولة في مجلس اوروبا بينها فرنســا 
والمانيا وبريطانيا وبلجيــكا الخميس في ريغا اتفاقا يهدف إلى قمع 
»المقاتلين الإرهابيين الاجانب« الذيــن يتوجهون إلى مناطق النزاع 

وخصوصا في سوريا والعراق.
ويضيف البروتوكول الاضافي لميثاق مجلس أوروبا حول الوقاية 
من الإرهاب إلى القائمة الحالية للانتهاكات الجنائية عددا معينا من 
الافعال بينها »المشــاركة عمدا في مجموعة إرهابية« و»اســتضافة 
تدريب على الإرهاب« اضافة إلى التوجــه للخارج لغايات إرهابية 
وتمويل تنظيم هذه الاســفار. وقال ثوربــورن ياغلاند الامين العام 

لمجلس أوروبا لدى توقيع النص في مقر وزارة خارجية لاتفيا »نادرا 
ما حظي اتفاق مماثل منذ البداية بتاييد بالاجماع«.

واضــاف »هذا يظهــر التزامنا توجيه اشــارة قويــة إلى جميع 
الإرهابيين المحتملين: نحن لكم بالمرصاد«.

وانجز الاتفاق الجديد في زمن قياســي هو سبعة أسابيع بسبب 
التهديد الجدي الذي يشكله المقاتلون الاجانب، وفق ياغلاند.

وعلى البرلمانات الوطنية ان تصــادق الآن على الاتفاق الجديد، 
على ان يدخل حيز التنفيذ بعد ان يصادق عليه على الأقل ســتة من 

47 عضوا في مجلس أوروبا.

إسطنبول  ـ  »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

قال الرئيــس التركي رجب طيب أردوغان 
العاصمة  في  المزدوج  الانتحاري  التفجير  إن 
هجوم  »هــو  أســبوعين  نحــو  قبل  أنقــرة 
إرهابي جماعي، خُطط له بشــكل مشترك من 
قبل تنظيــم »داعش«، ومنظمــة »بي كاكا«، 
وحــزب »الاتحاد  نظام الأســد،  ومخابرات 
الكردي« في شمال سوريا«، في  الديمقراطي 
حين ألقت قوات الأمــن التركية القبض، على 
من قالت إنــه »أحد عملاء جهــاز المخابرات 

التابع لنظام الأسد«، في إسطنبول.
وقبــل أيام كشــفت مصادر أمنيــة تركية 
خاصة لـ»القدس العربي« أن الجهات الأمنية 
تحقق وبشــكل مكثــف في علاقــة محتملة 
للنظــام الســوري بالتفجيــر الانتحــاري 
المزدوج الذي ضــرب العاصمة التركية أنقرة 
وأدى إلى مقتل 102 شــخصاً وإصابة المئات 

بجراح متفاوتة، السبت قبل الماضي.
وقــال المصدر الــذي رفض الكشــف عن 
اســمه: »هنــاك اعتقاد كبير بوجــود علاقة 
ومصلحة كبيرة للنظام الســوري بما حدث، 
ليــس هناك دليــل قطعي أو ملمــوس حتى 
الآن، لكن الفرضية قائمــة والتحقيق ما زال 
مســتمراً، ويمكــن أن تكون العمليــة دبرها 
النظــام تحت مســمى جماعات يســارية أو 

إسلامية متشددة بشكل غير مباشر«.
وأضــاف أردوغان فــي كلمــة ألقاها في 
مؤتمر نقابي بالعاصمــة أنقرة: »إن الحادث 
الذي وقع أمام محطة القطارات، هو مؤشــر 
لكيفيــة تطبيق الإرهاب الجماعــي«، مؤكداً 
أن الهجوم شــارك فيه كل من »تنظيم داعش 
ومنظمة بــي كاكا الإرهابية ومخابرات نظام 

الأســد، وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي 
مشترك  بشكل  خططوا  هؤلاء  وإن  السوري، 

لهذا الهجوم«.
فــي ســياق متصــل، قالت قــوات الأمن 
القبض، صبــاح أمس  ألقــت  إنها  التركيــة 
)الخميس(، على محمد حاج )22 عام( »أحد 
عملاء جهاز المخابرات التابع لنظام الأسد في 
إســطنبول«. ونقل عن مصادر أمنية، أنه تم 
نقل محمد حاج، إلى شــعبة مكافحة الإرهاب 
فــي إســطنبول، وأن التحقيقات مــا زالت 

مستمرة مع المعتقل.
وحســب المعلومات الــواردة من المصادر 
الأمنية، فإن التحقيقات الأولية تشير إلى أن 
حاج اعترف بأنه يعمل مــع جهاز المخابرات 
الســورية، وأنه »كان يخطــط لتنفيذ أعمال 
إرهابية في البلاد«، موضحةً أن قوات الأمن 
»تلقت أخبارًا عن وجود أجسام مشبوهة في 
منطقة أتا شــهير التابعة لمدينة إســطنبول، 
حيــث قامت قــوات الأمن بإجــراء عمليات 
تفتيش وعثــرت على قنابــل، وبعد البحث 
والتحــري تم التعرف على أن المواد المتفجرة 

تم إخفائها من قبل محمد حاج«.
ووقــع تفجير انتحاري مــزدوج، يوم 10 
أكتوبر/ تشــرين الأول الحالــي، أمام محطة 
القطارات المركزية، بالعاصمة التركية أنقرة، 
حيــث كان يتجمــع أشــخاص قادمون من 
ولايات تركية مختلفة، للمشــاركة في تجمع 
دعا  الديمقراطية«،  السلام،  »العمل،  بعنوان 
إليه حزب الشــعوب الديمقراطي »الكردي« 

عدد من منظمات المجتمع المدني. 
وقبل يومــين، أعلنت النيابــة العامة في 
أنقرة أنه تم التعــرف على هوية أحد منفذي 
الهجومين الانتحاريين أمــام محطة قطارات 
العاصمة، مشــيرة إلى أن التحقيقات جارية 
حيث  الثاني،  الانتحاري  هوية  على  للتعرف 

ثبت أنه »جاء إلى تركيــا لتنفيذ الهجوم من 
دولة جارة على الحدود الجنوبية للبلاد«.

وضبطت السلطات الأمنية »كميات كبيرة 
اليدوية،  والقنابل  والذخائر،  الأســلحة  من 
المتفجرات،  صناعــة  في  مســتخدمة  ومواد 
و60  الأمونيوم«،  »نتــرات  مادة  من  وأطنان 
كيلــو غرام من مادة الـ«تي إن تي« شــديدة 
الانفجار، و10 أحزمة ناسفة، في عناوين عدد 
من المعتقلين المشتبه بمساعدتهم في الهجوم.

 يذكر أن انتحاريين فجرا نفســيهما، لدى 
تجمع النشطاء للقيام بمسيرة في العاصمة. 
وهــذا يعد أســوأ هجوم إرهابــي في تاريخ 

الجمهورية التركية.
ويعتقــد الكثير من الخبــراء أن الهجوم 
التنظيم  ولكن  الدولة،  تنظيم  بصمات  يحمل 

لم يعلن مسؤوليته عن الهجوم.
واســفر الهجوم الانتحاري المزدوج الذي 
الســلام بدعوة  اســتهدفت تجمعا من اجل 
من ناشطين يســاريين واخرين مدافعين عن 
القضية الكردية عن مقتل 102 شخص، وفق 

اخر حصيلة رسمية.
للمتمرديــن  دور  اســتبعاد  دون  ومــن 
الاكــراد، ســارعت الحكومــة التركيــة إلى 
الاعــلان ان تنظيــم الدولة الإســلامية هو 

المشتبه به الرئيسي.
وعشــية الانتخابات التشــريعية المبكرة 
في اول تشــرين الثاني/نوفمبــر، احيا هذا 
الاعتــداء الانتقادات التي تطــاول اردوغان 
الذي تتهمه المعارضة بانه تجاهل عمدا تأمين 

سلامة التجمع المستهدف.

تأكيداً لإنفراد »القدس العربي« عن دور محتمل للنظام السوري في التفجيرات

أردوغان: هجوم أنقرة خُطط له من قبل »داعش«
و»بي كا كا« ومخابرات نظام الأسد

■ برلــين  ـ  د ب أ: قالت الأمم المتحــدة أمس الخميس 
ان سياســة جمهورية التشيك الخاصة باعتقال المهاجرين 
واللاجئين لمدة تصل إلى تسعين يوما فى ظروف »متردية« 

غالبا، يعد انتهاكا لحقوقهم الانسانية.
وشن زيد الرعد الحسين المفوض السامى للامم المتحدة 
لحقوق الانســان هجوما على هــذه الدولــة العضو فى 
الاتحاد الأوروبي بسبب ممارســات الاعتقال »الممنهجة« 
التى تقوم بها والتى يبدو انها »تســتهدف ردع المهاجرين 

واللاجئين عن دخول البلاد«.
وقــال: »ان الكثيريــن من هؤلاء الأشــخاص لاجئون 
عانوا كثيرا فى بلدانهم الاصلية، وكذلك خلال رحلتهم إلى 

جمهورية التشيك«.
واضاف: »ان القانــون الدولى ينص بوضوح تام على 
ان اعتقال المهاجرين يجب ان يتم فى أضيق الحدود كملاذ 

أخير«.
وتعرضت جمهورية التشــيك ايضا لانتقادات بســبب 
تقارير تفيد بأن بعض المهاجرين تم تجريدهم من ملابسهم 
خلال تفتيشــهم وصودرت أموالهم لدفع عشرة دولارات 
عــن كل يوم يقضونه فى ظل اقامتهــم الاضطرارية ـ وهو 
أســلوب وصفه الرعد بأنه »يســتحق الشجب على نحو 
خاص«. واعــرب الرعد عن قلقه إزاء الظروف الســائدة 
فى منشات الاعتقال، مشــيرا إلى ان وزير العدل التشيكي 

وصف إحدى هذه المنشآت بانها »اسوأ من السجن«.
إلى ذلك، أدت الإجــراءات الصارمة التي اتخذتها المجر 
على حدودها الشــرقية، إلى تحول مسار حركة اللاجئين 
من المجر، التــي تعد المســار الأفضل لغــرب أوروبا، إلى 

مسارات أكثر صعوبة وطولا.
ففي 17 حزيران/ يونيو/ الماضي، مدت الحكومة المجرية 
أسلاكا شائكة بارتفاع 3 أمتار، على طول 175 كيلومترا من 
حدودها مع صربيا، كما أرســلت تعزيزات تضم حوالي 4 
آلاف جندي إلى تلــك الحدود، لتغلقها تمامــا أمام حركة 

اللاجئين.
وفي 15  أيلول/ ستبمبر الماضي، أعلنت الحكومة المجرية 

حالة الطوارئ في المناطق الحدودية مع صربيا، وشــددت 
من العقوبات على من يحاولون عبور حدودها بطرق غير 
شــرعية، وفي الحادي والعشــرين من نفس الشهر تمت 
الموافقة على مذكرة تســمح للجيش بالتدخل للتعامل مع 

أزمة اللاجئين.
ولــدى تحول حركــة اللاجئين إلــى كرواتيــا، قررت 
الحكومة المجرية مد أسلاك شائكة بطول 120 كيلومترا من 
حدودها مع كرواتيا، البالغ طولها 300 كيلومتر، وأرسلت 

المزيد من عناصر الجيش والشرطة لتعزيز تلك الحدود.
وفــي 16 تشــرين أول/ أكتوبر الحالــي، أغلقت المجر 
حدودها مع كرواتيــا، لوقف تدفق اللاجئين، بعد أن كانت 
أغلقت حدودها مع صربيا، وفــي اليوم التالي علقت المجر 
تطبيق حرية التنقل وفقا لاتفاقية شنغن على حدودها مع 

سلوفينيا.
وفــي 8 تشــرين أول الحالــي، وقعــت دول مجموعة 
فيسغراد )التشــيك، والمجر، وبولندا، وسلوفينيا(، التي 
تتبنى آراء متقاربــة بخصوص أزمة اللاجئــين، اتفاقية 
لحماية حــدود المجر، أرســلت بموجبها بولنــدا معدات 
عســكرية للحــدود المجريــة الصربية، في حين أرســلت 

التشيك وسلوفينيا جنودا لتلك الحدود.
المجرية،  والجنســية  الهجرة  دائرة  لإحصاءات  ووفقا 
فإنه بحلول 20 تشرين أول الحالي كان 507 أشخاص فقط 
يقيمون في مخيمات اللاجئين في المجر، التي دخلها حوالي 

400 ألف لاجئ منذ الأول من كانون ثاني/ يناير الماضي.
وقدم ألفي شــخص، طلبات لجوء في المجر عام 2012، 
قفز هذا العدد إلــى 18 ألف عام 2013، وإلــى 42 ألف عام 
2014. وحصل على حق اللجوء 500 شــخص فقط، من بين 

من قدموا طلبات لجوء العام الماضي
وتظهر اســتطلاعات الــرأي، أن الحكومــة الائتلافية 
المجرية التي خســرت حوالي 12? مــن أصوات الناخبين، 
بعد المظاهرات المعارضة للحكومة التي شهدتها المجر العام 
التي  الماضي، استرجعت تلك الخسارة بسبب السياسات 

تتبعها إزاء اللاجئين. 

المجر تمنع تدفقهم ببناء جدار من الأسلاك الشائكة على طول حدودها

الأمم المتحدة تنتقد اعتقال
جمهورية التشيك للمهاجرين واللاجئين

رجب طيب أردوغان
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مصر اليوم

المجلس النيابي لن يكون ممثلا للثورة
ونبدأ بأبرز ما نشر عن المرحلة الأولى للانتخابات، وكان أوله لزميلنا 
وصديقنا في »الأخبار« رئيس المجلس الأعلى للصحافة جلال عارف وقوله 
يوم الأربعاء في عموده اليومي في »الصميــم«: »لا الأموال الطائلة التي 
أنفقها البعض على بعض الأحزاب ولا اســتخدام الدين في الانتخابات، 
نجحا في إقناع غالبية الناخبين بالمشاركة في انتخاب البرلمان، الذي كان 
يفترض أن يكون الأخطر في حياتنــا النيابية، العكس كان هو الصحيح. 
وربما كان إنفاق المال السياسي بهذه الصورة الفجة، ومحاولة استغلال 
الدين الحنيف لخداع الناخبين، من أبرز العوامل التي أبعدت الناخب عن 
صناديق الاقتراع، بعد أن أكدت هذه الممارســات لديه أن شيئا لم يتغير، 
وأن محاولــة البعض لإعادة إحياء نظام ما قبــل الثورة تجري على قدم 

وساق.. وربما بصورة أسوأ مما يتخيل الكثيرون!
لكن بقدر الفشــل في اجتذاب معظم المواطنين للمشــاركة في العملية 
الانتخابية، كانت الفرصة مواتية لنجد المنافســة تكاد تنحصر بين فريق 
يرعاه ويتفق عليه الســيد نجيب ساويرس وشــركاه وفريق آخر يرعاه 
السيد أبوهشيمة وشركاه.. ولتتكلم الفلوس وتختفي السياسة، وتختفي 
معهــا مصالح الغالبية العظمى من الفقراء ومحــدودي الدخل والطبقات 

المتوسطة.
قلنا من قبل إن هذا المجلس النيابي لن يكون.. لظروف كثيرة هو الممثل 
للثورة، لكن واجبنا جميعا أن نمنعه من أن يكون صوتا للثورة المضادة!.. 
والمشــهد الحالي لا يطمئن ووجود الرئيس السيســي فــي الحكم بدون 
مؤسسات تنفيذية وتشــريعية فاعلة ومنحازة لأغلبية الشعب ومصالح 

الدولة أمر لابد ان يراجع.. وبسرعة!
في دولة نصف أبنائها تحت خط الفقــر، ومعظم الباقين على حدوده، 
فإن ترك مصير التشــريع ورقابة الحكم في يد أحزاب تعلن على الملأ أنها 
جاءت للبرلمان بأموال أصحاب المليارات، فإن الأمور لا يمكن أن تستقيم، 
والأســئلة المطروحة لابد أن تجــد إجابة لها قبل ان تســوء الأمور. فهل 
ســيعمل نواب جاءوا بأمــوال المليارديرات على توزيــع الأعباء بالعدل 
على الجميــع، ورفع الغبن الواقع على الأغلبية، وفرض نســب الضرائب 

الحقيقية على الأغنياء؟
وهل سيعمل هؤلاء على استرداد أموال الشعب المنهوبة وأراضيه التي 
اســتبيحت؟ وهل سيضعون التشــريعات التي تحمي حقوق الغلابة في 
تعليم حقيقي وعلاج مســتحق.. أم يشــعرون بأن كل شيء بخير ما دام 
القادرون يملكون قصورهم الفاخرة ومستشــفياتهم ومدارسهم المتميزة 
وأموالهم المودعة في بنــوك الخارج في أمان، التي نحرص على توفير كل 
الظروف ليعيدوها للوطن ويستثمروها لمصلحة أبنائه بجانب مصالحهم 

الشخصية بالطبع؟!
لقد جربنا زواج المال بالسياســة وكانــت النتيجة أوضاعا ردت عليها 
مصر بالثــورة فــي يناير/كانون الثانــي. وجربنا اســتغلال الدين في 
السياسة وخداع الناس، وكان الرد هو 30 يونيو/حزيران التي استعادت 

مصر من قبضة الفاشية الدينية.
الآن نسمح للتجربة بأن تجدد نفســها، وترفض الأغلبية هذا التوجه 
فتقاطع الانتخابات.. لكن ماذا بعد؟ وكيف نواجه الخطر؟ أسئلة أرجو أن 

نجد الإجابة عليها قبل فوات الأوان«. 

الشعب يحمي نفسه وثورته من رموز نظام مبارك
وفي العدد نفســه من »الأخبار« قالت زميلتنــا الجميلة عبلة الرويني 
في عمودها اليومي »نهار«: »العقل الجمعــي المصري يمتلك فهمه ووعيه 
وقــادر على حماية نفســه بطريقته، ينزل بالملايين فــي أكبر تظاهرة في 
التاريخ في ثورتين أبهرتا العالم، وفي استفتاءات وانتخابات، ثم يحجم 
بإرادته ويحدث ما يشــبه العــزوف، رغم المناشــدات والمطالبات ورغم 
الأناشــيد الوطنية والأغاني الحماســية، ورغم تهديد اللجنة القضائية 
بغرامة الـ500جنيه وتهديد أســتاذة الطب الشــرعي والإرشاد الجنسي 
)هبة قطب( باســتئصال الأعضاء التناسلية للمقاطعين، وبعيدا عن خبل 
التهديدات هنــاك ضعف إقبال على الانتخابات مشــهود وملموس، لكنه 
ليس مقاطعــة ولا إضرابا ولا خيانة ولا مؤامرة، لا هو ضد الدولة ولا ضد 
الحكومة ولا ضد الرئيس، شعب يمتلك وعيه لحماية نفسه وحماية ثورته 

ضد إمكانية عودة رموز الفساد مرة أخرى )الحزب الوطني المنحل(« .

معركة مرشحي الوفد مع المال السياسي
في يوم الأربعاء نفســه قال زميلنا في »الوفد« رئيس اللجنة النوعية 
للشــباب طارق تهامي:  »مرشــحو الوفد في المرحلتــين الأولى والثانية 
سياســيون بدرجــة مناضلين يعرفون أنهــم يدفعون ضريبة التمســك 
بالمبــادئ، فلــم يحصلوا على أمــوال من هنــا أو هنــاك، مقابل خوض 
الانتخابــات، وكثيــرون منهــم رفضوا إغــراءات أحزاب أخــرى بالمال 
والدعاية، وكل وســائل المســاعدة، مقابل ترك الوفد والانضمام لأحزاب 
أخرى كانت تشتري المرشحين بالأموال أو النفوذ أو كليهما معاً. أما الوفد 
فقد اتخذ قراراً صعباً وهو الخروج من منافسة دائرة عمل انتخابي لا تليق 
بالناخب المصري ولا تليق بحزب الوفد ولا تاريخه، فقد كان القرار صعباً 
هل نلعب بطريقة غيرنا نفســها؟ هل نخضع للقواعــد التي فرضت على 
الجميع وهي الفلوس والنفوذ مقابل زيادة عشــرة أو عشرين مقعداً فوق 
أعداد النواب الذين ســيعبرون مرحلة الانتخابات في المرحلتين؟ الإجابة 
كانت: لا.. لا ..لا. الوفد لا يمكن له أن يبيــع تاريخه مقابل عدد من المقاعد 
التي سوف ينساها الشعب المصري، ولكنه سيتذكر الطريقة التي حصلنا 
بها على هذه المقاعد.. فكان القرار أن نخوض معركة نظيفة.. ليس فيها مال 
سياسي أو صفقات مشبوهة أو الاســتعانة بجهات وشخصيات لتوجيه 

المرشحين إلى حزب بعينه للترشح باسمه!
.هكذا كان الوفد وســيظل. نوابه مناضلون قبل أن يكونوا سياسيين.. 
يمتلكون طهارة اليد والوطنية.. يبحثون عن المصلحة العامة.. مستندين 

لمبادئ مهمة تعلموها داخل الحزب العريق«.

حزب للرئيس يضر بالتطور السياسي لمصر
وإذا انتقلنا إلى »أهرام« اليوم نفســه ســنجد زميلنا حسن أبو طالب 
يثير قضية هل من مصلحة الرئيس السيســي أن يشــكل حزبا سياســيا 
ويترأســه؟ فقال: »أن يبادر الرئيس نفســه بالإعلان عن تشــكيل حزب 
ويعلن عــن مبادئه ويفتح الباب أمام من يريــد الانضمام إلى هذا الكيان 
الحزبي الجديــد، وهذه الحالــة تذكرنا قطعــاً بما فعلــه الرئيس أنور 
السادات، حين أعلن عن تشكيل الحزب الوطني، وحينها تركت شخصيات 
وكوادر حزبية كانت منتمية إلى أحــزاب أخرى وفضلت عضوية الحزب 
الذي يرأسه الرئيس. وباقي قصة الحزب الوطني معروفة للجميع، وأظن 
وبعــض الظن إثم وبعضــه الآخر ليس كذلك، أن هــذه الخبرة موجودة 
في إدراك الرئيس السيســي، ولا يريد أن يكررها بأي شــكل كان، ويضر 
بالتطور السياســي لمصر. يمكن القول بأن دورها قد انتهى، فالانتخابات 
جرت بعيداً عن تدخلات الحكومة، ولن يكون بمقدور أي حكومة تالية أن 

تناهض هذا المكســب الديمقراطي المهم. وثانياً إن فكرة أن حزب الرئيس 
في مرحلة سابقة قد يضر بالحياة الحزبية أصبحت غير عملية، فالأحزاب 
جميعها أعطيت الفرصة لكي تخرج إلى النور وأن تتفاعل كل حسب قدرته 
مــع المجتمع بدون قيود، ولا يمكن القول إن ضعف هذه الأحزاب راجع إلى 
حزب قوي يرأســه الرئيس. وفي ضوء هذه المعطيــات أتصور أن خيار 
تحول قائمة حصلت على دعم شعبي مشهود إلى نواة حزب يدعم الرئيس 
من دون أن يرأســه الرئيس، يبدو خياراً عملياً وطبيعياً وتحتاجه مصر 

بشدة«.

البرلمان سينعقد حتى لو بصوت واحد!
ومن »الأهرام« إلى »المصريون« ومقال رئيس تحريرها محمود سلطان 
الذي عنونــه بـ«البرلمان الجديد.. جزء من مشــهد النــار والدم« يقول: 
» الأرقام المعلنة »رســميًا« بشــأن نسبة المشــاركة في الجولة الأولى من 
الانتخابات، باتت تثير السخرية، بدأت بـ٪1 ثم ٪6 ثم ٪30 لتصل إلى 
النسبة التي أعلنها رئيس الوزراء قبل أن تنهي اللجنة العليا الانتخابات 
عملهــا، ثم أنكرها ونفاها.. غير أنه نال ما يأملــه في النهاية وباتت 3٪!   
الناس انتظــرت الأرقام »النتيجة« ليس لمعرفة من فــاز ومن هُزم، ولكن 
لاســتكمال مسلســل »التريقة«.. وقال أحدهم: غاب الناخبون في لجان 
الاقتراع، وظهروا عند الفرز... الآن بات من الواضح أن البرلمان ســينعقد، 
حتى لو بصوت واحد، كما قال أحد إعلاميي الأجهزة الأمنية في برنامجه 
الذي طالب فيه، بضرب الشــعب بـ«الجزمة«.   وهو مطلب يعكس الرأي 
العام داخل الغرف الســرية، التي أدارت الانتخابات وهندســت القوائم 
وحجزت البرلمان ـ بوضع اليد ـ ليكون إدارة ملحقة بمؤسســة الرئاسة: 
ضرب اللي مش عجبه بـ»الجزمة«.. هل تستحق التجربة، حشد رأى عام 
يطالــب بإعادة الانتخابات؟! وهل إذا ما أعيــدت ـ وهو حلم بعيد المنال ـ 
ستحل مشــكلة الشرعية واستقامة ما سيصدره من تشريعات لاحقا؟  في 
تقديري أن المســألة أبعد بكثير من حكاية »الإعــادة«.. لأن الأخيرة حال 
حدوثها، لن تغير من الأمر شــيئًا، بل ســتعيد إنتاج المشــهد ذاته: لجان 
خاليــة وقوائم مخلقة داخــل حضانات النظام، وبرلمــان افتراضي على 
الورق وحســب.. لأن جوهر الأزمة لم يتغير: فالوجوه نفسها والممثلون 
نفسهم  والسيناريو والمخرج ذاتهما، والنتيجة إنتاج فيلم ثانٍ مستنسخ 
من الفيلم الأول.   البرلمان المقبل، هو ســليل مشهد الدم والنار وشريك في 
صنعه وفي صنع الانقسام وبالتالي فهو برلمان يمثل تهديدًا للأمن القومي. 
مصر تحتاج قبل البرلمان مصالحة وطنية ومراجعة جادة ورصينة لمجمل 
السياســات التي ترتبت على 3 يوليو/تموز.. وما تلاها من عنف ودماء.. 

لن نتجاوزها بالضحك على الناس بانتخابات من طرف واحد«.

المشاركة في التصويت فريضة دينية تعادل الصلاة!
أما في »الشــروق« عدد يوم أمس الخميس فكان رأي زميلنا وصديقنا 
فهمي هويــدي عن نقد الــذات يقول: »ما جــرى في المرحلــة الأولى من 
الانتخابات البرلمانية المصريــة ينبغي أن يؤخذ على محمل الجد. صحيح 
أن مفاجآتهــا ومفارقاتهــا وفرت فرصة نــادرة اســتعرض فيها ظرفاء 
المصريــين مواهبهم ببذخ غيــر مألوف، إلا أن لها وجهــا آخر يدعونا لأن 
ننتقل بســرعة من الهزل إلى الجد. إذ أزعم أن من أبرز نتائج تلك الجولة، 
ذلك التراجع المشــهود في نسبة المشاركين في التصويت، وهو ما يعنى أن 

الإدارة السياسية حصلت على تقرير »ضعيف« في الاختبار.
الأمر الثاني الذي يســتحق النظر أن العبث بالفتوى لحث الناس على 
التصويت أخرج أغلبية المصريين من الملة ووجب تكفيرهم. لست مشغولا 
كثيرا بمن نجح ومن خســر ومن أعاد، فحدود الجميع وأدوارهم معروفة 
سلفا، فلا الذي نجح يستحق التهنئة ولا من خسر يستحق المواساة. لكن 
أكثر مــا همني كان مفاجأة العزوف المدوي عــن التصويت، الذي وجدته 
بمثابة مظاهرة احتجاجية صامتة، لم ترتب ولم تكن بحاجة لأي تصريح، 
والمشاركون فيها أفلتوا من الملاحقة والمحاكمة. وغاية ما يمكن ان يعاقبوا 
به هــو توقيع غرامة 500 جنيه على الممتنع، إذا لــم يكن لديه عذر مقبول 
من مرض أو ســفر أو خلافه. ذلــك أن قانون التظاهــر إذا كان قد حبس 
الجميع في البيوت وحذرهم من أي تعبير عن الاحتجاج السلمي، وبعدما 
وصل الإنذار إلى عنوان كل ناشــط حين أطلقت الشرطة الرصاص وقتلت 
المحامية شــيماء الصباغ في قلب القاهرة، حين كانت تحمل باقة زهور في 
مسيرة ســلمية، إزاء كل ذلك فإن المجتمع اختزن الاحتجاج وتحين فرصة 

الانتخابات لكى يعلن عن موقفه من دون هتاف أو لافتات أو مسيرة.
لا أســتطيع أن أدعي بأن الاحتجاج كان الدافــع الوحيد للإحجام عن 
التصويت، ولدي استعداد لأن أفهم أن هناك أسبابا أخرى تتعلق بالتنظيم 
والارتباك الذي أحدثه توزيع المقاعد بين القوائم والأفراد المرشحين، إلا أن 
أحدا لا يستطيع أن يتجاهل الاحتجاج كسبب مهم للإحجام، خصوصا بين 
الشــباب الذين أجهضت أحلامهم، ومتوسطي الدخل الذين قصمت أعباء 
المعيشــة ظهورهم، وما عاد لديهم ما يتعلقون به في المستقبل، ناهيك عن 
ثوار يناير/كانون الثاني الذين ذهبت جهودهم وتضحياتهم هباء. مسألة 
تكفير أغلــب المصريين هي التطبيق العملي للفتــوى الذي أصدرها عضو 
مجمع البحوث الإســلامية الذي زعم أن المشــاركة في التصويت فريضة 
دينية تعادل الصلاة. وذهب الرجل ســامحه الله إلى القول بأن المشاركة 
أخطر وأهم. لأن إثم تارك الصلاة يرتد عليه وحده، في حين أن إثم الممتنع 
عن التصويت ينســحب فيه الضرر علــى المجتمع كافــة... لقد وضعتنا 
الفتوى أمام قياس فاســد لا يجرؤ على القول بــه من كان له حد أدنى من 
عها  الاحاطة ببديهيات علوم الدين. ولا تفسير لذلك سوى أن صاحبنا وسَّ
أكثر من اللازم في ركوبه للموجة. وكان حرصه على إرضاء أهل الســلطة 

مقدما على إرضاء دينه وربه.
ليست هذه نهاية المطاف بطبيعة الحال، لأن الأهم من الوقوع في الخطأ 
أن يتعلم المرء منه ويعتبر، لكن ذلك معلق على شــرط واحد هو أن يكون 
الطرف المعني قابلا للتعلم، وهو الســؤال الذي ينبغــي أن نطرحه على 

أنفسنا قبل أي سؤال آخر«.

العزة بالإثم
ونبقى في العدد نفســه من »الشــروق« ورأي رئيــس تحريرها عماد 
الدين حســين ومما جاء فيه: »هنــاك أكثر من طريقــة لتعامل الحكومة 
ومؤسسة الرئاسة وســائر أجهزة الحكم مع الصدمة القاسية بقلة أعداد 
الناخبين في اليوم الأول من المرحلة الأولى للانتخابات النيابية الجارية.

الأول: أن تتعامل مع كل من يتحدث في هذه القضية باعتباره إخوانيا 
أو إرهابيــا أو حاقدا أو شــامتا أو متربصا، وبالتالــي تتركه من دون أي 

اكتراث.
الثاني: أن تنكــر الظاهرة وتقول إنها عادية، وكل الانتخابات تشــهد 
هذه الأعداد المنخفضة، أو أن النسبة عادت للارتفاع في اليوم التالي، وكل 
ما سبق صحيح وربما يحدث استنفار، وترتفع النسبة في المرحلة الثانية 

في القاهرة والدلتا والقناة.
الثالث: أن تقول بأن العبرة بالنتائج، التي تشــير إلى اكتساح قائمة 
»فــي حب مصر« وفوزها فــي الصعيد وغرب الدلتــا، وأن معظم المقربين 
من الحكومة دخلــوا مرحلة الإعادة الأســبوع المقبل، بــل يمكنها القول 

بأن غالبية المرشــحين تقريبا مقربون من الحكومــة ومؤيدون للرئيس، 
وبالتالي فلا خوف من أي نتيجة، بل أن البعض ذهب إلى القول بأن مصر 
لا تحتــاج للبرلمان أصلا، وأن وجود الرئيس يكفي ليحل محل البرلمان في 
التشريع والرقابة، وهذا كلام يدعو للرثاء والشفقة والبؤس.... لا أقارن 
بين هذه الانتخابات وانتخابات 2010، ولا بين أحمد عز وأي مســؤول في 
الحكومة الحالية، فالفرق شاســع تماما، لكن أخشــى أننا بدأنا نستعير 
بعض الأفكار والمصطلحات والتبريرات. أعرف تماما أن غالبية المرشحين 
لم يصلــوا إلى الناخبين، وكذلــك الأحزاب التي تــزداد تراجعا، وأعرف 
أن الأزمــة الاقتصادية لها دور، لكن إذا لم نتنبــه إلى أن البيئة العامة لها 
دور خصوصا السياســية، فنحن نضحك على أنفسنا. في السياسة ليس 
مهمــا أن تعتقد أنك على صواب، المهم أن يصــدق المجتمع والمواطنون أنك 
كذلك، وهذا ما يسمونه بالرأي العام. ونعرف جميعا عواقب تجاهل الرأى 
العــام. التقيت كثيرين ممن ســبق لهم الذهاب إلى لجــان التصويت في 
الســنوات الخمس الماضية ثم رفضوا الذهاب هذه المرة، معظمهم لا صلة 
لهم بالإخوان وكلهــم تقريبا صوتوا للرئيس السيســي في الانتخابات 
الرئاســية والدســتور الجديد، وغالبيتهم لديهم إحباط وشــكوك حول 
المســتقبل.. هل الحل الأمثل أن نســتمع إليهم ونحاورهم ونناقشــهم أم 

نتعامل باعتبار أنهم غير موجودين؟«.

برلمان أقلية الشعب المصري
أما في »وفد« أمس أيضا فقــال زميلنا وصديقنا وأحد مديري تحريرها 

مجدي حلمي:
»النتائج كشــفت عن رســائل مهمة وهي، أن من توجه إلى الصناديق 
أعلنوا رفضهم بقوة لكل الوجوه القديمة من رجالات الحزب الوطني، وأن 
خســارة حزب مثل النور لمقاعد في دوائر نفوذه رسالة أخرى للسلفيين: 
عودوا عن السياســية وارجعوا للدعوة مرة أخــرى، وأن عدد الأصوات 
الباطلة المرتفع رسالة إلى كل المرشحين أنكم لم تقدموا دليلا واحدا يقتنع 
به الناخب. المرحلة الأولى كشــفت بوضوح ســوءات النظام الانتخابي 
وقوانــين الانتخابات كشــفت أن اللجنــة العليا للانتخابــات لم تعمل 
بأســلوب احترافي، وكانت تمارس عملها بأســلوب الهواة، كما كشــفت 
أن بدعة إجراء الانتخابات على مراحــل يجب أن تنتهي فورا، وأن تكون 
انتخابــات 2015 هي آخر انتخابات تجري علــى مراحل.  نرجو ألا يتكرر 
الأمر في انتخابات المرحلة الثانية، ونرجــو أن يخرج أبناء هذه المرحلة 

بقوة حتى لا يقال عن هذا البرلمان إنه برلمان أقلية الشعب المصري«.

إلصاق اسم السيسي بحزب »مستقبل وطن«
وإذا كانت المرحلة الأولى كشــفت عن رفض الشعب للوجوه القديمة، 
فإنها كشــفت أيضا عن ترحيبه بالوجوه الجديدة. إن حزب »مســتقبل 
وطن« الجديــد هو الثاني في المنافســة فــي الإعادة فســيدخل ثمانية 
وأربعون مرشــحا له الإعادة، يليــه حزب المصريين والوفــد في المرتبة 
الثالثة، إذ ســيخوض الإعادة بخمسة وثلاثين مرشــحا. أما الأول فكان 
المصريين الأحرار الذي سيخوض الإعادة بخمسة وستين مرشحا. وعلى 
كل فإن النتيجة هي التي ســتحدد أي الأحزاب ســتكون لهــا الغلبة في 
المرحلة الأولى بعد إعلانها، لكن المفاجأة كانت في حصول حزب مســتقبل 
وطن على هذه النســبة، رغم أن النتيجة لم تحسم لصالحه عليها. ما دفع 
زميلنا في »الأخبار« رئيس تحرير مجلة »آخر ســاعة« محمد عبد الحافظ 
أن يحذر أمس من استمرار إلصاق هذا الحزب باسم الرئيس بقوله: »كل ما 
أخشــاه أن يسارع الرجال حول الرئيس وينسبون قائمة »في حب مصر« 
إلى الرئيس السيســي أو أن يــردد نواب هذه القائمة المكتســحة الكلام 
نفســه، لأن ذلك ليس في مصلحة الرئيس ولا مصلحــة البلد، بالإضافة 
إلــى أنه غير صحيح، فالرئيس أخذ عهدا على نفســه منذ أن تولى أنه لن 
يكــون له حزب ولن يرأس حزبا أو ان ينتســب إلى حزب، فلا يصح الآن 
أن ينسب بعض المتسلقين حزبا إلى الرئيس. والرئيس وعد أن ظهيرة لن 
يكون حزبا سياسيا بل سيكون الشعب. وظني أنه لابد أن يصدر بيان من 

الرئاسة يؤكد ذلك«.

أيهما أصعب في نظافته
 المناخ الإعلامي والفني أم السياسي؟

وإلى المعارك والردود ما بين ســريعة وقصيــرة وبطيئة وطويلة، من 
النوع الأول قول زميلنا في »الجمهورية« سمير الجمل في بروازه اليومي 
»أكشــن« يوم الثلاثاء: »منذ انطلقت دعوتي في برنامج العاشــرة مساء 
»يللا ننظف مصر« والأســئلة تحاصرني من هنــا وهناك، ولكن أهمها من 
قال لي: »نبدأ منين« قلت لنفســي وله ولغيره: إبدأ بكنس قلبك وضميرك 
وعندما تحارب القبح من داخلك سوف ترفضه أمام عينك ومن أمامك ومن 
حولــك. لكنني بصراحة عجزت عن إجابة ســؤال يقول: أيهما أصعب في 

نظافته المناخ الإعلامي والفني أم المناخ السياسي؟«.

بعض الإعلام مستنقعات للدعاية السوداء
والثانية كانت في اليوم نفســه أيضا في »الأهــرام« لزميلنا عمرو عبد 
الســميع وقوله عن الإعلام أيضا: »أنجزت بعــض الأنظمة العربية التي 
كانت أنشأت ترسانات إعلامية محلية ودولية كبرى في السنوات الماضية 

إلى تلوين الأخبار بالرأي ونشــر الأكاذيــب والتخلي عن الحيادية، على 
نحو جعل من فضائيات وصحف عربية بنت ســمعتها في الســابق على 
موضوعيتها، مستنقعات للدعاية الســوداء. إن مراقبة ما يذيعه الإعلام 
العربي نقلا عن كيان سوري يسمى »المرصد« يعطينا فكرة عن أن معظم ما 
يسبح الآن في الفضاء الإعلامي حول سوريا ليس صحيحا، أو في أحسن 
الفروض ليــس دقيقا الملــف إذا تجردنا من عواطفنا يفتح شــهيتنا لأن 
نقرأ أطروحة ماجســتير أو دكتوراه في إحدى كليات الإعلام عن الدعاية 
السوداء والربيع العربي وأنا شخصيا على استعداد من الآن لمناقشتها«.

»أحنا اللي عدينا بارليف بكام سنجة وسيف«
أما زميلهما في »الأخبار« أحمد جلال وفي اليوم نفسه فقد ترك الإعلام 
ونظر إلى الســينما وقال: »تخيل أن الســبكي منتج السينما الوحيد في 
مصــر الآن، قرر أن ينتــج فيلما عن حــرب أكتوبر/تشــرين الأول طبعا 
ســتكون دينا وصافينار ومعهما كام »مزة« جامدة بطــلات الفيلم لزوم 
الدلع، وسيقمن بخطة الخداع عن طريق الرقص لإغراء جنود العدو حتى 
يستدرجوهم للبلطجية المشــاركين في الفيلم لقتلهم بالسنج والسيوف، 
من غير لا دبابات ولا مدافع ولا طيران ولا وجع قلب، وسيشارك في الفيلم 
كام مطرب علشان الفرفشة وتكون أغاني الفيلم: أحنا اللي عدينا بارليف 
بكام سنجة وسيف وأغنية: امشي يا إســرائيل بدل ما نولعها نار جالكو 

السبكي بنفسه ومعاه صافينار«.

ممثلون ومخرجون على خطا عبد الناصر
المهم أن جلال نسي أن السبكي ذهب فعلا لإسرائيل في فيلم من إنتاجه 
بطولة طلعت زكريا هو »الفيل فــي المنديل« لإنقاذ طلعت. ولا زلنا مع أهل 
الفن ولكــن هذه المرة مع صديقنــا الكاتب محمد بدر الديــن ومقاله يوم 
الأربعاء في »البوابة« اليومية المســتقلة وقوله عــن مواقف بعضهم من 
ثورة يوليو/تموز وخالد الذكر: »قبل أســبوع )12 أكتوبر/تشرين الأول( 
اســتضاف المقدم الإعلامي وائل الإبراشــي الفنان فاروق الفيشاوي في 
لقــاء مطول على الهواء، وخلال الحوار دافع الفنان القدير بحرارة وعمق 
وثقافة عن رؤيته العروبيــة والاجتماعية التي تنطلق من إيمانه بمبادئ 
ثورة 23 يوليو 1952 مكررًا وصف نفسه أكثر من مرة بأنه »ناصري«. وما 
زلت أذكر باحترام كامل موقف الفيشاوي المتميز )بل ضد التيار بكل معنى 
الكلمة( من الأزمة مع الجزائر، التي أشــعلها إعلام مبارك وأجهزته بحمق 
لا مزيد عليه. يذكرني الفيشــاوي بحديثه عن »ناصريته« وبعمق رؤيته 
وثقافته بالفنان الكبير نور الشــريف، والحق أن هنــاك فنانين يقدرون 
عبــد الناصر وثورته وقيادته ويرون أن خطــه العام وطريقه لا يزال هو 
طــوق النجاة، من بين المخرجين صلاح أبو ســيف وعــز الدين ذو الفقار 
)وأيضًا توفيــق صالح بنظرة نقدية موضوعية( وفــي مرحلته الأخيرة 
يوسف شــاهين كذلك المخرجون محمد فاضل وإبراهيم الصحن وعباس 
أرنــاؤط ومصطفى العقــاد إلى جيل عادل عوض وخالد يوســف. و)في 
المسرح( ســعد أردش وكرم مطاوع وأحمد عبد الحليم وغيرهم. والكُتّاب 
من نعمان عاشور إلى محفوظ عبد الرحمن ويسرى الجندي وأسامة أنور 
عكاشة وبشير الديك وغيرهم. والفنانون الممثلون أحمد مظهر وعبد الله 
غيث ورشدي أباظة وسعاد حسني وسهير المرشدي مرورًا بنور الشريف 
وفاروق الفيشــاوي ومحمد وفيق وعبلة كامل وسامح الصريطي وسامي 
مغاوري إلــى حنان مطاوع وجيل راندا البحيري، لكن في الوقت نفســه 
اتخذ فنانون آخرون موقــف الهجاء والهجوم الدائم والرفض التام لعبد 
الناصــر وتجربته الثورية وللناصرية: مثلا في الســينما حســين كمال 
وحســام الدين مصطفى، وفي المسرح جلال الشــرقاوي وسامح مهران، 
ومثلا الكُتّاب ممدوح الليثي وعلي ســالم ولينين الرملي ومصطفى محرم 
ومحمد صفاء عامر. والفنانون حســين فهمي ومحمد منير ومحمد الحلو 

وغيرهم«.

جيهان السادات وكارثة »السيدة الأولى«
أما آخر معارك اليوم فســتكون لزميلنا وصديقنــا أحمد الجمال، ومن 
»أهــرام« أمس الخميس، حيث شــن هجوما عنيفا على الســيدة جيهان 
السادات والقنوات التي استضافتها بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر/تشرين 
الأول قال وهو غاضب: »التســاؤلات محتدمة في صدور وعقول كثيرين، 
وأنا واحد منهم أي من أولئك الذين راهنوا على 30 يونيو/حزيران وعلى 
قيادة ونظام الرئيس السيسي، ويحق لنا أن نتساءل لماذا يبدو أن هناك 
تعمــداً لإبراز الوجوه الكالحــة محترفة الكذب والــزور والطبل والزمر، 
تلك التي أودت بنظام الســادات ومبارك و«لبستهما« في الحائط؟ ولماذا 
حفلة الزار الهســتيرية التي شاركت وتشارك فيها صحف قومية وقنوات 
رســمية مع أخرى تابعة للصوص الذين لهم اســم دلع، هو رجال أعمال 
لإحياء سياسات وقيم ونماذج نظام الســادات ومبارك واستدعاء المرأة 
التي اخترعت كارثة »الســيدة الأولى« وأرست تقاليد سحب الوزراء من 
ورائها، ورسّخت تدخل حرم الرئيس في القرارات السياسية والتوجهات 
التنفيذية لدرجة أن تلك المــرأة التي تجاوزت الثمانين ولا تزال »تتنطط« 
من حفلة لحفلة، ومن قناة لقناة، هي التي شاركت في وضع الأحكام التي 
صدرت في قضيــة 15 مايو/أيار 1971، وهي التي كرّســت أنه لا امرأة في 
مصر إلا تلك »الأولى«، لدرجة أنها خبطت ســيدة سيدات مصر والعرب أم 
كلثوم كتفاً غير مشــروع ساهم في انزواء الست وموتها كمداً، بعد أن حل 

»الوفاء والأمل« محل مشروع أم كلثوم للخير ومن هذا كثير مخز«.

الامتناع عن التصويت مظاهرة احتجاجية صامتة... المشاركون فيها أفلتوا من الملاحقة والمحاكمة 

غاب الناخبون لجان الاقتراع وظهروا عند الفرز... والإدارة السياسية حصلت على تقرير »ضعيف« في الاختبار
القاهرة  ـ   »القدس العربي« من حسنين كروم:

طبعا كان ولا بد أن يكون الموضوع الرئيسي في الصحف المصرية الصادرة أمس الخميس 22 أكتوبر/تشرين الأول، عن إعلان اللجنة 
العليا للانتخابات النتائج النهائية للمرحلة الأولى للانتخابات، ووصول نســبة المشــاركة إلى أكثر من ســتة وعشــرين في المئة من عدد 
الناخبن في أربع عشــرة محافظة، حيث فاز من المتنافســن على المقاعد الفردية وعددها مئتان وســتة وعشــرون، أربعة فقط. وبالتالي 

ستتم الإعادة على مئتن واثنن وعشرين مقعدا، أي انتخابات جديدة.
بينمــا فــازت »في حب مصــر« بالقائمتن وعدد أعضائها ســتون عضوا، أي أن من تأكــد فوزهم نهائيا من الآن أربعة وســتون فقط، 

واستمرت عمليات تحليل النتائج التي ظهرت خاصة الضربة الهائلة التي تلقاها »حزب النور«.
لكن ظهر موضوع آخر نافس الانتخابات في الاهتمام وهو، قبول الرئيس اســتقالة رئيس البنك المركزي هشــام رامز، الذي كانت مدة 
رئاسته مع أعضاء مجلس إدارة البنك والمحددة بأربع سنوات ستنتهي في السادس والعشرين من الشهر المقبل، وتعين الرئيس لطارق 
عامــر رئيس البنك الأهلي محافظا للبنك المركزي، واســتمرار الخلافات حول أســباب رفــع رامز لقيمة الدولار أمــام الجنيه، وما أحدثه 
ذلك من رفع أســعار الســلع المســتورة. وإعلان الجيش تصفية عشــرة من الإرهابين في شمال ســيناء، والاتصال الهاتفي الذي أجراه 
الرئيس الروســي بوتن مع الرئيس السيسي لإطلاعه على محادثاته مع الرئيس الســوري بشار الأسد، وأخبار الاعتداءات الإسرائيلية 

على أشقائنا الفلسطينين. وإلى بعض مما عندنا....
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ثقـافـة

سليمان الشيخ * 

لجان نوبل للآداب
تكتشف »قادة« أوروبا 

الشرقية!
■ على مدى ما يزيد على وجود واستمرار الاتحاد 
السوفييتي لأكثر من 70 عاما، لم يتم منح جائزة نوبل 
في الآداب إلا لخمســة من كتابه هــم: إيفان بونين إذا 
ما اعتبرناه ســوفييتيا، وحاز الجائزة عام 1933 زمن 
الطاغية ســتالين بعد هجرته من الاتحاد السوفييتي. 
وبوريس باسترناك )1958(. وميخائيل شولوخوف 
)1965(. والكســندر سولجنتسين )1970(. وجوزيف 
برودســكي )1987(، بعــد هجرته للولايــات المتحدة. 
علمــا بــأن ثلاثة من هــؤلاء كانوا هاجــروا إلى خارج 

الاتحاد السوفييتي واعتبروا من المنشقين. 
الجدير بالذكر أن سولجنتسين كتب عن )الغولاغ( 
أي المنفى، وما عاناه بعض الروس من قساوته وطول 
العذابــات اليومية التي كان يتعــرض لها المنفيون، إلا 
أنــه أي سولجنتســين لم يســتطع الكتابــة، ولم يجر 
أي مقابلة صحافية أثنــاء غربته عن وطنه، وعاد إلى 

روسيا بعد تفكك الاتحاد السوفييتي.
هذه حصيلة أدباء الاتحاد الســوفييتي من جوائز 
نوبل للآداب، وهو الواسع الأرجاء، المتعدد القوميات 
والأمم، الــذي زخــر ـ خصوصا الأدب الروســي ـ منه 
بعشــرات الأعمــال التي كانت علامــات فارقة ومهمة 
ضمــن الآداب العالمية. فهل كانــت الحرب الباردة بين 
الشرق والغرب هي من أسباب عدم منح جوائز نوبل 
إلــى أدباء كبار فــي الاتحاد الســوفييتي، إن كان في 

الرواية أو في الشعر والقصة والمسرح؟ 
الاتحــاد  فــي  الأدبــاء  عشــرات  أن  المؤكــد  مــن 
الســوفييتي الســابق، لــم يكونــوا يحملــون المباخر 
لتجميــل وتعظيم ما يفعلــه ويقوله النظام الرســمي، 
ولا أدل علــى ذلك من أن سولجنتســين كتــب روايته 
عن المنافي وسيئاتها التي أودت بكثير من المعترضين 
على سياســات النظــام الســابق، واســتطاع تهريب 
الروايــة إلى خــارج البلاد، ونشــرت في عــدة بلدان، 

لينتقل هو ذاته إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
»قارة« أوروبا الشرقية

  أمــا بلدان أوروبا الشــرقية التي كانــت تدور في 
الفلــك الســوفييتي وبعضهــا خضــع للهــراوة، فإن 
المســؤولين عن جائــزة نوبل لــلآداب، لــم يكونوا قد 
»اكتشفوا« تلك »القارة« أدبيا، مع أنها ملاصقة تماما 
ومتداخلة مع أوروبا الغربية، ولم يتم الإعلان عن منح 
جائــزة نوبل للآداب لأحد من بلــدان تلك »القارة«، إلا 
بعد انهيار الاتحاد الســوفييتي، واســتقلال وانفكاك 
علاقات أغلب دول شــرق أوروبا مع روسيا، حيث تم 
الاعلان عن منح جائزة نوبل للآداب للأديبة البولندية 
فواسكا شيمبوريسكا عام 1996، وتم الاعلان عن فوز 
المســرحي والشــاعر الأديب غونترغراس مــن ألمانيا 
الشــرقية بالجائزة عام 1999، علما بأن بعض الكتاب 
اتهــم غــراس بانضمامــه للشــبيبة النازيــة فــي أيام 
يفاعته. كذلك فــإن هيرتا مولــر الرومانية المولد ومن 
أصــول ألمانية، حازت الجائزة عــام 2009، وهي التي 
كتبت أيضا عــن المنافي، وعن تحطيم إرادة الإنســان 
ونشــر الخــوف والرعــب بــين النــاس أثنــاء الحكم 

السابق. 
وها هي الجائــزة تذهب هذا العــام إلى كاتبة من 
روســيا البيضاء: الصحافية سفيتلانا الكسيفيتش، 
والدتها أوكرانية ووالدها من روسيا البيضاء، علما 
بأنها لم تكتب نصوصــا إبداعية، بل كتبت نصوصا 
سردية ومقابلات حية مع مئات الناس، الذين عانوا 
من كــوارث المفاعل النــووي في تشــيرنوبل، أو من 
جراء الحرب الســوفييتية في أفغانســتان، واهتمت 
كثيــرا بتفاصيــل الحيــاة الإنســانية والاهتمامــات 
البسيطة بالحياة اليومية لأناس ليس لهم في الحياة 
إلا أن يعيشــوا ببســاطة وقناعة. ومــن كتبها: »ليس 
للحــرب وجه امــرأة، وأطفــال الزنك، والاســتجداء 
تشيرنوبل حوليات العالم بعد القيامة، ومسحورون 
بالموت، وشــهادات أخيــرة، ونهاية الرجــل الأحمر 
أو زمــن الوهــم«. وقــد حولــت بعــض أعمالهــا إلى 
مســرحيات، كما وترجمت بعــض أعمالها أيضا إلى 

لغات أخرى. 
والســؤال هنــا: هل تم منــح جائزة نوبــل للآداب 
إلــى كاتب أو كاتبــة، لا يكتبان نصوصــا أدبية؟ ومن 
الــذي قــال إن الجائزة لا تمنــح إلا لــلأدب الخالص؟ 
وإلا كيــف نفســر منح الجائــزة إلى الكاتب يوســف 
عجنــون فــي نهاية ســتينيات القــرن الماضــي، وهو 
الكاتب اليهودي الذي كان يكتب بلغة شــبه منقرضة 
هي اللغة اليديشــية – لغة تجمع بــين العبرية القديمة 
والألمانيــة ولغات أوروبية أخرى ـ ، في انحياز واضح 
للصهيونيــة العالميــة، وهــذا دليل على أن للسياســة 

حضورا في ترجيحات منح الجائزة.
يمكــن الإشــارة هنــا إلــى أن أديبــين مشــهورين 
ومؤثرين، توهمــا أنه يمكن لزيارتهما إلى إســرائيل، 
تســهيل مهمــة حصولهما على جائــزة نوبل للآداب، 
كما حصل مع الأديب القيرغيزي الســوفييتي جنكيز 
إيتماتــوف، وهــو الأديــب الذي حــاز أعلــى الجوائز 
الأدبيــة الســوفييتية بســبب أعماله المميــزة »المنديل 
الأحمر، المعلم الأول، وداعا يا غوليســاري، الســفينة 
البيضاء« وغيرها ـ وذهــب في نهاية الثمانينيات إلى 
القــدس المحتلة، كي يقابل رئيس الوزراء الإســرائيلي 
آنذاك اســحاق شــامير، أمــلا في أن يســاعد ذلك في 
الحصــول على جائزة نوبــل للآداب. والوهم نفســه 
توهمه الأديــب الألباني اســماعيل قــدري ـ كاداريه ـ 
قبل ســنوات قليلة، مــع أن الأخير كان ربيــب النظام 
الشــمولي في بلاده. فهــل ما زال هناك مــن يقول أو 
يؤكد أن جائزة نوبل للآداب خالية تماما من شــبهات 

التأثيرات السياسية؟

* كاتب فلسطيني

في تحديث التراث: البحث عن المعنى المفقود...
أدونيس والسريحي وبدوي كنماذج

■ ثمّة جانب لابدّ من مراعاته في قراءة صناعة الشّــعر 
عنــد القدامى حتّى لا يذهبّن في الظنّ أنّنا أوتينا من ســعة 
العلم مــا لم يؤتوا، ورزقنــا من دقّة الفهم مــا لم يرزقوا، 
ونتّخذ ذلك ذريعة لقراءة مرســلة ترخي للتّأويل وتوسّع 
فيه، دونما سند من هذا النّظام اللّغوي الخاصّ  التّاريخي. 
فليست القصيدة شيئا دُونًا نخاطر به ونملي عليه ما ليس 
منه، عســى أن نظفر فيه بمطلوبنا من الشّــعر »استعادة 
الوعي الكلّي بالأشــياء«، كما نجد عند بعض معاصرينا. 
فهذا لا يعني أكثر من أنّنا نطلب من الشعر القديم، أن يرشح 
بما ليس فيه، ويبــوح بما هو لاحق عليــه من »وظائف« 

اللّافت مثلا  أو من مفاهيمه. ومن  يســلّم الشّعر  أن 
المعاصرون من دارســي أبي تّمام، بهذه 
»المصادرة« ويســلّطوها على شــعره، 

وكأنّها اكتشاف لم يسبقوا إليه. 
بصــورة  أدونيــس  تــذرّع  فقــد 
أبي  المطّردة في شعر  البكر«  »القصيدة 
تّمام ليخلص إلى أن أبا تّمام يصدر عن 
»أوّلية« اللّغة الشّعريّة، ويريد أن يبدأ 
الشّــعر من »كلمة أولى«، ولا يستلمه 
مــن القصائــد المتراكمة فــي تاريخ 
عند  تصل-  الكلمــة  وهذه  الشّــعر. 
وأشياء  الشّاعر  ذات  بين  أدونيس- 
العالم، وتلتقط من الشّــيء فاعليّته 
وترينا اندفاعــه وتفجّره وبكارته. 
ومن ثمّة تتســلّل إلى الكلام شرارة 
لغويّة جديدة هي شــرارة الشّــعر 
الــذي يعيد كلّ شــيء إلــى بدايته 

الأصليّة.
المشــكل في هذا النّوع من القراءة 
أن أسطورة الأصل والبدايات، تؤخذ 
لدى البعض على أنّها مسلّمة أو حقيقة 
من حقائق اللّغة. فقد يغفل الشّــاعر، 
الكلمات  أن  على  قصيدته،  ينشئ  وهو 
توافقيّة،  اصطلاحيّــة  ورموز  علامات 
وقد يفســح المجال لتعبيريّــة صوتيّة 
خاصّة به. ولكن لا فــي هذا ولا في ذاك 
تكمن قيمــة القصيــدة. فالقصيدة لغة 
حيّة، والكلمات وهي تتجاذب وتتدافع، 
يمكن أن تغيّر مــا يطوف بذهن صاحبها 

مــن أخيلة وصور أو هي تقصّر في أدائهــا، ويأتيه منها ما 
لا يريــده، ويريد منها ما لا يأتيه. أمّــا التّعبيريّة الصّوتيّة 

التي يتأتّاها، أو هذه »البكارة« التي يدّعيها لشــعره، فهي 
مقصورة علــى تصوّره الخاصّ للّغة أو للشّــعر. ولم يكن 
أبو تّمام يخترع، بهذه الإشــارات، نظريّة في الشّــعر ولا 
في اللّغة، بل أن القدامى اختلفــوا في ما انفرد به أبو تّمام 
من المعاني المخترعة. فذهب محمّد بن العلاء السّجســتاني 
إلى أنّها لا تزيد على ثلاثــة، وخالفه الآمدي وقال: »إنّ له، 
على كثرة ما أخذه من أشعار النّاس ومعانيهم؛ مخترعات 
كثيرة وبدائع مشهورة«. على أن ابن رشيق يقول إن أكثر 
المولّدين اختراعــا وتوليدا، أبو تّمام وابن الرّومي. ويقول 
ابن الأثير أن معانيه المبتدعة تزيد على عشــرين. وكانوا 
يكبِــرون هذه »المخترعات« على قلّتهــا؛ على الرغم من أن 
القضيّــة ليســت قضيّة كــمّ، وإنّما 
هي قضيّة نوع، بــل أن لغة أبي تّمام 
أكثر من  الذّهنيّة  ترتبط بالعمليــات 
ارتباطها بالأشياء. ونكاد لا نقف على 
ما يســمّيه أدونيس اندفاع الأشــياء 
إلّا  وتفجّرهــا، أو طلاقتهــا وتدفّقها، 
وفي  شــعره.  من  النّادرة  الفلتات  في 
ما عداها فإنّ الشّــاعر في أبي تّمام هو 
المتأمّل.  والمســتبصر  الدّارس  الباحث 
ولم يجانــب القدامى الصّــواب عندما 
لاحظوا أن الصّنعة من الصّفات البارزة 
في شعره. ولنا فيها رأي فنحن نعتبرها 
أمارة على التّجربة الكتابيّة، بل على أن 
هذا الشــاعر كان من أبــرز الذين قدّموا 
الأنطولوجيا  علــى  الإبســتيمولوجيا 
في الشّــعريّة العربيّة القديمة. وشعره 
ينطــوي علــى »نظريّــة« فــي المعرفة 
والخيال عاش الشّعر العربي في كنفها 
قرونــا طوالا. ومن هــذا الجانب افتقد 
الإحســاس  ذلك  القديم،  أنصــار  فيه 
بالأشــياء الذي ميّز الشّــعر الجاهليّ 
بتسميته  الكون  »تأسيس  على  القائم 

وتسمية مكوّناته«. 
بيد أن مــن دواعــي الإنصاف أن 
نشــير إلى أن غرابة الصّــورة عند 
أبــي تّمام وهي من غرابــة لغته هي 
بهذا  المعاصرين  هــؤلاء  أغرت  التي 
النّــوع من الطّرح. ذلك أن اللّغــة المألوفة، وهو 
ما لا نتنبّــه إليه عادة كثيرا ما تجعل الأشــياء الطّبيعيّة، 
بل الطّبيعة الإنســانيّة نفسها، غاية في الغموض. والألفة 

تذهب بالأشــياء أو هي لا تجلوها فــي كونها الخاصّ، وما 
نتلقّاه من العالم وأشيائه ينقلب، بحكم العادة والألفة إلى 
نماذج تحتذى ورواســم لا نصغي لهــا. وغرابة اللّغة عند 
أبي تّمــام، إنّما تتأتّى من هذا الجانــب، فقد ضمّ »العاميّ« 
و»المبذول« إلى »الفصيــح« »المهجور«، وجعل المألوف كما 
لو أنّه غير مألوف، الأمر الذي يغري بالقول إن اللّغة عنده 
تنزع عن الأشــياء شــريط الألفة والعــادة، أو هي تضفي 
عليها ســحر الجــدّة والطّرافة. فربّما توهّمنا بســبب من 
ذلك، أن اللّغة لديه تعيد إنتاج الأشياء، أو هي ظلّ الأشياء 
ذاتها، أو أن وظيفتها تكاد تنحصر في استعادة الإحساس 
بالأشــياء. وربّما عزّزت هــذا الوهم ظاهــرة مطّردة في 
شــعره هي اعتماده اعتمادا يكاد يكون كلّيّا على الإسميّة 
في تركيب الصّورة، وعلى الأســماء في خواتيم الأبيات، 
بل أن قســما منه يخلــو من الأفعال خلوّا تامّــا. وقد تدفع 
ظاهرة أســلوبيّة كهذه إلى اســتنتاج يبدو للوهلة الأولى 
سائغا مقبولا فـ«خلوّ الجمل من الأفعال يجعلها تأخذ طابع 
الحقائق الصّارمــة المنفصلة عن عرضيّة الحدث التي تطرأ 

على الأشياء...«، كما يقول مصلح السريحي.
الحقّ أن اطّراد الأســماء في خواتيم الأبيات سمة تكاد 
تكون ملازمة لأكثر الشّعر العربيّ القديم، ولعلّ مردّها إلى 
التّقفية والإنشــاد وما يقتضيه من ضــرورة النّبر في آخر 
البيت على »ذروة المعنى«. ومن شــأن الاسم أن يعزّز هذا 
النّبر كلّما وقع على كلمة بأكملها. أمّا إذا اعترضنا بما أثبته 
ابن رشــيق من أن أفعالا بعينها مثــل »أضحى وبات وظلّ 
وغدا« أو عبــارات مثل »قد« و»يوما« وأشــباههما، كثيرة 
الدّوران في شــعر أبي تّمام وأنّ ظاهــرة كهذه، وإن عدّها 
ابن رشيق من الحشو وفضول الكلام؛ تعارض الاستنتاج 
السّــالف، فإنّ أصحابنا من المعاصريــن لا يعدمون إجابة 
يعاجلون بها مــن دون تروّ، فـ»علينا أن نــدرك أن الفعل 
الذي يقلّ في شــعر أبي تّمام هو الفعــل الذي ينطوي على 
الدّلالة على الحدث، والأفعال التي عدّها ابن رشيق كثيرة 
الدّوران في شعره أفعال تجمّدت فيها هذه الدّلالة ولم يبق 
فيها إلّا دلالة حركة الشّيء في الزّمان، أي أنّها أفعال ترصد 
حركة الصّيرورة التي تعرض للأســماء في حــدّ ذاتها«. 
وربّما صحّ هــذا الوصف، ولكن أن نحتــجّ به ليصبح أبو 
تّمام، بأخذة ساحر، شاعرا »صوفيّا« أو »رومانسيّا«، فهذا 

ما يستدعي كثيرا من حسن التّناول.
 يقول السّــريحي: »وشعر أبي تّمام يرتكز على مثل هذه 
الحركة التي تنشــأ من تجاذب عناصر الوجود وتواشجها 
فلا تغدو الأشــياء ثابتــة منفصلة بعضها عــن بعض، بل 
تنتظمهــا حركــة فعّالة تقــارب بينها حتّى يغــدو الكون 

لحمة مترابطــة«. ويقول عبده بدوي، في ســياق يوحي 
بمقولات الحلول »الطّبيعة عند أبي تّمام في حالة انسانيّة، 
فالإنسان يهدر في عروقها ويحلّ في اخضرارها ويتماوج 

في كلّ ما تعطي...«.
إنّ هــذه النّظرة »الحديثة« المتســلّطة على شــعر أبي 
تّمام، غريبة عنه أكثر من غربة هذا الشّــعر عن معاصريه 
واللّاحقين عليهم من القدامى. فهي تصف حقيقة لغته على 
قاعدة مــن داخل النّصّ ولكنّها تبرحهــا وتنفكّ عنها حالما 
يشــرع صاحبها في تحريــر دلالة الخطــاب، أو ما يتوهّم 
أنّه دلالته الأحدث. والقارئ إنّما يســبغ على نفسه، بهذا 
الصّنيع ســلطة مطلقة فيتأوّل حســب توقّعاته الخاصّة 
وإرادته، في ما يمكن أن نســمّيه »تحديث المعنى«. ولعلّه 
صورة خفيّــة من محاولة تحديث التّــراث. والقارئ بهذا 
الصنيع إنّما يعيد صياغة مفردات العمل الشّعريّ وتركيبه، 
بما يســاوق أهواءه وميوله وبحثه عن »المعنى المفقود«، 

لة. ولعلّه ليس أكثر من افتراض تفترضه الذّات المؤوِّ
 إن النّصّ هو مادّة التّأويل، ومن مقتضيات الموضوعيّة 
الناّبعة لا شــكّ من وعي القارئ الذّاتي أن نحاول فهم هذا 
الموروث من داخل الموروث نفســه وحسب منطقه الذّاتي؛ 
فقد يتســنّى لنا على هذا الأســاس أن نصيــب من النّص 
بعــض معناه الكلّــي أو معناه »الحدث« الــذي يتولّد من 
خلال ما نحمله إلــى النّصّ وما يحمله النّــصّ إلينا؛ وأن 
نترسّــم القراءات المتعاقبة عليه من منظور »التّدلال«، أي 
ما يصطنع دلالات النّــصّ المتغيّرة بتغيّر القراءة وأدواتها 
ومواقيتها من جهة أخرى. على أن هذا المسعى مرتهن بمدى 
احتكامنا إلى شــعريّة النّصّ وشــعريّة قراءته في آن. ولا 
نماري في أن كلّا منهما يفصح عــن الميول الفنّية في عصر 
بعينه وعن مرتكزته الأدبيّة والنّقديّة وما كان يتفاعل فيها 

من الثّوابت والمتغيّرات. 

* كاتب تونسي

منصف الوهايبي *

»خطأ النادل« للفلسطيني زياد خداش: بين السَهلين الممتنعين... اللغة والمعنى

»الغلامة« واحتمالات الحياة 

■ »خطــأ النــادل« كتاب جديــد صدر 
عــن دار الأهلية  للكاتب الفلســطيني زياد 
خداش، وهو إضافة للمكتبة الفلســطينية، 
يحفل بنصوص سردية قصيرة في مجملها، 
تتوزع  على مئــة وثمانيــة وثلاثين نصا، 
تلتقي كلها عند نقطة واحدة وهي فلسطين، 
لتتفرع من جديد عبر الخطوط المكانية بين 
مدن فلســطين )رام الله، عكا، غزة، يافا..( 
والمخيم ذلك الوطن الســاكن داخل الوطن، 
والخط الســردي الــذي اتخــذه الكاتب، 
المراوح بــين الغموض والبســاطة، وكأنهُ 
يكتبُ مرثيتهُ، تغريبتــه التي هي التغريبة 

الفلسطينية المداومة.
نصوص خــداش فيها مراوحــة لذيذة 
بين الســرد والشــعر، هــذا المراوحة ربما 
هي تقنيــة يتبعها زياد من أجــل المحافظة 
على جمالية النص، مــن حيث توفير أبعاد 
التخيل المعتمدة من إيقاع وصور ومن حيث 
إمســاكه بواقعه ورفعه إلى قلب اللغة، لغة 

مكتنزة بالكثير مــن الرمزية، رمزية تعود 
بالقارئ للأصول، تبحث معه في ما فقد وما 
لم يفقد بعد في محاولــة للنهوض بذاكرة 
كاملة تسمى: فلسطين. هذه المراوحة التي 
لا تعترف بتجنيس معين للنص في الحقيقة 
قــد تبدو وقحة، خصوصا لمــن لا يعترفون 
بالتمازج الكتابــي، فالكتابة عند زياد تبدو 
»متاهــة«، علــى الرغم من هذه البســاطة 
اســتهلاكه  وكذلــك  الظاهــرة،  اللغويــة 
المقصود والمكثــف لليومي وتوظيفه لتغدو 
الصورة الإبداعيــة متكاملة. نصوص زياد 
خداش كلهــا تقريبــا، إضافة إلــى »خطأ 
النادل« وفيــة لليومي كثيرا، تلتقط واقعها 
ومن ثــم تعيد صياغته عبــر هذه المراوحة 
بين السرد والشعر، هذا الاقتراب من الحياة 
عبر التقاط التفاصيل الصغيرة من مشــهد 
التلاميذ في الشارع إلى حادثة قديمة وقعت 
في حياته أو مشــاهدة عابرة في مقهى ما، 
يبدو كما لو أنه إصرار خفي من زياد للقول 

'أنا فلسطيني ..وهذه حياتنا«. 
 شخصية زياد ككاتب مثقف وقارئ جيد 
ونرجسي يحاول بشتى الطرق جعل قارئه 
يخرج بما أراد له أن يخرج تتغطى لتضيف 

بعدا آخــر للنصوص، ليبــدو القارئ أمام 
تحدي اكتشاف هذا الكاتب واقتحام عوالمه 
اللغوية والنفسية والوجدانية. وهو يعطي 
قارئــه ورقة وقلما ويقول له ارســم طريق 
خروجك من هنا إن أردت، ولكن في الحقيقة 
هــذا يبدو محض وهــم  فزياد من يرســم 
وليس القــارئ، هذه اللعبــة الخفية التي 
تتطلب قارئا جيدا مقابــل كاتب جيد تماما 
كلعبة الشــطرنج، تقنيــة يتبعها الخداش 
لتوفر له مساحات شاشعة من القول، على 
الرغم من التقصد المتعمد في اللغة، بما أراد 
لها أن تنقله طريقته لرســم جنونه وعبثه 

وفكره القريب الغريب أحيانا.
الأصلي  معناها  من  الأشــياء  يفرغ  زياد 
ليعيد ملأهــا بمعانٍ جديدة توفــر للقارئ 
مســاحات من الجمال اللغــوي عبر جملة 
لستما  »انتما  والمحسوسات،  التخيلات  من 
لامرأتين  مبلولتــان  ضحتان  أنتمــا  أنتما، 
خائفتــين متنكرتــين في زي شــجرتين في 

حقل، أرغب في عائلة من شجر أيضا«.
هكــذا يتحــول معنــى البقــاء ليعانق 
قامــات الأشــجار الراســخة والمتشــبثة 
بالأرض، معنــى ينمو في قلب )الشــاعر( 

ليمتــد نحو اللغة ويتشــكل وفــق رمزية 
تحيل إلى فلسطين ولا شيء غير فلسطين. 
عبر كتاباته يحاول زياد خداش التشــبث 
المتعددة  بتفاصيلها  الفلســطينية  بهويته 
والكثيــرة، يحــاول ألا يجعــل الأشــياء 
تموت، يســقي ذاكرته وذاكــرة الآخر كي 
لا ينســى، يبصق مــرارة اللاوطن أو لنقل 
لغرض  البنك  إلى  »ذهبت  المنهوب.  الوطن 
طلبا  الموظف  ســلمني  صغير،  قرض  أخذ 
لتعبئتــه، حــين هممــت بكتابة اســمي 
فوجئت بأني نســيته هناك، لم يصدقني 
الموظف حين قلت له إنني نســيت اسمي 
قرب موجة على شاطئ عكا أمس، ظنني 

مجنونا«. 
يعيد الخداش للمكان ذاكرته وهويته 
التي هي من هويته هو، يرسم تفاصيله 
لقارئه  ســامحا  والوجدانية  الداخلية 
بالغــوص داخــل متاهاتــه الكثيرة. 
خطأ النــادل قد يكون خطأ الموت الذي 
لم يصب الشــاعر فــي طريقه لحصد 

الأرواح!.

* كاتبة تونسية

■ »الغلامة« رواية لعالية 
ممدوح صدرت عام 2000. الرواية تتحدث عن 
بالحياة  العاصفة  السياســية  الأحداث  علاقة 
الخاصــة. وتُوغــل كثيــرا في اكتشــاف هذا 
العلاقة، وفي حساب مدياتها التي من شأنها أن 

تقتل الإنسان معنويا وجسديا. 
تظــل الكتابة ويظل الســرد مجــالا خصبا 

تفرضه  الــذي  الموت  لمقاومة  للمقاومــة. 
ربما  هذا  ولكــن  الديكتاتورية.  الأنظمــة 
بالنســبة للقــرّاء وللعالــم الحقيقي، أما 
بالنســبة للعالــم الروائــي، فالأمر ليس 
أكثر من محاولة تدخل فــي المتخيل، وهي 
لا تغيّر في مجرى الأحداث أي شــيء. وإن 
كانــت ذات دلالة كبيرة تتصل بدور الرواية 
في الحيــاة وموقفها منهــا. وإذا ركزنا على 
معظم  وســاردة  الرواية  بطلة  وهي  صباح، 
أحداثهــا، فالروايــة تُفتتح بســرد حوادث 
اعتقالها ليلا من رجال الأمن الذين يقودونها 
بملابس النوم إلى مكان الاعتقال. وأمام مثل 
هذا الوضــع المرعب والشــاذ تعمل صباح أو 
إنسانية طبيعية  اقتراح أوضاع  صبيحة على 
يمكن أن تترتب عليها أحداث مختلفة كليا عن 
التي ســتقع. تقول: شــبان نحن وعلى أحدنا 
أن يميل على الآخــر. وعلى أحدهم، هو، وليس 
غيره، المولــع بالعطر- تقصــد الضابط الذي 
دخل غرفتها واســتمتع بإفــراغ قناني عطرها 
على جســده- أن يبدأ النوم معي، وحالا، فوق 
السرير، وقبالة خالتي، وأنا استجمع جسارتي 

واضطجع أمامهم. 
وهي تزيد من وصف ما ستفعله وستطلبه 
منهم كما لــو أنها في وضع غيــر هذا الوضع، 

وكما لــو أنها محبوبتهم فعلا، وهم عشــاقها، 
تقــول: كنت ســأنادي عليــه أولا، وأنا فوق 
الســرير، وبدون أي قلق، وسأطلب لو خففوا 
الضوء قليلا، فالنشــوة تتضاعف في العتمة، 
وكنت ســأنفصل عنهم بهــدوء بعدما أفرطوا 
بوجودهم في داخلي. وحتى لو طلب مني هو، 
أو غيره، أن أســرح له شعره أو أقوم بتدليكه 
كنت ســأوافق.. وإذا كانت من مشكلة فهي أن 
شعري سيكون في تلك الأثناء مربكا ومزعجا 
للأجــواء، وأنا أعــض على شــفتي وأحدّث 
نفســي، ليس من شــدة الخــوف، وإنما من 
الحلول التي اســتطعنا العثور عليها. سنعثر 

على كافة الحلول.
 ســيبدو غريبا ذلك الاسترســال في سرد 
الذاتي والحميمي وســط موقف كالذي تُساق 
إليه الشــخصية. موقف يشل الخوف فيه أي 
قدرة على التفكير والإحســاس. ولكنها ميزة 
رواية عاليــة ممدوح، التفكيــر في احتمالات 
الحياة والســعادة، والتشديد عليها من خلال 
التركيز على أبعاد المأســاة الشــخصية التي 
تظل خاصــة، ولا تــروى إلا بوصفها خاصة 
تقترب كثيرا أو قليلا، هنا أو هناك، من ســيرة 
عاليــة الذاتية، ومــن معاناتهــا الطويلة مع 
المنفــى ومع الحب ومع الوجــوه ومع الأماكن 

ومع التجــارب. وهي في طريقها إلى احتضان 
ألمها والحنو عليه والإشــادة به لا تنسى مثل 
تلك الاحتمــالات- احتمــالات الحياة- التي 
تبدو في وســط العتمة التي يشــيدها السرد 
من الحزن والفقد المتواصلين، مشعة ومضيئة 
وتصلح لأن يهتدي بها القــارئ، فكأنها تقول 
في النهاية: لي وحدي عتمتي، ولكم ما فيها من 
ضوء. أنا اســتضيء بالعتمة وحدها، وعليكم 

أن تستضيئوا بالضوء وحده.
ولــذا وبعد ذلك المشــهد الأولي- مشــهد 
الاعتقال- الذي يقترح وقائع أخرى غير التي 
تجري، تذهب الرواية إلى التشــبث بأقســى 
مــا يترتب على تجربة فتاة عشــرينية جميلة 
تُعتقل بسبب نشاط حبيبها السياسي، وعلى 
يد الحرس القومي، أعتى قوة تعذيب شــهدها 
العراق في الســتينيات من القرن الماضي، فما 
يقع لها في المعتقل هــو التعذيب والاغتصاب 
الــذي ينتهي بالحمــل لتخرج منــه، متنكرة 
لحياتها، متنقلة بين حيوات الآخرين وعلاقتها 
بهم من أبيهــا وأمها وخالتها، وصداقاتها، إلى 
علاقاتهــا الغرامية المتعددة، وأســمائها التي 
تستبدلها بين حين وآخر، من صباح إلى وئام 
إلى ســهاد.. وهي في كل ذلك كارهة- أو شبه 
كارهة- للجميع بمن فيهم ابنتها فخر، لتنتهي 

أخيرا منتحرة في دجلة بعد أن تترك مخطوطة 
الناقد )أحد  روايتها التي ســيتولى إتمامهــا 
شــخصيات الرواية(، وتسميتها، فهي لا تملك 

لنفسها اسما، فكيف لروايتها؟!
هــل نكتفــي إذن بالتاريخي والسياســي 
والعام ونشــدد على ســرده؟ أم هل نشــدد 
على أثره فــي الخاص وفي الشــخصي وفي 
الإنســاني؟ جواب هذا الســؤال في ما تكتبه 
ممــدوح. وهي تختــار الخاص والإنســاني 
وتصل به إلى أبعد مدياته تعمقا وتأملا وسردا 
للحــوادث، لتقول للقارئ بطريقــة ذكية: إن 
خسارتنا الأكبر التي ينبغي أن نحزن لأجلها، 
ليس الحجــز ولا المدن ولا الأوطــان.. ولكنها 
الاحتمالات الإنســانية التــي تركناها وراءنا 
قهــرا وقســرا، فحُرمنا مــن أن نعيشــها كما 
ينبغــي، وتحولت بعدها حياتنــا إلى خراب. 
ومن تمــام الخــراب أن ننســى التنويه، في 
رواياتنــا وقصصنا، إلى تلــك الاحتمالات، أو 
ننسى التشبث بها، إن ليس من أجلنا فمن أجل 

من سيأتي بعدنا. 

* كاتب عراقي

مبروكة علي * 

عقيل عبد الحسين* 

ليتنا نتقن الغناء...

 لم يتغير شيء
الجدران من إسمنت 

والنوافذ تنتظر الريح، 
كذلك الظلّ الواقف على المنصة 

ينتظر وتر الغيتارة، 
يريد أن يرقص

ويشاغب على درج الحياة. 
في الطريق السريع كنت وحدي 

أراقب القادمين كالبرق والذاهبين كالبرق 
كنت أتمعّنهم،

وانتظرك  
كنت أستطيع أن أقرأ جبينهم

رغم سرعة عبورهم 
كنت انتظرك بشدة 

وأتمعّنهم بشدة.  

يحل كل شيء في موعده
حتى الحزن يأتيك في موعده 

يقطع حديثك مع الابتسامة ويعانق ثغرك 
إنها المجنونة الحياة
لا تهمها مواعيدك، 

فقط تأتي هي في موعدها . 
أَرتدي معطف الكلمات 

وأقف لأصارع المطر 
أريد أن أخسر 

لأبكي كثيراً 
أريد البكاء 

أحتاج البكاء. 
ذاك الرجل الذي هاجر لأجلي 

بكى 
تألم

ومد يده ليسرق ما تبقى من حزني 
يلبس وجعه ويضحك بوجهي

يغلق أزرار قميصه بعناية
يربط حذاءه بألق 

ويضع أحزانه في خزانته 
يشد القفل عليها

فقط حين يقابلني 
كي يقول لي:

»أنا سعيد بكِ«. 
يزهر الكرز  ويدفئ الشتاء

لولا حبي للألوان لاستشهدت منذ زمن
فكل يوم لي ميعاد مع الهزيمة

حتى درج الخشب يهزمني
كل مرة يطردني من خصره . 
الأمس الذي يلعب في ماضيِّ

والغد الخائف من القدوم
أحلامي عالقة بذاكرتك

تحاربني بها 
كل يوم تشنق إحداها 

تنتقم مني بها 
فقط لأني قلت »لي صوت«.
صوت العصفور على الجبل

كل مرة أسمعهُ 
أتأكد بأنه يغني للحياة لا لسربه

الحياة جميلة 
ليتنا نتقن الغناء

ليتنا نحب الغناء 
حينها سنصل للجبل  

 
* شاعرة كُرديّة سوريّة

خوناف أيوب* 

شعر
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ثقـافـة

صباح فخري... ياسمينة الشام
■ حالــة متفردة فــي الغنــاء العربي بحضورهــا وخصوصيتها 
وتألقها، ظاهرة خاصة استطاعت أن تحقق حضورها الفاعل والمتألق 

المختلف لأكثر من نصف قرن.
مطرب لا نســتطيع أن نمنحه لقب مطرب ونتوقف، فحضوره أكبر 
من نقطة، كما أكبر من أي فاصلة. صباح فخري، الاســم الذي نُقش في 
عالم الأغنية ليشــكل مسارا خاصا، وأســلوبية لا تتكرر، حتى عندما 
تكرر نفســها، تقفز من قلب دائرة التكرار لتبني من داخل أســلوبيتها 
منحى جديدا. عذوبة الدرجات الصوتيــة في حنجرته جعلت المتلقي 
في كل أرجاء العالم العربي يصاب بالذهول، حنجرة مطواعة تتلاعب 
»بشقاوة« سليمة الأبعاد موسيقيا وروحيا أيضا، لدرجة أنها لا تعرف  
سوى أن تكون في أقصى مناطق الطرب للروح والعقل والقلب، أما عن 
المســاحة الصوتية لحنجرته في مرحلة تألق صوته فقد كانت تقارب 
الاوكتافين ونصــف الأوكتاف، والأوكتاف ثماني درجات وكل درجات 

حنجرته سليمة لم تعرف الضعف.
أعطى للقدود الحلبيــة وهجاً وبريقاً من الصعــب أن يخفت حتى 
بعد مرور ســنين من توقفه عن الغناء، علماً بأن هناك العشــرات من 
الأصوات المهمة التي جايلته أو سبقته أو ظهرت على منواله، ومع ذلك 

لم تتمكن من زحزحة مكانته قيد أنملة. 
إن حالة الكبير صباح فخري تشبه إلى حد كبير حالة إضافة الحياة 
للمقام العراقي من قبل الراحل ناظم الغزالي، وربما تتلاقيان في بعض 

المراحل. 
صباح فخري يشــكل دهشــة لمن حضــر حفلاته كونــه يتصرف 
باحتراف، وفي الوقت نفســه بحميمية وطفولة ســاحرة، خصوصا 
عندما يشعر بأن الجمهور قريب منه، لذلك تمتد حفلاته أحياناً لأرقام 
قياســية في الزمن، وفي عــدم تكرار القفلات أو الجمل الموســيقية أو 
الكلمات بطريقة غير مسبوقة، وعلى سبيل المثال لا الحصر في جملته 
الشــهيرة »ردي عليّ« نجده يلّون عشــرات المرات متنقلا بين طبقات 
صوتية مختلفة، كأنما به يبلغ حالة انتشــاء روحي، وكذلك جمهوره 
لا يمل أبدا التكرار، بل كان يصعــد بمعيّة صباح فخري إلى قمم عالية 
من نشــوة روحية تقف في المنتصف بين حالة من التصوف وحالة من 

الطيران داخل اللحظة والجملة.
صبــاح فخــري الملوّن بطاقــات ممنوحة لــه من درجات الســلم 
الموسيقي يبدو وكأنه هو نفسه حالة قوس قزح يظهر في السماء بعد 

يوم كثيف المطر لينشر ألوانه ويصيب الناظر بدهشة اللوحة.
يشــكل صباح فخري مع صوته حالة متكاملــة من غناء كامل يقود 
المســتمع إلى طلب المزيد والمزيد، لا يريد الجمهور مغادرة المســرح أو 
الخروج منــه، ولا يريد الفنــان أن يختم، فهو يبــادل الجمهور حالة 
بحالة، كأنما يوقع عقدا مســتديما بينه وبين من يستمع له، وكان لي 
حســن الحظ أن أحضر بعضاً من تلك الليالي الساحرة في دول عربية 
وغربيــة، أن ارى طفولته وهي تخرج من حركات جســده وأصابعه 
عندما يــدور ويدور، وهو واقف في مكانه كأنمــا يفلت العالم كله بين 

أصابعه كلعبة »البلبل« التي كنّا نلعبها في طفولتنا.
جاء من حلــب، وأي حلب هذه، حلب الحضــارة العريقة، والروح 
الآسرة بتاريخها الذي ينبض من جدرانها، وعندما غنى لم يبتعد عن 
نبض الجدران، وصار اســمه لصيقا بحلب كما لم يلتصق اسم باسم. 
غنى حلب حتى عندما لم يُســمها، فقد حضرت عراقــة المدينة بعراقة 
الصوت، وبالحــدود البديعة. مر زمن الآن، وصبــاح فخري بالتأكيد 
يبكي الشوارع التي حفر فيها اسمه، ويبكي الجدران التي سطر عليها 
تاريخه، حلب العريقة التي يُتنازع الآن عليها، حلب الشــهداء والموت 
اليومي المســجل في شــوارع من رعب. ومع هذا، ما زال صوت صباح 
فخري يشق ســكون البيوت ذات غفلة عن أصوات المدافع، كما يتردد 

في كل مكان من العالم ناقلا معه حضارة شعب فنان.
يعيش اليــوم فناننا الكبير في قلوب الملايين، لــم يبتعد كثيراً عن 
الشــام حبيبة كل من زارها، اختار أن يكون في بيروت التي ســجلت 
معه قصــص الحب والطرب اللامتناهي، المدينــة التي أحبها اختارها 
واختارته، والتي يشعر فيها بمكانته الحقيقية. مدرسة صباح فخري 
ستتواصل كمعمار حلب الذي وإن تهدم جزء كبير منه لا يمكن محوه، 
كنتُ كلما أزور حلب أســمع أصواتاً جميلة جداً تنتمي برغبتها لمســار 
أحدثه صبــاح فخري، وأحياناً يحاول الكثيــر من أصحاب الأصوات 
الجميلــة أن يصنعــوا طريقهم بنصــوص وألحان جديــدة، وما أن 
تسمعهم حتى تشــعر بأن سلطة صباح فخري واضحة، كما حصل في 
تجربة وتأثير الشاعر الصديق الراحل محمود درويش على جيل كامل 
من الشــعراء. نحتفي بالفنان على قدر ما منحنا من سعادة، ولكن هل 

حقاً بإمكاننا أن نسعده كما كنّا نحلق بفضاء جمال روحه؟
إن ما حققه صباح فخري بطريقة أدائه عبر عقود ماضية يُعد أعلى 
ســقف حققه مطرب بنوع مــن الغناء كهذا الــذي يعتمد على حنجرة 
مدربــة ومصقولة وعذبة، من دون أن يظهر في حالة ضعف مطلقاً، كما 
حصل للعديد من الكبار، وأيضاً رفع مســتوى المنافســة بنوعية غناء 
راق وقوي وحساس ومتدفق، أي يشــعر المستمع أن النغمات تفيض 
مــن حنجرته، من دون عناء أو تقلصات للحنجرة أو وهن، من كل هذا 
تحقق مشوار مبدع استثنائي استطاع أن يزرع فنون بلده الأصيلة في 
كل ســمع، إنه من القلة النادرة من الفنانين الذين يرسم جغرافيا بلده 

في عيون وقلوب محبيه من المشرق إلى المغرب.

* كاتب عراقي

نصير شمه *

دي نيرو وهاثواي في »المتدرّب«:
كوميديا تجارية خفيفة هدفها شباك التذاكر

باريس ـ »القدس العربي« 

من سليم البيك:

هل يمكــن أن يقــوم الفيلم علــى البطولة؟ على 
الإجابة  يمكــن  الرئيســية؟  لشــخصيّاته  الممثلين 
بالإيجاب لكن بحذر، لأنّ هنالــك دائماً حدوداً دنيا 
من معايير صناعة الفيلم الجيّد يتطلّبها الفيلم بغض 
النظر عن الممثلين فيــه، كونه نتاج مخرجه وكاتبه. 
لكن علــى افتراض أن الحدود الدنيــا هذه متوفّرة، 
هل يمكن أن يكــون أداء الممثلين أفضل ما في الفيلم؟ 

بحذر أقل أقول نعم.
 )The Intern( »هذا هو الحال مــع فيلم »المتدرّب
للمخرجة الأمريكية نانســي مييرز، التي يأتي فيلمها 
هذا متوافقاً مع خطّها الإخراجي العام، وهو الكوميديا 
الخفيفة، التّجاريــة، أي المتطلّعة إلى شــباك التّذاكر 
وعائداتــه وليس المهرجانــات وجوائزها. لكن الخفّة 

فــي أفلامها ممتعة، كما أحيانــاً يكون الثقل في 
الأفلام مضجــراً، وغالباً ما تحــوي أفلامها 

وينسلت  كيت  مثل  للجمهور،  جاذبة  أسماء 
وجود لو في »الإجازة«، وميريل ســتريب 

وأليك بالدوين في »إنّهــا معقّدة«، وجاك 
نيكلســون وديــان كيــن في »شــيء ما 

تريده  »ما  في  جيبســون  وميل  سيعطي«، 
النّساء«. 

في فيلمها الأخير المعروض حالياً في 
الصالات، لا نشاهد ما هو مختلف 

عن سياق الأفلام المذكورة، 
كوميديا خفيفة من تلك 
التي ترخي الأعصاب، 

تعتمد أساساً على 
أسماء جاذبة. 

وهنا لدينا 
روبيرت 

دي نيرو، 
أحد أهم 
الممثلين 

حالياً، وآن 
هاثواي إحدى 

أفضل، وربّما أجمل، 
الممثلات الشابات في أمريكا 

حالياً.
إذن ليس توصيف الفيلم 

بالخفّة ذمّاً له في هذه الحالة. 
أمّا إن لم نكن نتوقّع من روبيرت 

دي نيرو غير أدوار كما في 
»سائق التاكسي« )1976(، أحد 

أفضل الأفلام التي تصوّر الحالة 
السيكولوجيّة لشخصيّته الرئيسية، 
الذي أخرجه مارتين سكورسيز، أحد 

أفضل المخرجين على قيد الحياة، إن لم 

نتوقع من دي نيرو أو لم نقبل 
منه أعمــالًا أقل مــن ذلك فهذه 
كمشــاهدين.  نحن،  مشــكلتنا 
بعضنا  مشــاكل  خــارج  أمّــا 
في  الأخير  دوره  يأتــي  هذه، 

»المتدرّب«.
لكن، في الفيلم ما يميّزه، 
عن  ينــزل  لم  برأيي  فهــو 
تسمح  التي  الدنيا  الحدود 
لــي ولآخريــن بدخــول 
هو  لمشــاهدته،  الصالــة 
أولًا، وهذا من أهم ما فيه، 
رومانسيّة  علاقة  يحوِ  لم 
هنا  فلســنا  بطليْه،  بــين 
الرومانتيك-  أفــلام  أمام 
وكليشــيهاتها،  كوميدي 
تكرار  غير  تفعل  لا  التي 
لحظة  تمر  لم  نفســها. 
لعلاقة  تلمّح  الفيلم  في 
عاطفيّــة بــين بطلــي 
بعض  إذن  فيه  الفيلم، 
الاختــلاف عن السّــائد 

كوميدياً.
لا حبكة ولا حكاية جادة فــي الفيلم، ولكن طبيعته 
قد تجعل مخرجته )وهي كذلك كاتبته( تستسهل ذلك، 
فلم تكن هنالك أحداث تشــكّل انعطافات في ما يحكيه 
الفيلم، ومعظم ما فيه لــم يخرج عن المتوقّع، وهذه من 
نقاط الضعف في الفيلم الذي، ركّز معظم نقاط قوّته في 

كل من دي نيرو وهاثواي وأدائهما الممتع.
بِن )دي نيــرو(، رجل متقاعد ووحيــد يجد إعلاناً 
لشــركة حديثة، هــي موقع إلكترونــي متخصص في 
الأزياء، تطلب متدرّبين فوق الخامســة والســتين من 
أعمارهم، فيقدّم لهم ملفّه ويقبلونه. من البداية يتّضح 
الفيلم  التجاور والتناقض بين الجيلين، وهذا موضوع 
الرئيســية. يتم فرز بِن ليتدرّب لدى جول )هاثواي(، 
مديرة الشركة. تنشــأ بينهما صداقة هي أقرب لعلاقة 
الأبوّة منهــا للزمالة أو للعلاقــة التقليديّة بين موظّف 
ومديره. يُكثر الفيلــم من إلقاء الضــوء على الفجوة 
الجيليّة والتقنية بين جيليْهما، من إصراره على ارتداء 
بدلة وربطة عنق في حــين أن الباقين يرتدون ملابس 
مريحة، إلــى موبايله العتيق وآلته الحاســبة ودفتر 
الأجندة والسّاعة وكل ما يفرشه على مكتبه مثيراً بذلك 
غرابة زملائه الشّباب، مروراً بالتزامه وولائه التقليدي 
لوظيفته ومهامه. وبِن كان يعمل قبل سنوات طويلة في 

المبنى ذاته حين كان مطبعة لدليل الهاتف الأصفر.
مــا دون تلــك العلاقة بــين الاثنيْن، باقي المشــاهد 
ستكون ثانويّة، ستكون في بعضها مُقحَمة لإملاء نقص 
في الحكاية، في ســير تطوّر الأحــداث، وهذا الضّعف 
يخــصّ الســيناريو الذي، كما بــدا، لم يــولِ اهتماماً 
بحكاية تشدّ الُمشاهد بتتابع أحداثها وارتباطها ببعضها 
بعضا، فقد بدت بعضها منفصلة، لا تقدّم تبريراً لما قبلها 
أو بعدها، أمّا الحوارات فحاولت كاتبتها حشــوها بكل 
المفردات الحديثة، بشكل مفرط، كالفيسبوك والسكايب 
والإيباد…الفيلم هادئ، مُســالم، فيلــم عائلة إن أمكن 
القــول، لا يحتاج لمجهــود ذهني لمشــاهدته، وهذه قد 
تكون ميزة إن تخلّلت مشــاهدات أخرى لأفلام مُرهقة، 
عاطفياً وذهنياً. لا شــعور سلبي يرافق مشاهدة الفيلم 
ولا شــخصيّة شــريرة فيه. قد يأخذ البعض على دي 
نيــرو دوراً خفيفاً كهذا، لكنّني شــخصياً أردت أن أراه 
في دور خفيف أســتمتع فيه بأدائه، لأنّ الأداء جزءٌ من 
الشــخصية، جزء من تركيبتها التي تخرج عن سيطرة 
الكاتب والمخرج مهما حاولا، وتخصّ فقط الممثل. من لم 
يُعجب مبســقاً بدي نيرو وهاثواي سيُعجب بهما هنا، 
ومــن كان مُعجباً بهما من قبل سيســتمتع بأدائهما معاً 
هنا. هنالك دائماً أوقات لأفلام كهذه، لمن أراد اســترخاء 

ذهنياً لساعتيْن.

لطالما كان من أدوات المقاومة والتمسك بحق العودة 

»تحديات الفن الفلسطيني المعاصر« في دارة الفنون الأردنية
عمان ـ »القدس العربي«

 من آية الخوالدة: 
»تحديــات تجربــة الفــن الفلســطيني 
المعاصــر« محور الجلســة النقاشــية التي 
– مؤسســة خالــد  نظمتهــا دارة الفنــون 
شومان، ضمن سلســلة الجلسات النقاشيّة 
حول معرض »طقوس الإشارات والتحوّلات 

 .»)1995 – 1975(
»الفــن أداة مــن أدوات المقاومــة«، بهذه 
القناعــة الراســخة قــدم الرواد مــن أمثال 
ســليمان منصور وإســماعيل شموط وتمام 
الأكحل وعبد الحي مســلم أعمــالًا أيقونية، 
ســاهمت في فعل التحريض علــى مواصلة 
النضــال والتمســك بحق العــودة، ورفض 
أشكال الاحتلال والقمع. من جيل الرواد إلى 
الجيل اللاحق لهم، اختــارت دارة الفنون – 
الفنانتين  اســتضافة  شومان  خالد  مؤسسة 
تماري،  وفيرا  حلبي  ســامية  الفلسطينيتين 
ومن الجيل الشــاب الفنان خالــد حوراني، 
في أمســية تحدثوا فيها عن التحديات التي 

واجهت وما تزال الفن الفلسطيني.

مجال  في  تخصصاتها  تماري  استعرضت 
الفنــون البصريــة وتاريخ الفــن والعمارة 
الإســلامية، بالإضافة إلى عملهــا محاضِرة 
وقيّمــة للمعارض الفنيــة. وتحدثت الفنانة 
الحاصلة على الشــهادة الجامعية الأولى في 
للبنات،  الفنون الجميلــة في كلية بيــروت 
عــن محطات من مســيرتها مع تطــور الفن 
الفلســطيني، منذ أواسط الســبعينيات من 
القرن الماضي وحتى أواســط التسعينيات، 
حيث تأثر الفن الفلسطيني بالجو السياسي، 
وكانــت الأســاليب الشــائعة تنتمــي إلى 
وقالت  الاشــتراكية.  والتعبيرية  الواقعيــة 
تماري التــي تخصصت في فن الســيراميك 
في  المعهد الوطني لفنــون الخزف في مدينة 
شهادة  على  حصلت  كما  الإيطاليّة،  فلورنسا 
الماجســتير في الفن والعمارة الإسلامية في 
مرت  الفنية  مســيرتها  إن  أكسفورد،  جامعة 
بسلسلة من التأثيرات المرتبطة معا كحلقات 
لا تنفصل إحداها عن الأخرى، وهي تأثيرات 
ارتبطــت بالعائلــة التي تنتمي لهــا، والتي 
اهتمــت بالثقافة والفن، ثــم تأثرها بتجربة 
وانفتاحها  بيرزيــت،  جامعة  في  الفن  تعليم 
التركيب  الفنون الحديثة، مثل  على أشــكال 

الفني والفيديو الفني..
من جانبها اســتعرضت حلبــي المولودة 
في القدس عام 1936 مســيرتها مع الفن بعد 
أن هاجرت إلى أمريكا ودرســت فن التصوير 
هنــاك، وتعرفت من خلال ذلك على أشــكال 
الفن المختلفة، ثــم اتجهت بعدها إلى الجانب 
البحثي فــي العمل الفني، وأصــدرت كتاب 
»فن الحرير«، هذا الموضوع  أفردت له كتابين 
وعــدّة مراجعات نقديّة. أكــدت الحلبي أنها 
بعد أن هاجرت طفلة من فلسطين، واستقرت 
في أمريكا، لم تتخل عــن جذورها وهويتها، 
البحثي  جزئيــه  في  التصوير  فن  فدرســت 
والعملــي، واختارت أن تتخصص في الجزء 
البحثي الذي رأت أنه الأقدر على التعبير عن 
هويتها الفلسطينية، وقامت بإجراء مقابلات 
مع رسامي الانتفاضة ورســامي المقاومة في 
بيــروت، كالفنــان نبيل عنانــي، وقد أثرت 
فيها هــذه التجربة ودفعتها إلــى التأمل في 
أصــول الفن العربي الإســلامي الــذي يعد 
اللبنات الأساســية للتجريد. وأكدت الحلبي 
صاحبة كتاب »فن الحريــر«، أن أول تجريد 
في العالم كان الرســم الهندســي أو ما عرف 
الطبيعة  تصوير  حيث  الإسلامية،  بالزخرفة 

وقياســاتها، واســتعرضت في هــذا المجال 
صوراً لإناء مصري بســيط الشكل، وصورا 
لفسيفساء من كنيسة في سوريا، ومصاحف 
من متحف الأقصى تظهر تجريدا كاملا ومبكرا 

في التاريخ العربي.
تروي  بالتجريد،  لشــغفها  الدافع  وحول 
حلبي أنها كانت تراقب الحرفيين في الشــام 
وهــم يصنعون طاولة الزهــر، حيث يبنون 
من قطع الخشــب الصغيرة والملونة شــكل 
الطاولة، معتمدين على الجزء في بناء الكل، 
وبهذا يحصلون على تشــكيلات ذات حدود 
حرة، مــن هنا بدأت وبوحي مــن ذلك عملها 
الفلســطينية،  المرأة  على مجموعة تعبر عن 
كمــا في لوحتها »بنت في جنينــة أمها« التي 
جاءة عبارة عن مشقفات وأجزاء معلقة إلى 

جانب بعضها بعضا. 
الفلســطينية، كان  القضية  ومع تحولات 
المشــهد التشــكيلي يواكب ويتأمل ويواصل 
تقــديم إبداعات تحمــل في طياتها أشــكال 
الوطن وتعبر عن الهوية والتمسك بالجذور.

وتحدث الفنان خالد حوراني الذي ساهم 
في تأســيس الأكاديميّــة الدوليّــة للفن في 
فلسطين، كما أدار قســم الفنون الجميلة في 

وزارة الثقافة الفلســطينيّة، وبادر بتأسيس 
مشــروع »بيكاســو في فلســطين«، وحصل 
 LeonoreAnneberg: جائــزة  علــى 
والتغييــر  للفــن   Creative Time
الاجتماعــي في نيويــورك، عــن جملة من 
المشــاريع الفنية التي عمل عليها، والتي رأى 
أنها تنتمــي إلى عالم القصــص والحكايات 
والتفكيــر والبحــث.. ومن المشــاريع التي 
مشروعه  الجمهور  مع  الحوراني  استعرضها 
حول »حجر المســافة« الذي أطلق بمناســبة 
»القــدس عاصمــة للثقافة العربيــة«، وهو 
مستلهم من أحجار الإشــارات الموجودة في 
القدس القديمــة، وقد ترك لكل فرد، ســواء 
داخل فلســطين أو خارجهــا أن يضع حجراً 

يمثل المسافة التي تفصله عن القدس.
وشــهدت النــدوة نقاشــاً وحــواراً مع 
الجمهور حول أســاليب الفن الفلســطيني، 
وكيــف يعبر عن الهوية الفلســطينية، وعن 
التقنيــات الجديدة التي بــدأ الجيل الجديد 
من الفنانين استخدامها، للخروج من الشكل 
التقليــدي للوحــة، والانفتاح علــى فضاء 
التجريب الفني الذي يعد من متطلبات عصر 

التكنولوجيا الحديث. 

الحداثة وسلطة المغلوط 
■ فعلا، لم تعد للفهم أي دلالــة موضوعية، يمكن أن 
يَعتدَّ التواصل بهــا، في تهيئة قنواتــه، وتدبير حركية 
جســوره، فلا هو ضــرورة حياتيــة معــدة للتعايش 
المشترك، ولا هو أرضية مرجعية، يستند إليها الفكر في ما 
يمارسه من لُعَبٍ إقناعية وحجاجية، باعتبار أن حضور 
الفهم، يفيد ضمنيــا إكراهَك على التفاعل المقنن والعملي، 
مع ما يتم استيعابه وتداوله من مضامين، حيث لن يكون 
بوســعك أن تتصرف حال حدوثه، وثبــوت أثره، بأي 
ســلوك مناف، أو معارض لما تأكد أنك أدركته، وتفهمته. 
بهــذا المعنى، ينتهي بــك منطق الفهم إلــى توريطك في 
الاندماج الحتمي ضمــن إيقاع فكري أو اجتماعي ما، إلى 
جانب أنه يلزمك باتخاذ موقف معين ومحدد، على ضوء 
هذا الاندماج. وهو إلزام ســوف تتعطــل معه لا محالة 
حيوية حريتك المستعذِبة دائما لروح الشطط والحماقة 
المقيمــة فيها، لأنك كلمــا تخلصْت من إكــراه الفهم ومن 
تسلطه، إلا وأصبحت مُعْفىً من المحاسبة والمتابعة، وغير 
مدعوٍّ لتقديم أعذار ومبرراتِ لمــا حدث أن وقعْت فيه من 
أخطاء. وباعتبار أنك فقط لم تفهم، سيكون من الطبيعي 
أن يُرفع عنك الحرج، كي تتصرف بغير ما يقتضيه منطق 
الفهم. هكذا إذن ســيكون استبعاد مســؤولة الفهم، هو 
الميســم الثابت، والملازم لحداثاتنا »الخاصة بنا!«، ذلك 

ألا أحــد مطالب بفهم الآخــر، ولا أحد مهيــأ للتورط في 
إكراهات خطاب ما، كمــا لا مجال للتضييق على الحرية، 
عساها تظل محتفظة بإمكانية ممارسة شططها النظري، 

والفكري والسياسي. فالمجد للشطط إذن .
بناء على هذا وذاك، يمكــن القول بأن القلق المحوري 
الذي تشكو فضاءاتنا العامة والخاصة من تداعياته، هو 
ذلك المجسد في رعبها الدائم من إمكانية حضور تفاهم ما، 
أو الانخراط الاضطراري في وضع أرضية ممكنة لخطاب 
مشــترك، قد يكون موضوع تواصل منفتــح حول ما تم 
فهمه، أو تداوله من حقائق وأباطيل. كما أن البعد الأكثر 
بروزا في هذه الفضاءات، هو الاحتفاء بالقطائع الكبرى، 
الناتجة عن مأساوية تعذر الفهم. إنها قطائع فصل الروح 
عن الجســد، والفكر عن الواقع، واللغة عما تشير إليه. 
علمــا بأن حضور هــذه القطائع، يعني غيــاب أي حالة 
طبيعية من حالات التواصــل بين الكائن ومحيطه، التي 
يمكــن أن يؤدي تفاقمها إلى ســيادة علاقات مشــوهة، 
على درجة كبيرة من الاختلال، يكون فيها المغلوط ســيد 
المواقف من دون منازع، متحكما فــي البناء والصياغة، 
كما في التركيــب والبرهنة. كما أن تحكم المغلوط، يؤدي 
لٍ هجين، يتشكل من صلب تلك  إلى إحلال واقع ذي متخيَّ
العلاقات العشوائية، التي يقيمها فكر معطوب، مع واقع 
لا علم له بآلية اشــتغاله، كما تقيمها اختيارات مرتجلة، 
مع انتظارات ملتبســة، وأســئلة اعتباطية مع إشكالات 
مفتعلة. إنهــا القطائع البدائية، التي تفصل العناصر عن 
ســياقاتها الفعلية، كي ترغمها على الاندراج في سياقات 
لا صلــة لها بمنطق اشــتغالها وهويتها. وهــي القطائع 
ذاتها التي تنشــأ عنهــا بنيات مفككة، تعمــق الهوة بين 
الذات وبين أســئلتها، كما تعمق الهــوة ذاتها بين الكائن 

والوجود. 
إن المغلوط هنا، بقــدر ما ينتج ذواتــا هجينة، بقدر 
ما ينتــج أيضا كينونــة لا تقل عنها هجنة، مــع التذكير 
بالحضــور الفعلي لتلك الجهــات المتخصصة في صرف 
الاهتمام عن الأساســي، والضروري، ومــن ثمة، الزج 
بوظائف الفهم وغاياته، داخل مضايق تستنزف طاقاته 
، لكل ما لن يعدك أبدا بأي عطاء. حضور  في تدبير سلبيٍّ
هذا المغلوط في فضــاءات اللافهم، يلعــب دورا مركزيا 
في توســيع الهوة بــين حداثات الهوامــش، وحداثات 
المراكز، بما يجعل من هــذه الأخيرة القوة الأكثر تحكما، 
واســتفرادا بمناجم الهواء. نســتحضر هنــا وفي هذا 

الســياق تحديدا، ركاما هائلا من الخطابات، التي تتخذ 
من الحداثة إطارا »منهجيا« لتمرير منتوجها النظري، من 
دون أن تكون لها أي علاقة قريبة أو بعيدة، بإشــكالاتها 

أو مفاهيمها. 
الكتابــة أيضا، مهــددة بــأن تكون ضحيــة هيمنة 
المغلوط، على الصفحة، على الحبر، والحروف والدلالة، 
وكذلك على اليد الكاتبة. ذلك أن الكتابة في حالة عجزها 
عــن إدراك التلاعبات القاتلة، التــي لا يكف المغلوط عن 
ممارســتها، لن تكون بالتالي ســوى صدى لتجديفاته 
وحماقاتــه. بمعنى أنها المعنية أكثــر من أي عنصر آخر، 
بــإدراك أهمية حضور هــذا المغلوط، تعَقبِــه، الحدسِ 
بمناوراتــه وتمويهاته. كما أن شــرط وجــود الكتابة، 
مقترن بمدى قدرتها على الحلول اليقظ في قلب المغلوط، 
بما يمتلكه من أبعاد يتداخل فيها العجائبي مع الغرائبي، 
من أجل تفكيكه تحت شــمس العقل، خاصــة أنه يتمتع 
بدهــاء، يخول له إمكانية التناســل والتكاثــر، التعدد 
الردعيــة الصادرة عن  والتنوع، بدعم مــن المنظومات 
الأزمنة البائدة المقيمة فيه، والصادرة عن تفاعلاتها، مع 
مقولات الحداثات الهجينة، ومسلكياتها. ولعل القطيعة 
المنطقية التي ينبغي التنويه بها في هذا السياق، هي تلك 
التي تقع بين الكتابة الخبيرة بأســرار المغلوط، والمهيأة 
لتفكيكه، وبين باقي الكتابات المشايعة له، والسائرة في 
ركابــه. إنها القطيعة الأبديــة القائمة بين ضوء الحداثة 

الخلاقة، وبين امتدادات نقائضها وأضدادها.
 مــن هذا المنطلــق، يمكن القــول، إن المغلوط يصيب 
الكائن بالعمــى، حيث يحــول بينه وبــين أي إمكانية 
للتمييــز والحكم، وحيــث تعصف رياح الخلــط بآلية 
اختياراته، ســواء منها المتعلق بفضــاءات المعيش، أو 

بفضاءات الفكر والإبداع.
ذلك هو مصــدر الإخفاقات الكبــرى، والدائمة، التي 
تعاني مــن تبعاتها مجموع تلك الهوامــش العالمية التي 
تمتلك كافة شروط استقواء المغلوط، من استبداد وأمية، 
وشره مهول للنهب، إلى جانب ذلك الأفول المطلق لشمس 
العقل، حيث تحتشــد الــرؤوس كلها، في إطــار نافذة 
ضيقة، نتيجة عجزها عن فتــح نوافذ جديدة ومغايرة، 
لا لشــيء، إلا إرضاء متعــة التطلع والتملي في شــبح 
المغلوط، وهو يجهز على الدلالة، كي يتلاشــى بتلاشيها 

هوية الكائن، وما يتزامن معها من أثر للوجود.
إن الحداثــة مــن منطلق كونهــا الإشــكال المركزي، 

المســتقطب لخطابــات الكــون، تبدو فــي رأي منظري 
الهوامــش المنســية، والمهووســين بمقاربتها فلســفيا 
وإبداعيــا وجماليا، كمــا لو كانت مجــرد فكرة هلامية، 
مقيمة فــي صقع ما من أصقاع اللغــة، أو أصقاع المفاهيم 
والنظريــات المســكوكة، أو كما لو كانــت كائنا خرافيا، 
منفصلا تماما عن أسباب الواقع، عن أسئلته وملابساته، 
وفي أحسن الأحوال، نراهم يستهلكون ذواتهم في إراقة 
أنهار من الحبر، من أجل محاولة إعادة ما كتبه الغرب عن 
حداثته الخاصة به، ومن منظور علاقاته النوعية تجاه 
الكون والكائن، مؤكدين في ذلك على رعونة تحكم سلطة 
المغلوط في خطاباتهم، ومؤكدين بذلك أيضا على حضور 
أقسى القطائع، وأشدها خطورة وحساسية، أي حضور 
مقاربة /مقاربات، تكون فيها الــذات بمختلف ما تنتمي 
إليه من فضاءات، هي الغائب الأكبر، تحت مظلة ســوء 
الفهم، ولا جدواه. وعلى الرغم من نجاح هذه الخطابات 
التنظيرية في تفجير الكثير مــن منابع القول والتحليل 
والتأويل، إلا أنها تساهم بذلك، في نسج أكثر من حجاب، 
بينها وبين واقع حال الحداثة، حيث لم يعد من الســهل 
تداولها في ذاتها، بقدر ما أمســى هذا التداول مقيدا بما 
ينسج حولها من محكيات، مبطنة بأوهامها ومغالطاتها. 
وهو ما يجعلنا نجزم بــأن الحداثة تمتلك قدرتها الفائقة 
علــى التواري، من خلال تحفيزها لهــذه الخطابات، كي 
تنتج المزيد من حجب المغلوط. لذلك وعلى هذا الأساس، 
ســتظل دائما هناك حاجة ماسة لإســقاط هذه الحجب، 
أو علــى الأقل لرفعها قليلا، من أجل الكشــف عن مكامن 
الخلل، ومن أجل تحقيق الشــروط الدنيــا لمعاينة البؤر 
الفعلية المولدة والمنتجة لهــذه الخطابات والمعممة لها، 
وهو أمر يحتاج إلى أكثر من دورة جينية، قد تتمكن معها 
الذهنيــات المعنية، من إعادة النظر فــي مزالق اللافهم، 
وفي مضايــق المغلوط، حيث ســنظل إلــى ذلك الحين، 
مهيئين لوضع اليد على خلل آخــر، لن يكون بالضرورة 
المصــدر الفعلي لتدفق هذه الخطابــات وإنتاجها. وتلك 
واحدة من الألاعيــب الكبرى التي تتميــز بها الحداثة، 
بمعنى أن تظل موضوع ســجال دائم، وموضوع خلاف 
محتــدم، وأن تكون قادرة باســتمرار، على تصنيع عدد 
هائل من الفِرق والنحل والملل الموغلة في تناقضاتها وفي 

صراعاتها. 

*شاعر وكاتب من المغرب

 رشيد المومني*

آن هاثواي
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الموسم الجديد للقناة الثانية المغربية

»توحشناك« يعيد سمية قيصر
إلى عشاق الفن الجميل

الرباط »القدس العربي«:

تجري الإســتعدادات بالقنــاة الثانية 
موســم  أجــل  مــن  )دوزيم(  المغربيــة 
جديد يليق بتطلعات المشاهدين، وذلك 
عبــر تقديم برامــج جديــدة والإحتفاظ 

بأخرى نالــت إعجاب الجمهور كبرنامج 
»توحشــناك« عن فكرة وإعــداد الإعلامي 

والباحــث ســعيد الإمام وإشــراف كريم عبد 
الحميد.

وحســب مصــدر مطلع مــن القنــاة الثانية، فــإن مديريــة البرامج قررت 
الإقدام على خطوة تقديم حلقات جديدة من »توحشناك« وفق حلة جديدة، 
وتســليط الضوء علــى جزئيات هامة من حيــاة العديد مــن الفنانين الدين 
تركــوا بصمات واضحة في تاريــخ الفن المغربي من أمثــال المطربة الكبيرة 
ســمية قيصر، أحمد الغربــاوي، حاييم بوطبول، حميــد الزاهر وغيرهم... 
إذ مــن المنتظر تقــديم العديد من الأســماء الوازنة الجديدة، كمــا أن النجاح 
الجماهيــري الباهــر الــذي عرفتــه الحلقات الســابقة وتعاطــف وتجاوب 
الجماهيــر العريضة معها عبــر المواقع الاجتماعية دفع بالمســئولين بالقناة 
الثانيــة التمهيد للحلقــات الجديدة مــن برنامج »توحشــناك« بالتفكير في 

برمجة لائقة ومتوازنة نزولا عند رغبة المشاهدين.
ويتطرق »توحشــناك« في حلته الجديدة إلى حياة العديد من نجوم الفن 
المغاربــة من بينهم: محمــد الحياني، محمد ارويشــة، غيثه بنعبد الســلام، 
بوشــعيب البيضاوي، محمود الإدريسي، إســماعيل احمد، محمد فويتح، 
الطيب الصديقي، الطاهر جيمي، ســليم الهلالي، أحمد البيضاوي، الرايس 
واهروش وأسماء أخرى في الأغنية العصرية والامازيغية والريفية رسخت 

في ذاكرة ووجدان عشاق الفن الأصيل. 
وقد انطلق برنامج »توحشــناك« من فكرة بســيطة، ليتحول مع تواصل 
المشــاهدين إلــى فرجــة تلفزيونيــة تمكنهــم مــن التواصل والاطــلاع على 
جزئيات خارقة من حياة المبدعين ظلت غائبة لتحيى من خلال شهادات من 
عاصروهم أو من خلال وثائق ســمعية- بصرية لم يكتب لها أن ترى النور 

من قبل.

سمية قيصر

Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

 

الحمل

إيجابيات كبيرة في حياتك العملية، 
وإنجازات تدهش المقرّبين منك، وترسم 

علامات استفهام حول قدراتك

الثور

حاول أن تكون أكثر ابتكاراً لتحتفظ 
بموقعك المتقدّم في العمل، وهذا يفرض 

عليك الهدوء وعدم التسرع

الجوزاء

انضباطك في العمل وحسن سلوكك 
في التصرف يرفعان من أسهمك كثيراً، 

وهذا يضعك في دائرة الضوء ويساعد 
على تحسين ظروفك

السرطان

مشاريع جديدة بالجملة، لكنّ 
المطلوب خطوات مدروسة ومؤكدة 

تعيدك الى دائرة الضوء مجدداً

الأسد

أجواء العمل الجيدة ضرورية، 
بهدف التمكن من إنجاز الأعمال 

المطلوبة منك بجدارة ونجاح

العذراء

تصرّفات مستهجنة تسيء إلى 
صورتك الحقيقية وتحاول تشويشها، 

لكنّك قادر على توضيح الأمور بسرعة

الميزان

عليك أن تستمع إلى نصائح الزملاء، 
فهم أكثر خبرة منك في كيفية إدارة 

الأمور للخروج بنتائج إيجابية

العقرب

بعض الأمور اللوجستية تؤخر 
تقدمك في العمل، لكنك بقدرتك الكبيرة 

تتخطى كل العقبات مهما بلغ حجمها

القوس

استثمر طاقتك الخلاقة لتطوير 
قدراتك العملية، وهذا ما ستجعله في 

أولوياتك في المرحلة المقبلة

الجدي

يسجل الفلك مربعاً بين مركور 
وبلوتون، وقد تشعر بالقلق تجاه 

زملائك في العمل ما يدفعك إلى 
مساعدتهم بكل الوسائل

الدلو

لديك رغبة صادقة بالعمل مع 
الآخرين، لكن بعضهم لم يتعود يوماً 

الصدق

الحوت

يصادفك يوم مريح فلا يتأثر مزاجك 
ببعض الأشخاص الذين يعثّرونك 

خطواتك المستقبلية

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

ينطلق الشهر المقبل ويكرم الأبنودي وسميرة سعيد وسعدون جابر

61 مطربا وعازفا في مهرجان الموسيقى العربية... صابر الرباعي
ومحمد عساف وأنغام أبرز المشاركين

القاهرة – »لقدس العربي«
من رانيا يوسف:

 
عقــدت الدكتورة ايناس عبــد الدايم رئيس 
دار الاوبــرا المصرية مؤتمــراً صحافياً اعلنت 
خلاله تفاصيل فعاليات الدورة الـ 24 لهرجان 
ومؤتمر الموسيقى العربية والتى تقام فى الفترة 
من 1 – 9 نوفمبر/تشــرين الثاني على مســارح 
الاوبرا فــي القاهرة )الكبير - معهد الموســيقى 
العربية( ودمنهور والإسكندرية بحضور جيهان 
مرســى مدير المهرجان والمؤتمر ومن اعضــاء اللجنة 
التحضيرية الموســيقار صلاح الشرنوبى، الفنان سامى 
الحفناوى، الاعلامية مها عجلان، الفنان محسن فاروق، 
الفنــان امجد العطافــي والدكتورة رشــا طموم رئيس 

اللجنة العلمية للمؤتمر.
بــدأت وقائع المؤتمر بكلمة القتهــا الدكتورة ايناس 
عبد الدايم رئيــس الاوبرا والمهرجــان رحبت خلالها 
بالحاضرين ثم استعرضت فعاليات المهرجان الذى 
تم اهداء دورته لاسم الشــاعر الكبير الراحل عبد 
الرحمن الابنودى تقديراً لمشــواره الفنى المضئ 
كما  المتتالية  المهرجان  وليالى  لدورات  واثراءه 
حرص الجميع على رثاء الكاتب الراحل الكبير 
جمال الغيطاني الذى رحل عن عالمنا مؤخراً 
فى اشــارة الى ما قدمه للحيــاة الثقافية في 
مصر، ثم تطرقــت الى حفل افتتــاح المهرجان 
الذى يشــهد صورة غنائيــة بعنوان )احكــي يا خال( 
وتروي مشــوار حياة الابنودي من خــلال اعماله التى 

اثرت الساحة الفنية فى مصر والوطن العربي.
وأشــادت جيهان مرســى بدور الراحلــة الدكتورة 
رتيبــة الحفنى مؤسســة المهرجان فى إرســاء قواعده 
كما تحدثت عن التطوير الذى تشــهده هــذه الدورة فى 
مختلف الاتجاهات حيث يشــارك نخبــة من كبار نجوم 
الغناء فى مصر والوطن العربى والذى ينتظرهم جمهور 
المهرجان كما تشــهد الدورة الحالية لأول مرة مشاركة 
الفنانة الكبيرة ســميرة ســعيد بالاضافة الى عودة 
النجم صابر الرباعى بعد غياب عدة ســنوات ومن 
جيل الشباب لأول مرة كل من رامي صبري، محمد 

عساف وبلقيس.
المهرجان فى  اهميــة  وأكد الحضــور علي 
محاربة الابتذال الفنى والحفاظ على التراث 

والهوية الموســيقية المصرية والعربية وتعريف الاجيال 
القادمة باهمية الارث الموسيقى والفنى العربى، ووجهت 
التحضيرية  اللجنة  الاوبرا والمهرجان واعضــاء  رئيس 
الموســيقي  الشــأن  فى  والباحثين  للمهتمــين  الدعــوة 
والغنائــي وجميــع الطلبــة والدارســين بالاكاديميات 
والمعاهد الموســيقية المتخصصة لحضور فعاليات المؤتمر 
والذي يناقش هذا العام العديد من القضايا الموســيقية 
والغنائية المطروحة فى ســاحة الغناء العربي من خلال 
الابحاث المقدمة مــن 35 باحث من مختلف الدول العربية 
مؤكديــن على حالة الحــراك الثقافي التي تشــهده تلك 

الندوات والتى تخرج بالعديد من التوصيات الهامة .
واختارت اللجنة التحضيرية 16 شــخصية لتكريمهم 
هذا العام هم اسم الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي، 
الفنانة ســميرة ســعيد )المغرب(، الاعلامى الكبير فهمى 
عمر، الفنان ســعدون جابر )العراق(، الموسيقار صلاح 
الشرنوبي، الشــاعر جمال بخيت، الموســيقار الدكتور 
نبيل عزام )فلسطين(، عازف الناي الدكتور على الحفني، 
الباحثة الدكتورة نعيمة صادق، عازفة القانون الدكتورة 
مها العربي، عازف الكمان محمــد نصر، الفنان مصطفى 
احمد، عــازف الكمان حازم القصبجى، المنشــد ومحفظ 
اصوات مصر احمــد عبد الله، عازف الكمان عبد اللطيف 

الكت وفنان الخط العربي مصطفى عبد الرحيم .
وتشــهد ليالي الدورة الـ 24 للمهرجان هذا العام 23 
حفلا غنائيا وموســيقيا يشــارك فيها 61 مطربا وعازف 
سوليســت من نجوم 8 دول عربية هى مصـــر، المغرب، 
اليمن، تونس، العراق، ســــوريا، البحرين وفلســطين 
منهــم، علي الحجــار و نادية مصطفى، ومــروة ناجي، 
وســميرة ســعيد، وصابر الرباعي، وصفــوان بهلوان، 

وهاني شاكر، وسعدون جابر، ومحمد عساف، و انغام .
كما تضــم الفعاليات معرضين لفنــون الخط العربى 
الأول ويضــم إبداعــات المكــرم مصطفى عبــد الرحيم، 
والثانــي بقاعة زياد بكيــر للفنون التشــكيلية بالمكتبة 

الموسيقية لأعمال الفنان حسن حسوبة .
بجانب مســابقة هــذا العام وتتضمن قســمين الاول 
للشــباب من ســن 17 حتى 35 عام ويدور حــول الغناء 
العربى القــديم والمعاصر حيث يؤدى المتســابق اغنية 
تراثيــة وأخرى مــن اختيــاره ويمكــن للمتقدمين اداء 
المســابقة بمصاحبة عازف عود توفــره ادارة المهرجان 
بناء على طلب المتسابق الى جانب مسابقة أخرى للعزف 
على الات التخت الشــرقى ) قانون – عود – ناى – كمان 
– رق( حيث يؤدى المتسابق اعمال من المؤلفات التراثية 

التــى تنتمي لقوالب الموســيقى الشــرقية التقليدية من 
المؤلفات التراثية ) لونجا – بشــرف – سماعي – تحميلة 
(، اما القســم الثانــى يخصص للاطفال من ســن 6 الى 
14 عام ويؤدي المتســابق خلاله اغنيــة تراثية واخرى 
من اختيــاره وتم رصد جوائز بقيمة عشــرة الاف جنيه 
لثلاثة فائزين يحصل الأول منها على خمســة آلاف جنيه 
ويحصل المركز الثاني على ثلاثة الاف جنيه والفي جنيه 
للفائز الثالث وسيقوم الفائز الاول من الشباب والاطفال 

بالمشاركه فى حفل ختام المهرجان على المسرح الكبير.
اما المؤتمر البحثي فيناقش » الاغنية العربية... جدلية 
الموسيقى والشعر » و تضم منبر » عبد الرحمن الابنودي 
والاغنية المصرية » ويتضمن خمسة محاور هي الموسيقى 
وشــعر الفصحى، الموســيقى وشــعر العامية، استلهام 
المأثورات الشــعبية والاغنية فى البلاد العربية، المسرح 
الغنائي العربي والموســيقى والشــعر فى اغنية الطفل 
العربي ويحاضر فيها نخبة من الأســاتذة والمتخصصين 

والباحثين الموسيقيين.

عبد الرحمن الأبنودي

سعدون جابر

سميرة سعيد

فارس كرم يضع النقاط على حروف حياته
في »المتاهة« مع وفاء الكيلاني

 

الخبير السينمائي كولن براون يدير نقاشا عن السينما العربية في مهرجان في واشنطن
القاهرة ـ »القدس العربي« :

ضمــن فعاليــات مهرجــان مشــاهد عربيــة للســينما 
العربية المعاصرة في واشــنطن، يدير الخبير السينمائي 
كولــن بــراون حلقة نقاشــية بعنــوان »الســينما العربية 

الجديدة« تُقام يوم غد السبت.
تركــز الحلقة النقاشــية على التطــورات الحاصلة في 
صناعة الســينما العربية مثل تزايد حجــم إنتاج الأفلام، 
مجموعــة القضايــا التــي تطرحهــا، الأســاليب والأنواع 
الجديدة للأفلام، بالإضافة إلى الفرص التمويلية والفنية 

المتاحة لصناع السينما العربية.

وســوف تضــم الحلقــة بالإضافــة إلــى بــراون، كلًا 
 MoviePigs مــن بريهــان أبوزيــد مؤسســة منصــة 
الســينمائية، المخرج ماجد الأنصــاري )زنزانة(، رايموند 
كــرم مديــر برنامــج الاتصــال الإعلامــي لــدول الخليج 
 Les Petits( العربي في واشنطن، المخرج شريف نخلة
Chats(، المخرجــة نجــوى نجــار والمخرجــة خديجــة 
الســلامي، وبعد انتهاء نقاش الخبراء مباشــرةً ســوف 
يُقــام حفــل اســتقبال حتى يتفاعــل الجمهــور الأعضاء 
مــع أنفســهم ومع الســينمائيين المشــاركين فــي الحلقة 

النقاشية.
مهرجــان مشــاهد عربية للســينما العربيــة المعاصرة 

)16- 25 تشــرين الاول/أكتوبر( يتبع مهرجان واشنطن 
الســينمائي الدولي الذي يُقام في شــهر نيســان/ابريل 
مــن كل عام. ويحتفل مهرجان مشــاهد عربيــة هذا العام 
بدورته العشــرين، والتي ســوف تتضمــن 12 فيلماً من 6 
دول عربيــة، وبحســب تصريحات شــيرين غريب مديرة 
المهرجان، فإن 50% من جمهور المهرجان من الأمريكيين، 
وهي نســبة تجعل من المهرجان نافذة لا يمكن الاستغناء 
عنها للكشــف عن صورة أخرى فنية عن العرب بعيدة عن 
الصور النمطية، ولهذا يســعى المهرجــان لتقديم جوانب 
غيــر معتادة مــن حياة المجتمعــات العربية أثناء ســعيها 

لشق طريقها وسط التحديات الحالية وأخطاء الماضي.

القاهرة - »القدس العربي« :

تحاول وفــاء الكيلاني وضــع النقاط علــى الحروف في 
حياة الفنــان اللبناني فارس كرم، من خلال التعرّف إلى رأيه 
الشــخصي في مســائل متعدّدة، ضمن برنامج »المتاهة« هذا 

الاسبوع علي قناة MBCمصر.
 وتــدور الكيلاني مــع ضيفها فــي أرجاء المتاهــة بهدف 
الإضاءة على مســيرته في المجال الفنــي، وعلاقته بزملائه 
في عالم الغناء. يتوقّف الضيف أمــام العقبات التي واجهته 
وتواجهه، والإنجازات التي حققها حتــى اليوم، كما يتطرّق 
إلى المآزق التي تورّط فيها، وتلك التي اســتطاع الخروج منها 

بأقل أضرار ممكنة، مسمّياً الأفراد الذين خذلوه.
تقارن الكيلاني بين صفتيْــن متناقضتيْن يحملهما كرم في 
شخصيته، وهما روح الطفولة التي ما زال يحتفظ بها، وصفة 
الرجل الحازم والواقعي، فأي منهما تغلب؟! أما عن الوســط 
الفني فيعتبر فارس كرم بأنه مليء بالمؤامرات والاســتغلال 
والمطبات، معترفاً بأنه تم اســتغلاله فــي بداياته، لكن كيف 
حصل هذا الأمر، ومِمّن استُغِل؟ ومن هو الشخص الذي يؤكّد 
بأنه على الضفة الأخرى مــن حياته، ويعتبره الأغلى والأهم 

فيها؟
يشير كرم في سياق الحلقة إلى أن المتاهات التي دخل فيها 
في الماضي جعلتــه أنضج وأكثر قدرة على المواجهة، لافتاً إلى 
أن الخوف هو هاجس يطارده طيلة الوقت، لذا يجهّز نفســه 

دوماً للدفاع والتصدّي، لكن ليــس التعدّي على أحد. يصرّح 
كرم عن أمور يبوح بها للمرّة الأولى أمام الكاميرا، وعن بعض 
الفنانين والأهــل والأصدقاء، مُعرباً عن رغبته في تأســيس 
عائلة. فهل وجد شــريكة حياته وبدأ التخطيط معها لمستقبل 
جديــد ومختلف؟ ورغم تردّده في الكشــف عــن التفاصيل، 
يفجّر كرم مفاجأة من العيار الثقيل. كما يتحدّث عمّا وصفه بـ 
»حالة الانفصام في الشخصية التي يعيشها الرجل الشرقي« 

خصوصاً في المسائل المتعلّقة بالأحوال الشخصية والزواج.
يقول أنه يتجنّب إجراء مقابلات وحوارات تلفزيونية، لأنه 
يحــاول إبقاء حياته الفنية والشــخصية بعيدة قدر الإمكان 
عن عيون النــاس والإعــلام، »رغم أنني صريــح ولا أخبئ 
شــيئاً مما يحصل معي، بخلاف الكثير من الفنانين والناس. 
وتواجهه وفاء الكيلاني بسؤال عن أغنيته المصورة الجريئة 
»ع الطيب«، فهل تحمل فعلًا إيحاءات جنســية فاضحة وغير 
مقبولة في مجتمعاتنا؟ كما تســأل وفاء ضيفها عن الفرق بين 
وقوفــه أمام لجنة تحكيم، منتظراً رأيهــا في أدائه وصوته - 
هو الــذي تخرّج من أحد برامج الهواة في تســعينيات القرن 
الماضي - وبين جلوســه كأحد أعضاء لجنــة تحكيم في أحد 

البرامج في الآونة الأخيرة.
في مجال آخر، يقول فارس كرم لأحد المشاهير »نيال قلبك«، 
فمن يكون يا ترى؟ وعلى ماذا يحسده؟ ومن هو الفنان الذي 
تصادم معه في المطار، وما كان الســبب؟ وهل فعلًا يندم على 

أنه فنان كريم وسخي، بعدما بات كثر يحاولون استدراجه؟ 

سمير غانم وأشرف عبد الباقي في سهرة مسرحية خاصة اليوم
 

القاهرة ـ »القدس العربي«:

 MBC« في ســهرة كوميدية إســتثنائية، تعرض قناة
مصر«، مســاء اليوم الجمعة مســرحيتين جديدتين، الأولى 
مســرحية »كامل إبتسم«، لفرقة »مســرح مصر«، مع الفنان 
أشرف عبدالباقي، ونُخبة من النجوم الشباب، والتي تدور 
أحداثها في إطار كوميدي ســاخر حول شــخصية »كامل« 

الذي يظهــر في مراحل عمرية مُختلفــة ويتعرض لضغوط 
الأهل وظروف الُمجتمع التي تتحكم في إختياراته مما يفجر 

الكثير من المفارقات والمواقف الكوميدية.
ويشــارك في بطولة مســرحية »كامل إبتسم«، بجانب 
النجــم أشــرف عبدالباقــي الفنانين علي ربيــع، وحمدي 
الميرغنــي، ومصطفى خاطر، ومحمد أســامة »أوس أوس«، 
وكريم عفيفي، وويزو، وإبرام سمير، وحامد محمد، وبيشوي 

 ، هــر طا
أنور،  ومحمــد  بســيط،  ومصطفــى 

وسارة عبدالفتاح، ومحمد توب، ومن تأليف وإخراج نادر 
صلاح الدين، وإخراج تلفزيوني سعيد حامد.

وعقب مســرحية »كامل إبتسم« مُباشــرة تعرض قناة 
»MBC مصر« لأول مرة المسرحية الجديدة »كدب في كدب« 
التي يُشــارك في بطولتها الفنان الكبير سمير غانم ونُخبه 
من النجــوم، أحمد راتب، وطارق الإبيــاري، وندى بهجت 
وحســن عبد الفتاح، ومن تأليف الكاتب الكبير الراحل أبو 

السعود الإبياري، وإخراج عبد الغني زكي.

... و»القطط الجميلة« للمخرج اللبناني شريف نخلة يجتذب حضور وتفاعل الجمهور الأمريكي
 

القاهرة - »القدس العربي« :

في أول عروضه العالمية، نجح فيلم »القطط الجميلة« 
في اجتــذاب حضور كثيف من جمهور مهرجان مشــاهد 
عربية للســينما العربية المعاصرة في واشنطن )من 16 
إلى 25 أكتوبر/ تشرين الأول(، فيما حرص الجمهور على 

التفاعل مع مخرج الفيلم شريف نخلة والإشادة بعمله.
مهرجان مشــاهد عربية للســينما العربية المعاصرة 
يتبع مهرجان واشنطن السينمائي الدولي الذي يُقام في 
شهر أبريل / نيســان من كل عام. حيث تم عرض »القطط 
الجميلــة« يومي الجمعة والســبت الماضيين، واضطرت 
قاعــة العرض لرفــع لافتة كامــل العدد فــي العرضين، 
وحرص الجمهور على طرح الأســئلة على المخرج شريف 

نخلة خــلال الندوة التــي تلت عرض الفيلم، واســتمر 
الجمهــور في طرح الاستفســارات والنقــاش حتى بعد 

خروج نخلة من قاعة العرض.
الفيلم من إخراج الفنان شــريف نخلة الذي ســاهم 
في إنتاجــه مع المنتج وائل عمر مؤســس أفــلام »ميدل 
ويســت«، ويحمل الفيلم اســم الفريق الموســيقي الذي 
اشــتهر في الســتينيات والســبعينيات، حيث يجتمع 
أعضاء الفريق الموسيقي مرة أخرى بحفل في ربيع 2010، 
ليقدموا موســيقاهم لمــرة أخيرة أمام نفــس الجمهور، 
ولكن بعد أن تقــدم الجميع في العمر وتغيــر العالم من 
حولهم. يستكشف الفيلم تلك الأسئلة التي اشتعلت لدى 
أعضاء الفريق الســتة، وهي أسئلة تجيب عليها حياتهم 
الحاليــة واختياراتهم التي اتخذوها منــذ تفرقهم. وقد 

شــارك في الظهور بالفيلم عدد من نجوم الفن والثقافة، 
ســواء الآن أو في تلك الحقبة الذهبيــة الماضية، ومنهم: 
عزت أبوعوف، عمر خيرت، صبحي بدير، ســمير صبري 

ومحمد سلماوي. 
الــدورة الحالية من مهرجان مشــاهد عربية تتضمن 
12 فيلماً من 6 دول عربية، وبحســب تصريحات شيرين 
غريب مديرة المهرجان، فــإن %50 من جمهور المهرجان 
من الأميركيين، وهي نســبة تجعل من المهرجان نافذة لا 
يمكن الاستغناء عنها للكشف عن صورة فنية أخرى عن 
العرب بعيداً عن التنميط، ولهذا يسعى المهرجان لتقديم 
جوانب غير معتادة من حياة المجتمعــات العربية أثناء 
سعيها لشق طريقها وســط التحديات الحالية وأخطاء 

الماضي.
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مدريد- »القدس العربي«

من خالد الكطابي:

لم يكمل بالكاد التاسعة عشر عاما عندما قرر أوناي 
أرانثادي الســفر إلى فلسطين المحتلة عام 1994، حيث 
زار القــدس. وتشــاء الصدف أن يتعــرف هناك على 
رفيقة دربه وهي طالبة سويدية كانت تدرس آنئذ في 
جامعة بيرزيــت العريقة، التي كانت إبانها تحت حكم 
المحتل قبل توقيع اتفاقيات أوسلو، ليمارسا معا غواية 

مهنة المتاعب التي زادت من درجة ارتباطهما .
القدس التي ستسافر معه أينما حل وارتحل باحثا 
عن توثيق اللحظة وحاكيا عبر الصوت والصورة، بل 
وشــاهدا على أهم اللحظات المفصلية لشــعب أريد له 

بعد مأدبة للئام أن يظل تحت الاحتلال ...
 أرانثــادي، الذي يعيــش منذ مدة فــي العاصمة 
السويدية استوكهولم، من مواليد سنة 1975 في مدينة 
غيتشو في إقليم الباسك شــمال إسبانيا، وجد نفسه 
محققا لحلم ظل يراوده منذ فترة المراهقة باشــتغاله 
مراســلا حربيا إثر تأثره بما يجري حوله ولتعاطفه 
الشديد مع ضحايا حقوق الإنسان في كل بقاع الأرض.

شــهد أوناي مختلــف أوجه الظلم الإنســاني في 
مناطق الصراع فــي العالم، بدءا بفلســطين المحتلة، 
الصومال، كولومبيا،  الشيشان،  أفغانستان،  العراق، 
أوكرانيــا، الكونغــو الديمقراطية. وحــاول تقديم ما 
اقتنصته عيناه على شاشات فضائيات عالمية مثل، بي 
بي سي، ســي أن أن وقناة الجزيرة. بعد ذلك سيدخل 
غمار تأســيس تجربة خاصة به إثر إنشــائه مشروع 

»إنديبندنت دوكس« للأفلام الوثائقية المستقلة.
وأونــاي أرانثــادي مخرج وصحافــي متخصص 
في الصراعات المســلحة وحقوق الإنسان، فاز فيلمه 
»جامبو أماني« أي )لدينا ســلام( بعــدة جوائز منها 
فضية أفضــل فيلم قصيــر في المهرجان الســينمائي 
الدولي في هيوســن في دورته 47، وجائزة أحســن 
فيلــم قصير في المهرجان الســينمائي الدولي لحقوق 
الإنســان في برشلونة ســنة 2014.. وفيه يحكي عن 

قرار مجموعة من أفراد القــوات الديمقراطية لتحرير 
رواندا، تسليم أســلحتهم والدخول في برنامج إعادة 
الإدمــاج للأمم المتحــدة. كمــا أن فيلمــه »كولومبيا 
إنبيسيبلي«،أي )كولومبيا غيرالمرئية(، يشكل تعرية 
وفضحــا لواقــع ضحاياه مــن الأطفــال، وفيه يلقى 
القضاة الذين يبحثون عن الحقيقة حتفهم، في الوقت 
الذي يتمتع فيه الحاكمون برغــد العيش ولامبالاتهم 
تجــاه معاناة الشــعب الكولومبــي... التقيناه أثناء 
حضوره في مدينة ســان سيباستيان لتقديم وعرض 
فيلمــه »ورغم ذلك.. فإن القــدس« ضمن دورة الفيلم 
الوثائقي الخاص بفلســطين... وكان لنا معه الحوار 

التالي: 
■ بصفتــك مخــرج أفــام وثائقيــة كيــف ترى 

الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في عالم الصورة؟
□ أرى أن هناك أشــياء كثيرة لكنها تعاني من عدة 
صعوبات للخروج من الدوائــر البديلة والأقلية التي 
لا تصل إلى مســتوى القنوات الكبرى ولا في كثير من 
الأحيان للمهرجانات الكبيرة. المخرجون أيضا أساءوا 
كثيرا لصورة الفلســطينيين كحاملي أسلحة أو قاذفي 
حجارة، في حين أن معظــم المجتمع هم أناس عاديون 
يحاولون أن يعيشــوا حياة طبيعية ولم يســبق لهم 

بتاتا أن حملوا سلاحا .
■ هــل الأفــام الوثائقية الأوروبيــة والأمريكية 

حول القدس متحكم فيها أم إنها تعكس الواقع؟ 
□ عادة ما يتم تفضيل إســرائيل، وإلا سيتم خلق 
مسافة متســاوية زائفة. هذا الصراع ليس بين طرفين 
متســاويين، وليــس صراعا بــين فريقــين على قدم 

المساواة في الذنب، ولكنه نضال المظلوم ضد الظالم. 
■ انطاقا مــن كاميرا التصوير هل يمكن تحويل 
الواقع في رأيك؟ ألســنا أمام استغال تاريخ شعب 

عانى من دون حدود؟ 
□ لا يمكن تحويل الواقع، لكنها تساعد على تعجيل 

التغيير، أو على الأقل، ألا ننسى أنه موجود.
■ تعتبــر أن الصحافيــن يســعون إلــى أدرمــة 

القصص كيف ذلك؟
ـ بالمعنى الذي تحدثت عنه سابقا، يعتبر ذلك سهلا، 

فالذين يصورون دائما يصورون مشهد العنف، وليس 
الحياة الطبيعية وأنهم يريدون إحلال الســلام حال 

الغالبية العظمى من الفلسطينيين.
■ لقــد قلــت وفقــا لحديثك مــع صديقــك مثلي 
الجنس الإســرائيلي إن العقدة النفسية للإسرائيلي 
تظهر بشــكل واضــح عندما يســتقل الطائــرة بأي 

معنى؟
□ إنهــم يعرفون أنهم مذنبون في شــيء ما، لذلك 
عند السفر يخفون جنســيتهم على سبيل المثال، ومن 
جانب آخر يعانون تناقضا كبيرا. إنهم يحتلون قطعة 
من الشرق الأوسط، ولكن في الواقع لا يحبون الشرق 
الأوســط. إنهم يريــدون جعل المنطقة مثــل أوروبا، 
وهذا خطأ، ودليل على أنهم لا يشــعرون بارتياح في 

الوضعية الحالية ولا في إسرائيل المصطنعة.
■ هــل يمكن تغييــر الصــورة التــي تتاعب بها 

إسرائيل لتحقيق التعادل بن القاتل والضحية؟
□ نحاول ذلك عبر الســينما، الثقافــة، الصحافة 
ولكن من الصعب للغاية في الوقت الذي تســتمر فيه 
القنوات واســتوديوهات هوليــوود الكبرى تصوير 
الفلســطينيين كإرهابيين صغــار محتملين وهمجيين 

ذوي طبيعة عنيفة.
■ في فيلمك الوثائقي أظهرت لنا فلسطن أخرى 
فوفقا لمعلم فن الإيقاع، المطلوب هو الحفاظ على رتم 
الآلة الموسيقية، لأن الإســرائيلي يريد كسر الإيقاع. 
هل لديك هذا الخوف من أن إسرائيل يمكن أن تكسر 

إيقاع الفلسطينين؟
ـ بطبيعة الحال، يكســر الإيقاع الطبيعي للشــعب 
الفلســطيني كله بشــكل عام وللفــرد بصفة خاصة. 
لمنــع التنقل يتم إجهادهم بالغــارات الجوية والرصد 
المســتمر، بألف طريقــة يهدفون لكســر علاقتهم مع 

الأرض التي يعيشون عليها.
■ هــل يمكن اعتبــار فيلمك الوثائقي أداة لكســر 

إيقاع وسائل الإعام الإسرائيلية؟
□ نعم، يمكن وآمــل أن يكون كذلك.. إنه نســخة 

مختلفة عن السائد .
■ حســب خبرتك الصحافية فــي مناطق أخرى 

من الصراع ما هو الفرق بينها وبن فلسطن؟
□ الفرق هو الفضاء. ســأحكي لك شــيئا كنت في 
طولكــرم، حيث كان هناك هجوم وعشــرات الطلقات 
من الإسرائيليين العســكريين المطوقين للمدينة، وبعد 
ركوبــي الســيارة وفي عشــرين دقيقــة وصلنا إلى 
ضواحي تــل أبيب، حيث كان هناك حفل راقص لموكب 
مثليي الجنس يضم الآلاف من الشــبان الإسرائيليين 
في حفلات شــرب الخمر والتدخين والرقص. هذا فقط 
يحــدث هناك. في مســاحة صغيرة جــدا، اختلافات 

كبيرة.
■ بالنسبة لك كيف ترى القدس في عالم الإعام 
□ النــاس يعتقــدون بالفعل أن هــذه المدينة هي 
%100 إســرائيلية. لقــد نســوا أنهــا احتلــت منذ 
عــام1967، وأن إســرائيل انتهكت القانــون الدولي 

المتعلق بعبور الخط الأخضر.
■ مــا الــذي يمكــن أن تقولــه للمخرجــن الذين 

يريدون تصوير أفامهم في فلسطن؟ 
□ اذهبوا مــن دون أدنــى تردد. الفلســطينيون 
مضيافــون جــدا ويضعون كافــة التســهيلات التي 

يقدرون عليها .
■ قلت إن إسرائيل تسيطر على المجال الإعامي 
وإن للفلســطينين مخرجا وحيدا يتمثل في الكفاح 

المسلح؟
□ مشــكلة الكفاح المســلح هو عدم المساواة. قوة 
إســرائيل هائلة. فالأمر لا يقتصر على قصف إسرائيل 
لقطاع غزة. فطائراتهــم والعديد من القنابل أمريكية. 
فقط الطيار إســرائيلي، ولكن البقية الأخرى المشاركة 
فــي الحرب تمثل تحالفــا دوليا وبطبيعــة الحال من 

الصعب للغاية تحقيق الفوز.
■ هــل يمكن الحديث عــن مخرج أفــام وثائقية 

مستقل؟ 
□ أحاول أن أكون، وبشكل جذري. كما قال إدوارد 
ســعيد، العمل على الإعلام والتقرير هــو ليس لنيل 
الاســتلطاف من أي أحد. وإلا سيكون ذلك كوميديا أو 
علاقات عامة. واجبنا أن نحكي لكي تكون هناك عدالة. 

رغم ما يسببه ذلك من إزعاج.
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منوعــات

فضائيات

»إير فرانس« هل سيهزم العنف السلطة 
وإعلامها؟! 

صور وفيديوهات تداولها الإعلام الفرنســي مؤخرا لمدير شؤون الموظفين في 
شركة الطيران الفرنسي »إير فرانس« يظهر فيها بقميص ممزق، يتسلق السياج 

هاربا من »عنف« واشتباكات مع عمال الشركة المهددين بالطرد. 
هي خطط لإعادة الهيكلة في الشــركة يرجح أن تلغي على إثرها 2900 وظيفة 
بعد أن رفض الطيارون العمل لساعات أطول. تحدث الإعلام الفرنسي والعالمي 
الذي تناقلت وسائله الصورة عن »عنف جسدي« من قبل الموظفين تساندهم في 

»عنفهم« نقابة العمال. 
اقتحم العمال المبنى في رواســي على مشــارف باريس، وهاجم العمال مدير 
شــؤون الموظفين  إكزافييه بروسيتا وانتزعوا قميصه وكادوا أن يقتلوه. حاول 
بروســيتا الهرب بمســاعدة حراس الأمن وأدانت الحكومة الفرنســية »أعمال 

العنف« ووصفها الإعلام »بغير المقبولة«.  
اليوم وبعد ما حدث وبعد تلك الهبة الإعلامية التي حدثت في فرنســا لتدين 
»عنف« العمال والنقابات العمالية، يتم استجواب ستة من عمال الشركة الذين 

شاركوا في المظاهرة والإضراب من قبل الشرطة. 

الحكومة والإعلام الفرنسي وتعريف العنف: 
هو حكم مطلق وشــامل تتخذه الحكومة كوصف لما حدث يكرره إعلامها، من 
دون إعادة صورة مدير شــؤون الموظفين وقميصه الممزق إلى سياقها وبالتالي 
نقل الصورة بطريقة أشمل يتمكن فهمها. لخص الإعلام ما حدث من إضراب عام 
ورفــض جماعي من قبل الموظفين بإطار صورة وحيــدة فقط لمدير »مغلوب على 
أمره« وحيدا وهاربا من عنف وقسوة »العمال«. شوه الإعلام الفرنسي الحقيقة 
من جديد. أطلقت الحكومة الفرنسية حكما بالـــتنديد« و»محاكمة الصعاليك«، 
وأصبح الـ«مظلوم« متســاويا مع »جبروت السلطة الرأســمالية«. ظلم يشوه 
حقيقة شــركة تتقاضــى الملايين ومســتعدة للتخلي عن »عدد لا بــأس به« من 
الموظفين وتطالب عددا آخر في العمل لســاعات أكثر براتب لن يتغير ولن يزيد. 
يدافع الإعلام عن الأقوى والذي يتبع نظاما يحتقر العمال ولا يأبه بمصيرهم ولا 

مستقبلهم في مقابل مصالحه المادية. 
ما حدث في »إير فرانس« ولا يزال يحــدث حقيقة وعلى أرض الواقع وبعيدا 
عن الإعلام المزيف، في الفترة الأخيرة في فرنســا هو العدد المتزايد من موظفين 
في الشــركات الفرنســية الكبيرة مثل »توتال« و«إير فرانــس« و«رينو« ممن 
يلجأون للإنتحار بسبب قرار طردهم الفجائي إما بحجة تقليص نفقات الشركة 
أو نقل المصانع إلى دول يكون فيها الراتب أقل كلفة من راتب العامل الفرنسي في 
فرنسا ولا تحمل فيه الشركة عبء حماية العمال وصحتهم ووضعهم الاجتماعي 

كما يحدث في فرنسا. 
هم موظفون في بلدان أخرى ســيتم توظيفهم برواتــب زهيدة ومن دون أي 

حماية ستضطر الشركات الكبيرة  لطرد موظفيها في فرنسا واستبدالهم بهم. 
في فرنســا تكثر نقابات العمل لحماية العمال من بطــش المدراء ومن فرض 
وإجبــار المــدراء على احتــرام وتلبية حاجــات الموظفين وفقا لقانــون العمل 

الفرنسي. 
يحــاول الإعلام وخصوصــا في الســنوات الأخيرة حماية »الشــركات« لا 
»العمال« وخاصة من خلال تصويره لهم كـ»شــياطين« و»كسالى« غير منتجين 

ولا يريدون العمل. 
يصور الإعلام أيضا مدى سهولة وضرورة نقل المصانع لدول أوروبية، عربية 
وآســيوية تخفف فيها الشــركات من نفقاتها غير آبهة بمصيــر موظفيها الذين 

سيكونون بلا عمل وبالتالي بلا رواتب في حال ما تم إغلاق المصانع في فرنسا. 

العنف كحل طبيعي لمواجهة السلطة: 
ببداهة مفرطة، يأخذني ما يحدث من تصوير لمطالب العمال في »إير فرانس« 
والحديث عن »العنف« الذي يجب محاســبته من قبــل الحكومة والإعلام، إلى 
ســؤال نحو طبيعة »العنف« المستخدم كرد غير منســق وعفوي يأتي كنتيجة 
لتراكم الظلم والقرارات المتخذة من قبل رؤساء الشركة ومديريها. الإعلام وبدلا 
من الحديث ونشــر صورة مدير بقميص ممزق في أعلى الســياج، كان يجدر به 
أن يتحدث عن أســباب »العنــف« غير المنظم كما أشــرت. يتوجب على الإعلام 
الفرنســي فهم وتحليل طبيعة الســلطة الحاكمة لا الفاعلين أنفسهم للعنف، فلم 
سيسلك »العامل« سلوكا عنيفا إلا إذا كان شعوره هذا ناتجا عن وقع الظلم عليه 
وطرده من عمله. العنف هنا وفي هذه الحالة ما هو إلا رد فعل طبيعي تماما لحالة 
القمع وكبت الإرادة المفروضة عليه من قبل مدراء الشــركة. وما علينا إلا التذكير 
بحنا أرندت عند حديثها عن زيادة ســيطرة النزعة البيروقراطية »الإدارية من 
المؤسســات« على الحياة »العمال في إير فرانس« فــي هذه الحالة والذي »يزيد 
من إغراء ممارســة العنف« وحماية الحكومة له، الحكومة التي تصل فيها ذروة 

الإرهاب حين تبدأ »الدولة البوليسية بالتهام أبنائها«.
فليتحــدث الإعلام الفرنســي إذا وبدلا من نشــر صور القميــص الممزق عن 
»العنف« الذي يعبر في كثير من الأحيان عن مشــاعر الخوف من الموت والفناء 
وهذا ما يحدث في حالات انتحار العمال بعد طردهم من عملهم وإغلاق المصانع.

 يظهر »العنف« هنا وبحســب أرندت كمضاد للســلطة وعند غياب الحرية. 
ويأتي »العنف« كرد فعل  وحيد للحصول على العدالة. 

»عنف« إير فرانس: 
في حالة »إيــر فرانس« فإن الشــركة لم تــدع أي خيار أمــام الموظفين غير 
الـ«طرد« تخفف فيه الشركة العبء عن نفسها في تحمل عواقبه. إن ما حدث من 
»عنــف« لم يكن منظما أبدا لا من قبل الموظفين ولا من قبل النقابات، فالنقابات لم 
يكن في أجندتها أن تصيــر الأمور إلى ما آلت إليه، بل هو ردة فعل طبيعية لقرار 

»عنيف« يلاحق الموظفين في الشركة. 
مصطلح »الحوار الاجتماعي« إعلاميا: 

بعد اســتخدام مصطلح الـ«عنف« كوصف للموظفين في الشــركة، استخدم 
الإعــلام مصطلح »الحوار الإجتماعــي« وكأننا أمام »موازين قوى« متســاوية 
بين مدراء برواتب خيالية في شــركة رأســمالية وموظفــين »برواتب زهيدة« 
أو »طياريــن« برواتب مرتفعة مطالبين بســاعات عمل أكثر في خطط الشــركة 
الجديدة! أصبح تلاعب الإعلام بالمصطلحات واضحا ليخدم مصالح الشــركات 
الكبيرة والحكومة الفرنسية التي تعود إليها نسبة من الأرباح. فمثلا يتم مؤخرا 
اســتخدام مصطلح »طالب العمل« بدل من »العاطل عن العمل« ليخفف من حدة 
الطرد غير المبرر، ويعطي شــعورا بإيجابية أكثر لــدى »الموظف الغلبان« بأنه 
لن يكون عاطلا عن العمل بل طالبــا لعمل آخر وهكذا يتنصل »المدير« من »عقدة 

ذنبه« في حالة  انتقاد ورفض قراره بالطرد. 
من ناحية قانونية حين نتحدث عن »حوار اجتماعي« فإننا نتعامل بمساواة 
بما سأســميه مساواة »المنتفع الرأســمالي« و«العامل«، فكيف بالإعلام أن يبرر 
طرد »عامل« من عمل يحبه لأسباب غير واقعية كـ«أزمة مالية« تصيب الشركات 
الكبيرة ذات المكاســب الخيالية، ويدعو إلى »حوار إجتماعــي« يتم فيه إجبار 
العامل على ترك عمله ليصبح »عاطلا« عن العمل في حاجة ماسة للحصول على 

عمل آخر »يجبر« عليه وإن كرهه لدفع فواتيره الشهرية.  
التلاعــب بالمصطلحات من قبل الإعلام فيما يتعلق بموظفين في شــركة »إير 
فرانس« لا يعد الأول من نوعه. يلاحظ في الســنوات الأخيرة في فرنسا تعامل 
إعلامي »خبيث« مع كل ما يتعلــق بالمطالبة في حقوق العمل والحريات وحماية 

»الحقوق الاجتماعية« من قبل العمال والمهمشين.
أصبح كل ما هو مخالف لربح مادي ومشــاريع مادية يوصف بالعنف ويجب 
قمعه فورا. وأذكر هنا حادثة مقتل الناشــط البيئي ريمي فريس، والذي قتل من 
قبل الشــرطة الفرنســية في أواخر العام الماضي. لقد حاول الشاب مع ناشطين 
آخرين من الشباب الاعتراض على مشروع بناء سد سيفانس في إحدى الغابات 
شــمال شــرقي تولوز. لم تتحدث الحكومة وإعلامها عن »جريمة قتل« لناشط 
ســلمي وبريء بل تحدثــت عن »أعمال شــغب« و«بلطجة« يقوم بها شــبان لا 
يفقهون في السياسة شيئا. وســأذكر أيضا »الهبة« التي حدثت وتحدث تقريبا 
في كل عام في الضواحي الفرنســية حيث يقوم »شــباب« من سكان الضواحي 
بمظاهــرات غير منظمة »تنفجــر« كتعبير عن غضب من كيفيــة تعامل الحكومة 
معهم. وفيما يغضب الشــباب يتحدث الإعلام عن »أعمال بلطجة« و«تكســير« 
و»تخريب« و»عنف« لا عن صرخات غضب سلمية تتحول شيئا فشيئا إلى عنف 
بوليســي لا تتم محاكمته ويصبح قمع المتظاهريــن والمطالبين بحقوقهم واجبا 

يجب فرضه ولو بالقوة.

٭ كاتبة فلسطينية تقيم في باريس

أسمى العطاونة ٭

وأرضيات
في حوار مع المخرج والمراسل الحربي أوناي أرانثادي:

هوليوود تصور الفلسطينيين كإرهابيين محتملين والإسرائيلي يخفي جنسيته لأنه مذنب

الفنانة السورية رندة مرعشلي
تفارق الحياة بعد صراع مع السرطان

دمشق - »القدس العربي«

فارقــت الفنانة الســورية رندة مرعشــلي الحياة مســاء 
الأربعــاء عن عمر 39عاماً، بعد معاناتها مع مرض ســرطان 

»الثدي« الذي استشرى في جسدها ليصيب كبدها أيضاً.
وكانــت الفنانــة الراحلــة مكثــت فتــرة أســبوعن فــي 
المستشــفى الإيطالي في العاصمة الســورية دمشق بعد ان 
تأزّم وضعها الصّحي كثيراً، إلا أن كل محاولات عاجها من 

هذا المرض الخطير باءت بالفشل لتفارق الحياة إلى الأبد.

يذكــر أنّ مرعشــلي مــن مدينة حلــب، شــاركت في عدة 
مسلســات مثــل »أحــام لا تمــوت«، و«ظرفــاء ولكــن«، 
و«حمــام القيشــاني«، و«ورود فــي تربة مالحــة«، و«حي 

المزار«، و«ايام الدراسة«.
وكانــت الفنانــة الراحلة مرعشــلي متزوّجة مــن الفنان 
السوري طارق مرعشلي وأنجبت منه ابنتها »هيا«، ولكنّهما 
لم يكما ســويّاً وانفصا، لتتزوّج لاحقــاً من رجل الاعمال 

السوري نورس عبود.

»مصارحة حرة« يستعد لموسم جديد
وأصالة وراغب ومايا دياب أبرز ضيوفه

القاهرة ـ »القدس العربي« 

من رانيا يوسف:
بعــد النجــاح الــذي حققــه 

برنامــج مصارحة حــرة منذ 
إطلاقــه في نيســان/أبريل 

التي  والقضايــا  الماضــي 
أثارهــا مــع ضيوفه خلال 
تستعد  الأول،  الموسم  هذا 
الإعلامية منى عبد الوهاب 

إلى تقديم موســم جديد من 
وجرأة  قــوة  أكثر  البرنامج 

وهو  متوقعين،  غير  ضيوف  مع 
S Produc�  ما كشفت عنه شركة

tions المنتجة للبرنامج.
وحتى الآن لم تحدد الشــركة موعد انطلاق 
الموســم الثاني أو القناة التي سوف يُذاع على 
شاشتها، ويتبقى من الموســم الأول 5 حلقات 
فقط تم الانتهاء مــن تصويرها ولم تُذاع حتى 
الآن، منها حلقتــان للمطربة أصالة، بالإضافة 
إلى النجــوم راغب علامة، مايــا دياب وأحمد 

سعد.
وفي حلقة النجــم راغب علامة يتحدث عن 
خلافاته مع المطربة الخليجية أحلام بينما كان 
الاثنان في لجنة تحكيــم برنامج أراب أيدول، 
وأســباب تركه للبرنامــج وتصريحاته بعدم 
الانضمــام إلى أي برامج أخــرى، ثم انضمامه 
إلى إكــس فاكتــور وغيرها مــن الموضوعات 
الشخصية التي يكشف راغب عن مدى صحتها 

ورأيه فيها.
بينما في حلقة أصالة تتحــدث الفنانة عن 
سبب الخلاف مع شقيقتها ريم وسر رفضها أن 
تساعدها في دخول عالم الغناء، وردها على 
حقيقة عــدة تصريحات لها هاجمت 
فيهــا النجــم عمــرو ديــاب، 
علامة  راغب  حســني،  تامر 
والفنانــة الخليجية أحلام 
بكر  حلمي  الملحن  وهجوم 

عليها.
مصارحــة  برنامــج 
لنوعيــة  ينتمــي  حــرة 
 Hard Talk الـــ  برامج 
التــي يواجه فيهــا الضيف 
تاريخه  حــول  صعبة  أســئلة 
إنتاج  من  وهو  الشخصية،  وحياته 
شــركة S Productions ومن إخراج هادي 
الباجوري، وفي ديكور حلبة مصارعة ترفيهية 
تشتعل دائماً بالأسئلة، تقوم منى عبد الوهاب 
مذيعــة الحكم بعــد المزاولة والغــش ممنوع، 
والإعلام  الرياضــة  الفن،  مشــاهير  بمواجهة 
النقاط سخونة في حياتهم، حيث  أكثر  لكشف 
الشــبيهة  التحدي  تبدأ الحلقة بفقرة أســئلة 
بكواليــس مباريات مصارعــة المحترفين التي 
يستعرض بها النجم مناطق قوته، قبل الانتقال 
إلى جولات أكثر جــرأة وصراحة، ثم الوصول 
إلى ســؤال الضربة القاضية الــذي لا يتوقعه 
الضيف، حيث تقوم منى بتقديم سؤالها مكتوباً 
في ورقة للضيف بدون الكشف عنه، وللضيف 
الحق في أن يستمر بإجابة السؤال أو ينسحب 

أمام الضربة القاضية.

الكويتية رابعة حسين مكي نائبا
لرئيس اتحاد الإعلاميات العرب

 
 القاهرة ـ »القدس العربي«: 

الإعلاميات  اتحــاد  إدارة  مجلــس  اختار 
العرب، الكاتبــة الصحفيــة الكويتية رابعة 
حسين مكي، رئيس تحرير مجلة بريق الدانة، 

نائبا لرئيس الاتحاد.
الاتحاد،  رئيســة  حبشي  أســماء  وقالت 
الكاتبة والإعلامية رابعة حســين  إن اختيار 
مكي يرجع لنشــاطها الملحوظ في دعم قضايا 
بشكل  والإعلاميات  عام  بشكل  العربية  المرأة 
خــاص، موضحــة أن وجودها فــي الاتحاد 
مكسب كبير نظرا للثقة والاحترام الذي تتمتع 

به في الوسط الإعلامي العربي.
الكويتية  الكاتبــة  أن  حبشــي،  وأضافت 
ستتولى أيضا رئاسة المكتب الإقليمي للاتحاد 
في الكويــت، إلى جانب قيامهــا بمهام نائب 
الرئيس، مشيرة إلى أنه يجري حاليا تجهيز 

مقر للاتحاد في الكويت.
والإعلامية  الكاتبــة  عبــرت  جانبها،  من 
رابعة حسين مكي، عن ســعادتها باختيارها 
نائبا لرئيس اتحاد الإعلاميات العرب، مؤكدة 

أنها ســتبذل كل جهدها من أجل خدمة قضايا 
الإعلاميات العرب.

وأشــارت إلى أن لديها أفــكار وطموحات 
الفترة  خــلال  لتحقيقها  ستســعى  عديــدة 
المقبلة، موضحة أنها اتفقت مع رئيسة الاتحاد 
على تنظيم عــدد من ورش العمل في مجالات 
الصحافة والإذاعة والتليفزيون، في عدد من 

الدول العربية.
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اقتصاد ومـال

ملتقى عالمي للمنتوجات 
الحلال في مدريد

■  مدريــد - الأناضــول: اختتــم أمــس 
الخميس فــي العاصمــة الإســبانية مدريــد 
الحــال«  للمنتوجــات  الدولــي  »المعــرض 
الذي اســتمر ليومين، وشــارك فيــه عدد من 
من إســبانيا  والدوليين،  العارضين المحليــين 

والعالم العربي.
وبحســب المنظمــين اســتهدف المعــرض 
التركيــز علــى أفضــل المنتجــات والخدمات 
لصناعة الحال، وشكل نقطة التقاء للموردين 

والمشترين بين الشرق والغرب.
لمؤسســة  العام  رتبي، المدير  ســعيد  وقال 
التغذيــة الحال والجــودة، وهي مؤسســة 
في  الأعلى  المجلس الإســامي  تتبع  مســتقلة 
إســبانيا، ان »آفاق الســوق الحال تتسع مع 
مرور الوقت كما تتسع الأمال بتطبيق التجربة 

في دول أمريكا الاتينية الناطقة بالإسبانية.
وتشــير تقارير منظمي المعرض إلى أن »44 
مليون مسلم يعيشون في أوروبا بين مهاجرين 
وســكان أصليين، ما جعل أوروبا تصبح سوقا 
مهمة للمصنعين والمنتجين من القطاع الحال«.

ولفت المنظمون في تقاريرهم إلى أن »النمو 
الســريع لصناعة الحــال في أوروبــا يوفر 
مرجعين  ودوليا«،  محليا  كبيرة  تجارية  فرصا 
ذلك جزئيا إلى »القوة الشــرائية العالية لهذا 
الحال  صناعــة  قيمة  تقــدر  حيــث  المجتمع، 

الأوروبية بنحو 70 مليار دولار«.
وقد  ناقش المؤتمر، إلى جانب آليات تفعيل 
رخصة  على  الحاصلــة  المؤسســات  ومراقبة 
الحال فــي إســبانيا، الصيرفة الإســامية، 
والخدمات الفندقية في قطاع السياحة الحال.

موسكو تدرس منح طهران
قرضا بقيمة 5 مليارات دولار

■ موســكو -د ب أ:أعلنــت وزارة الطاقة 
الروسية أن موسكو تنظر في مسألة منح إيران 

قرضا بقيمة خمسة مليارات دولار.
ونقلت قناة »روســيا اليــوم« على موقعها 
الإلكترونــي عن مســؤول فــي وزارة الطاقة 
القول ان الســلطات الروســية تــدرس طلبا 
قدمــه الجانب الإيراني للحصــول على قرض 
بقيمة خمســة مليارات دولار لتمويل مشاريع 
ومشروعات  النقل  ومرافق  التحتية  البنية  في 

التنقيب، وذلك بمشاركة الشركات الروسية.
وتأتي هــذه التصريحات فــي وقت وصل 
فيه وزير الطاقة الروســي، ألكســندر نوفاك، 
برفقة ممثلي عدد من الشــركات الروسية إلى 
طهران لزيادة التعاون الثنائي بين الطرفين في 

قطاعات الطاقة والغاز والاتصالات.
وبلغ حجــم التبادل التجاري بين روســيا 

وإيران العام الماضي 1.68 مليار دولار.
يشــار إلى أن الجانبين الروسي والإيراني 
اتفقــا خال العامــين الماضيين على مشــاريع 
مشــتركة تبلغ قيمتها نحو 40 مليار دولار ، ما 

يدل على متانة العاقات الثنائية بين البلدين.
من جهة ثانية نقلت وكالة )ريا( للأنباء عن 
الوزير نوفاك قوله أيضا ان إيران عرضت على 
روسيا فرص المشــاركة في 21 مشروعا قيمتها 

أكثر من 25 مليار يورو )28 مليار دولا ر(.
وقال نوفاك ان المشــاريع في قطاعي النقل 
والإنشاءات وان الشركات الروسية ستدرس 

تلك المقترحات.
)الدولار يساوي 0.8955 يورو(. 

■ الجزائــر - د ب أ: ارتفــع عجــز الميزان 
التجاري للجزائــر إلى 10.33 مليار دولار حتى 
نهاية الربــع الثالث من العام الجــاري مقابل 
فائض بلغ 4.09 مليــار دولار لنفس الفترة من 

العام الماضي.
وأظهــرت أرقــام المركز الجزائــري للإعام 
نشــرتها  الجمارك  لمديرية  التابــع  والإحصاء 
وكالة الأنباء الجزائرية الرســمية تراجع قيمة 
الصادرات 40.24 في المئة إلى 28.86 مليار دولار 
خال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، 
مقابــل 48.29 مليــار لنفس الفترة مــن العام 

الماضي، متأثرة بتهاوي أسعار النفط. 
المئة إلى  الواردات 11.34 في  بينما تراجعت 

39.19 مليار دولار مقابل 44.2 مليار دولار العام 
الماضي.

وانخفضت صــادرات المحروقات التي تمثل 
94.56 في المئة من إجمالي الصادرات بنســبة 
41.41 في المئــة إلى 27.29  مليــار دولار، فيما 
في   8.29 المحروقات  خارج  الصادرات  تراجعت 

المئة إلى 1.57 مليار دولار.
وجــاءت ايطاليــا علــى قائمة أهــم عماء 
الجزائر )4.98 مليار دولار( متبوعة بإســبانيا 
)4.94 مليار دولار( وفرنسا )3.38 مليار دولار( 
وبريطانيا )2.4 مليــار دولار( وهولندا )1.88 

مليار دولار( وتركيا )1.54 مليار دولار(.
الموردة  الدول  قائمــة  وظلت الصين تتصدر 

للجزائر بما يقارب 6.42 مليــار دولار، متقدمة 
على فرنسا )4.06 مليار دولار( وايطاليا )3.68 
مليــار دولار( واســبانيا )2.97 مليــار دولار( 
وألمانيا )2.67 مليــار دولار( والولايات المتحدة 

)2.09 مليار دولار(.
 على صعيد آخر قال مســؤول جزائري أمس 
الخميس ان الســلطات جمدت مشروع توسعة 
الأزمة  بســبب  العاصمة،  فــي  الأنفــاق  مترو 
الاقتصادية التي تعيشــها البــاد جراء انهيار 

أسعار النفط في السوق الدولية.
وكشــف عمر حدبي، المدير العام لمؤسســة 
النقل(، في حوار  التابعة لوزارة  مترو الجزائر 
أن »مشــروع  أجرته معــه الإذاعة الحكومية، 

توســعة خط المترو من ساحة الشهداء )وسط 
العاصمــة(، نحــو أحيــاء شــوفالي، ودالي 
تقع  )وكلها  فايت  وأولاد  والشــراقة،  إبراهيم، 

إلى الغرب( قد تم تجميدها«.
ويبلــغ طول شــبكة المتــرو فــي العاصمة 
الجزائريــة حاليًــا 13 كلم، وتمتد من وســط 
المدينــة )البريد المركزي(، نحــو حي الحراش 
شــرقا، وتجري الأشــغال حاليًا لربطه بمطار 
الجزائر الدولي، على مسافة 9 كلم أخرى، وهو 
جزء من المشــروع لن يمســه التجميد بحسب 

المسؤول.
ســنوات  منذ  أعدت  قــد  الحكومة  وكانــت 
مخططًا لربــط أغلب أحياء العاصمة بشــبكة 

متــرو الأنفاق بخطــوط يصل طولهــا 55 كلم 
بحلول عام 2025.

وتمثل عائدات النفط 60 في المئة من الموازنة 
الســنوية للجزائر. وأدى انهيار الأســعار في 
السوق الدولية خال الســنتين الماضيتين إلى 
فقدان الباد لقرابة 50 في المئة من عائداتها من 

قطاع الطاقة، بحسب مصادر حكومية.
وقال رئيس الــوزراء الجزائري، عبد المالك 
ســال، في تصريحات الصيف الماضي نشرتها 
وســائل إعام محلية »إن الجزائر بحاجة إلى 
الحد من مشروعات البنية الأساسية الضخمة، 
لكنهــا ستســتكمل المشــروعات التــي بدأتها 

بالفعل«. 

■ الكويت - رويترز: قالت صحف كويتية 
أمس الخميس إن المحكمة الدســتورية العليا 
رفضت الطعــون المقدمة ضد المــادة 122 من 
قانون هيئة أســواق المال، التــي تقيد حركة 
المضاربــن فــي الســوق الكويتيــة، وهو ما 
يعني دســتورية هذه المادة واستمرار العمل 

بها كجزء من القانون.
وتعاقب المادة 122 من قانون هيئة أسواق 
المال من يقوم بتداولات وهمية في البورصة 
بالحبــس مــدة تصــل إلــى خمس ســنوات 

وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف دينار.

وذكــرت صحيفــة )القبــس( أن المحكمــة 
قالــت فــي حيثيــات رفضها للطعــن ان نص 
المــادة 122 جاء »ليجرم صورتن من الأفعال 
محــددا لــكل صــورة منهمــا ركنــا ماديــا لا 
قــوام لها بغيــره وفق قواعــد منضبطة وفي 
عبــارات واضحة جلية يعلمها المتعاملون في 
الســوق.« وأضافت أن نص المادة »لا يعاقب 
على النوايا التي يضمرها الإنسان في أعماق 
ذاتــه، وإنمــا يتعلق بأفعــال أحدثتهــا إرادة 
مرتكبها وتم التعبير عنها خارجيا في صورة 
مادية لا تخطئها العن، وأنه يتعن أن تقترن 

هذه الأفعال بقصد جنائي.«
وانتهــت المحكمة إلــى أن القــول بأن نص 
المــادة 122 يكتنفــه عــدم وضــوح الأفعــال 
المؤثمة وعموميــة عباراته هو قول »غير قائم 
علــى أســاس صحيــح« ولذا قضــت برفض 
الدعــوى. وشــكلت هذه المادة مــع غيرها من 
مواد القانون، التي هدفت لتحقيق الشفافية 
صغــار  مصالــح  وحمايــة  التــداولات  فــي 
المســتثمرين، عقبــات أمــام المضاربن الذين 

اعتادوا على العمل دون حسيب ولا رقيب.
ويــرى خبــراء أن إحجــام المضاربن عن 

التداول ساهم في دخول السوق فيما يشبه 
الركود منذ أن بــدأ تطبيق القانون في 2011، 
والذي جاء قبل أن يلملم الســوق شتاته في 

أعقاب الأزمة المالية العالمية في 2008.
غيــر أن الخبراء يقولون في الوقت نفســه 
إن نص المــادة 122 يتســم بالعمومية بحيث 
يمكــن أن تدخل أي تداولات تحــت طائلتها. 
كما أنها قد توقع العقوبة على أفعال هي في 
حد ذاتها صحيحة إن كان القصد من ورائها 
خلــق »إيحــاء زائــف أو مضلــل« للآخريــن 
وهو ما يجعــل العقوبة تتجــه للنوايا وليس 

للأفعال.
لكــن التعديــات الأخيــرة التــي أجراهــا 
البرلمان الكويتي في أبريل/نيســان الماضي 
علــى قانون هيئــة أســواق المال، ولاســيما 
المــادة 122، ألزمــت هيئة أســواق المــال بألا 
تحيل للقضاء ســوى الممارســات التي يثبت 

لديها أن بها تجاوزات.
ففي هــذه التعديــات تمت إضافــة جملة 
»كل مــن ثبــت قيامــه عمــدا بأحــد الأفعال 
الآتية...« وذلك لتأكيد الحرص على اشتراط 

الإثبات والتعمد. 

الكويت: المحكمة الدستورية رفضت الطعن على مادة في قانون أسواق المال تجرم التعاملات الوهمية

■ القاهــرة - رويتــرز: قالــت »موديــز إنفســتورز 
ســرفيس« أمس الخميس ان ســوق التأمن الصغيرة 
فــي دول مجلــس التعــاون الخليجي تتجه إلــى النمو 
بقــوة بن 2016 و2018، لتظل الأســرع فــي العالم رغم 

التراجع في سعر النفط.
وقالــت وكالــة التصنيفــات الإئتمانيــة فــي تقرير 
ان ســوق التأمــن الخليجية زادت إلى أكثــر من ثاثة 
أمثالها بــن 2006 و2014، حيث نمت أقســاط التأمن 
إلــى 22.2 مليــار دولار من 6.4 مليــار دولار بمعدل نمو 

سنوي مركب 16.8 في المئة.
لكن ذلك حدث في ظل تفاوت شديد بمعدلات النمو 
بــن دول المنطقــة، حيث بلغت النســبة فــي قطر 20.7 
فــي المئــة، مقارنة مــع 6.4 في المئــة في الكويــت وفقا 
لـ«موديــز«. وقال محمــد علي لوندي، نائــب الرئيس 
المســاعد والمحلل فــي وكالــة التصنيف »آفــاق النمو 
الإيجابية للمنطقة ســتواصل جذب شــركات التأمن 
- المحلية والأجنبية - لاســتثمار في أسواق الخليج، 
لكن من المرجح أن يؤدي ذلك إلى زيادة المنافســة، وأن 

يضع مزيدا من الضغوط على ربحية القطاع التي تدور 
بالفعل بن الضعف والتوسط.«

وتوقعــت »موديــز« أن يكــون نمو القطــاع مدفوعا 
بعوامــل منهــا تنامــي الثــروة فــي المنطقة وانتشــار 

التغطية التأمينية.
وفي الوقت الحالي تقل نســبة انتشــار التأمن في 
الخليج عن اثنن في المئة مــن الناتج المحلي الإجمالي، 
مــع اســتبعاد الإمــارات العربيــة المتحــدة والبحرين، 
وذلك مقارنة مع 5.2 في المئة في النمســا التي تضاهي 

أحجام الأقساط بها نظيرتها في الخليج.
وبالمقارنة تبلغ نســبة انتشــار التأمن في الولايات 
المتحــدة 7.3 فــي المئة، وفــي بريطانيا 10.6 فــي المئة، 

حسبما ذكرت »موديز«.
لكن التقرير أشــار أيضا إلــى مخاطر مثل تراجع 
أســعار النفط والقاقــل السياســية المحتملة، رغم 
الجدارة الائتمانية القوية للكيانات السيادية، حيث 
يبلغ تصنيف أربع من الدول الخليجية »Aa3« أو 

أعلى. 

■ أبوظبي - وكالات الأنباء: أكدت 
»قمــة الســياحة الحــال« فــي ختام 
أعمالها في أبوظبي أمس الخميس أن 
دول الخليج تشــهد توســعا كبيرا في 
خدمات الســياحة الخاصة بالمسلمن 

والأسرة العربية.
وأفــاد مشــاركون في المؤتمــر بأن 
دول الخليج تشــهد تنفيذ مشروعات 
الســياحة  ســياحية وفنــادق لخدمة 

الحال تزيد عن مليار دولار.
وذكرت دراســات تم عرضها خال 
القمة أن الســياحة الحال تشــكل 13 
في المئة من إجمالي ســوق الســياحة 
العالميــة. وبلــغ حجم إنفاق المســلمن 
علــى الســفر 142 مليــار دولار العــام 
الماضي، بخــاف الإنفــاق على الحج 
والعمــرة. ومن المتوقــع أن يزيد حجم 
بعــد  دولار  مليــار   233 إلــى  الإنفــاق 

خمسة أعوام.
وشــارك في المؤتمر سبعة آلاف من 
الخبــراء والمتخصصن في الســياحة 

الحال من 57 دولة.
معتــز  الســياحي  الخبيــر  وقــال 
الخياط ان منطقة الخليج تشهد تزايدا 
الفنــادق الصديقــة  فــي مشــروعات 
للأســرة، لتســتوعب إقبــال العائات 
عليها، كون هــذه الفنادق تحافظ على 

تقاليد الأسرة العربية.
وأضاف »أظهرت دراســات عديدة 
أن النســبة الأكبــر من الأســر العربية 
تتطلــع دائما إلــى الإقامة فــي فنادق 
الخليجيــة،  المنطقــة  تقاليــد  تراعــي 
وبالتالي فإن تشييد هذه الفنادق جاء 
تنفيذا لرغباتهــم، وروعي في تنفيذها 
أن توفــر خصوصيــة للأســر بحيــث 
يشــعر أفرادها دائما أنهم يقيمون في 

بيوتهم«.
نســبة  أن  إلــى  الخيــاط  ولفــت 
الإشــغال في هــذه الفنــادق تزيد عن 
90 فــي المئة فــي كثير من المواســم، لما 
توفــره من أجــواء عائليــة، إلى جانب 
أن هــذه الفنــادق لا تقــل أهميــة عــن 
الفنادق الأخــرى من حيث توفير نواد 
أو صــالات رياضية للكبــار والصغار، 
فضا عــن أماكن مميزة خاصة لتنمية 
مواهب الأطفال الصغار وتأمن ألعاب 

مناسبة لهم.
ودعا الخياط إلى مزيد من الاهتمام 
ببنــاء هــذه الفنــادق، بما يســهم في 
وارتفــاع  الحــال  الســياحة  ازدهــار 

عائداتها خليجيا.
شــركة  أفــادت  جهتهــا  مــن 
»أورباكــون« للمقاولات أنها تتوســع 
فــي تشــييد فنــادق صديقة للأســرة 
المشــروبات  تقــديم  بعــدم  تلتــزم 
الكحوليــة، ومن بينها فنــدق »هيلتون 
دبــل تــري« و«فنــدق مول قطــر« في 
منطقة الريــان، وفندق آخر في منتجع 

جزيرة »البنانا« في قطر.
 وأوضــح أن هــذه الفنــادق تطبــق 
جميــع المعاييــر التــي تحتــرم عادات 
وتقاليد الأســرة العربيــة والخليجية، 
مشــيرا إلــى أنهــا تســتقبل عائــات 
والبحرين  والإمــارات  الســعودية  من 
عربيــة  دول  عــن  فضــا  والكويــت 

وإسامية. 
مــن جانبــه قــال أنطــوان صايــغ، 
رئيس شــركة »غلوريا« لإدارة الفنادق 
فــي  مشــاركته  خــال  والمنتجعــات، 
المؤتمــر ان الشــركة تخصصــت فــي 
نشــر الفنادق صديقة الأسرة العربية 

بمختلف الدول العربية.
وأضاف »تستعد الشــركة لافتتاح 
فنــدق جلوريــا داون تــاون أبوظبــي 
بســعة 160 غرفــة ، لينضــم إلــى مــا 
يزيد عــن 2600 غرفــة فندقية صديقة 
للأســرة العربيــة، موزعــة علــى مدن 
دبــي وأبوظبي ومكــة والمدينة المنورة 

ونجران والرياض والخرطوم«.
»الفنــادق  مصطلــح  أن  وأوضــح 
صديقة الأســرة« يطلق علــى الفنادق 
التــي تمتنــع عــن تقــديم المشــروبات 
الكحوليــة ولا تضــم صــالات رقص، 
مشــيرا إلــى أن هــذا النمــط يرضــي 
قطاعا كبيــرا من العائــات الخليجية 
وبــات الخليجيــون يبحثــون عنه قبل 
ســفرهم للســياحة في الدول العربية 

والآسيوية.
 ويرى خبراء ان »السياحة الحال« 
باتت محط اهتمــام كبير من قبل دول 
عربية وأفريقية وآســيوية، إلى جانب 
دول إســامية مثــل تركيــا وماليزيا، 

مشروعات بقيمة مليار دولار قيد الإنشاء في دول الخليج لدعم »السياحة الحلال«

»موديز«: سوق التأمين الخليجية 
تتجه لمزيد من النمو رغم هبوط أسعار النفط

وافقــت  رويتــرز:   - القاهــرة   ■
الحكومــة المصريــة، التــي تعاني من 
على  الصعبة،  العملة  توفير  في  مشاكل 
شركة  من  بترولية  منتجات  اســتيراد 
»روســنفت«، أكبــر منتــج للنفط في 
روســيا، بتســهيات في السداد تصل 

إلى 90 يوما.
يوليو/تموز  في  وقعت  مصر  وكانت 
الماضي اتفاقيتي مبادئ مع »روسنفت« 
لتوريد منتجات بترولية وشحنات غاز 
الأخير  الربع  من  اعتبارا  مسال  طبيعي 

من 2015.
الفــور الاتصال  ولم يتســن علــى 
بوزارة البترول المصرية للحصول على 
تعقيــب عن موعد بدء اســتيراد المواد 
البترولية من روسيا أو توقيع الاتفاقية 

بشكل رسمي.
اكتفى  الــوزراء  لمجلس  بيانــا  لكن 
بالقــول ان »التعاقد لمــدة عام ويمكن 
باتفــاق  ســنوات  لثــاث  تجديــده 

الطرفين.«

وتشــهد مصر أســوأ أزمة طاقة في 
في  المتواصل  الانخفاض  بسبب  عقود، 
إنتــاج الغاز، في ظــل الدعم الحكومي 
وقررت  الاســتهاك.  وارتفاع  للأسعار 
الحكومــة خال العــام الأخير تحويل 

معظم إنتاج الغاز إلى السوق المحلية.
شــركات  كبرى  هي  و«روســنفت« 
إنتــاج النفــط المدرجة فــي العالم من 
حيث حجم الإنتاج البالــغ 5.2 مليون 

برميل من المكافئ النفطي يوميا.
وتطمح مصــر لزيــادة إنتاجها من 
النفط والغاز للوفــاء بالطلب المتنامي 
الأخيرة.  الســنوات  فــي  الطاقة  على 
على  الأجنبيــة  الشــركات  وتســيطر 
النفط  وإنتــاج  استكشــاف  أنشــطة 
والغاز في مصر، ومنها »بي.بي: و«بي.
جي« البريطانيتان و«إيني« الإيطالية. 
على صعيد آخر قالت شركة »بي.بي« 
أمس الأول انها فازت بعقد للتنقيب في 
ثاث مناطق بحريــة جديدة في مصر، 
وانها تعهدت مع شــركائها باســتثمار 

229 مليون دولار.
وأضافت أنها ســتملك حصة 100 في 
المئة، وســتدير منطقة شــمال الطابية 
الواقعة في المياه العميقة، قبالة ساحل 
مصر على البحر المتوســط الى الشمال 
من كشفيها الأخيرين للغاز في سامات 

وأتول.
وستدير »بي.بي« منطقة شمال رأس 
العــش‘ الواقعــة في الميــاه الضحلة 
شرقي كشف نوتوس، بحصة قدرها 50 
في المئة، بينما ســتملك الحصة المتبقية 

»إيوك« التابعة لـ«إيني« الإيطالية.
وستســتحوذ الشــركة البريطانية 
علــى حصة قدرهــا 37.5 فــي المئة في 
الحماد  شــمال  وهي  الثالثة،  المنطقــة 
التــي ســتديرها »إيوك«. وســتحوز 
الشــركة الإيطاليــة على حصــة 37.5 
في المئة في هذه المنطقــة، التي تقع في 
المياه الضحلة غربي حقل بلطيم، بينما 
ستملك »توتال« الفرنسية حصة قدرها 

25 في المئة.

الجزائر: عجز الميزان التجاري يتجاوز 10مليارات دولار 
في 9 أشهر وتجميد مشروع توسعة مترو العاصمة

مصر: إستيراد منتجات بترولية 
من »روسنفت« الروسية مع تسهيلات 

أيضــا  أوروبيــة  دول  تتطلــع  فيمــا 
للتوســع في هــذا القطاع الهــام الذي 
يحظــى بأقبــال كبيــر من جنســيات 
مختلفة حول العالم، وســط توقعات 
بمزيد من الاستثمارات في هذا القطاع 

خال السنوات القادمة.
ترجــح  التوقعــات  أن  وأضافــوا 
حــدوث نمو قــوي لقطــاع الســياحة 
الحال الذى أضحي يجذب شــريحة 
كانــوا  ســواء  الســياح  مــن  كبيــرة 

مسلمن أو غير مسلمن.
التقديرات  فــإن  هــؤلاء  وبحســب 
ترجــح تجاوز نســب النمو الســنوي 
لقطاع السياحة الحال حاجز الـ7 في 
المئة خال الأعوام المقبلة، بينما كانت 
تنمــو في الســنوات الســابقة بمعدل 

سنوي يتراوح بن 5 إلي 6 في المئة.
وقال جاســم الدرمكــي، مدير عام 
والثقافــة  للســياحة  أبوظبــي  هيئــة 
بالإنابــة، ان قطاع الســياحة  الحال 
قطاعــات  أســرع  مــن  واحــداً  يعــد 
الســياحة العالميــة نمــواً، حيــث تبلغ 

قيمتــه الحاليــة 135 مليــار دولار مــع 
توقعــات بتضاعف هــذا الرقم خال 

الأعوام الخمسة المقبلة.
حجم  بلــغ  الإحصاءات  وبحســب 
إنفــاق المســلمن فــي ســوق الســفر 
العالمي 142 مليار دولار في عام 2014، 
ومن المتوقــع أن يصل إلــى 233 مليار 

دولار بحلول عام 2020.
وجــاء في مقدمــة الوجهات الأكثر 
اســتقطاباً للســياح المســلمن كل من 
ماليزيــا، وتركيــا، ودولــة الإمــارات 
العربيــة المتحــدة التــي تتفــوق علــى 
غيرها مــن الدول من حيث المشــاريع 

الفندقية.
ســيد  ذكر الســفير  جانبــه  ومــن 
الحضرمي، أمن عــام المنظمة العربية 
للســياحة، فــي كلمتــه علــى هامــش 
القمــة، أن ماليزيا وتركيــا والإمارات 
تصدروا المراكز الثاثــة الأولي عالمياً 
في قطاع السياحة الحال، متوقعا أن 
يحقق هذا القطاع نمواً سنوياً يتراوح 

بن 5 و7 في المئة سنويا.

ويشــهد ســوق الســياحة الحال 
ظهور قنــوات جديدة ومبتكــرة، منها 
»حــال بوكينغ«، الموقــع الإلكتروني 
وحجوزات  العطــات  في  المتخصص 
المبــادئ  تراعــي  التــي  الفنــادق 
هــذا  ويأمــل  الحــال.  والممارســات 
الموقــع بــأن يســجّل 10 ماين حجز 
فــي الفنادق التي يرتبط بها في تركيا 
بحلول نهاية العام 2015 وخال العام 

.2016
وأوضح أُفُق ستشكن، مدير إدارة 
التســويق في موقع »حــال بوكينغ« 
ان حجم مبيعات الموقع زادت بنســبة 
ثــاث أضعــاف حتــى الربــع الثالث 
للعــام الجــاري مقارنة بنفــس الفترة 
من العام الفائت، كما وصلت المبيعات 

إلى ماين الدولارات.
يتوقــع  ستشــكن انه  وأضــاف 
زيــادة في الأربــاح في الســنة المقبلة، 
مــع الســعي لتوفيــر أفضــل تجربــة 
عمليــات  عبــر  للســياحة  الحال 
البحث الإلكتروني والحجز بالنســبة 

للمســافرين الحال فــي جميع أنحاء 
العالم، مشــيراً إلى أن الموقع يســعي 
مــع  محفظتــه  قاعــدة  توســيع  إلــى 
إطــاق وجهات ســفر جديدة تشــمل 
أوروبا الغربية وآسيا ومنطقة المحيط 

الهادئ.
وفــي ســياق متصــل قــال نعمــة 
لمجموعة  التنفيذي  درويش، الرئيــس 
»جنة« الإماراتية للفنادق والمنتجعات، 
ان قطاع السياحة الحال ينتظره نمو 
قوي خال الســنوات القليلــة المقبلة. 
وأضــاف أن جميع فنــادق المجموعة 
فــي الإمــارات والبالغ عددهــا حاليا 
5 )ومــن المقــرر افتتاح فندقــن العام 
المقبل( تعمل وفق مفهوم »الســياحة 
الحــال«، مشــيراً إلــى أن هنــاك نية 
جديــدة  فنــادق  وافتتــاح  للتوســع 
فــي دول عربيــة أخرى مثــل الجزائر 
والمغرب، وأيضا افريقيا مثل أوغندا، 
وهــو ما سيســاهم فــي زيــادة حجم 
الســياحة  قطــاع  فــي  الاســتثمارات 

الحال.

آخر لــوران  جانــب  وعلــى 
التنفيذي لشــركة  فوافنيل، الرئيــس 
»أتش أم أتش«، المتخصصة في قطاع 
إن  الإمــارات،  دولــة  فــي  الضيافــة 
الحــال،  والســياحة  الســفر  قطــاع 
يمثل حوالــي 10 فــي المئــة مــن جملة 

اقتصاد السفر العالمي.
تصريحــات  لوران فــي  وأضــاف 
للصحافيــن أن التوقعــات ترجح نمو 
حجم قطاع الســياحة الحــال بواقع 
40 فــي المئة بــن عامــي 2014 و2020، 
لتقفز من 145 مليار دولاراً خال العام 

الماضي، وصولا إلي 200 مليار دولار.
وتوقــع أن يمثــل المســلمون أكثــر 
بحلــول  العالــم  ســكان  ربــع  مــن 
عام 2030، بواقــع 2.2 مليار شــخص، 
لافتاً إلــى أن 30 فــي المئــة مــن هــذه 
الفئة سيسعون نحو الخيارات الحال 

في السفر والسياحة.
وعلــى الرغــم مــن التوقعــات التي 
تشــير إلى نمو قطــاع الســفر الحال 
بنســبة 8.6 في المئة بحلول عام 2020، 
لا يــزال بعــض المســتثمرين مترددين 
في الاســتثمار في الفنــادق التي تلبي 
متطلبات واحتياجات السائح المسلم، 
خشيةً من تراجع العائدات نتيجة عدم 
تقديم المشــروبات الكحولية فيها، مع 
أن حفات الولائم يمكن أن تكون بدياً 
حيوياً وخيــاراً مدرّاّ للعائدات في مثل 

تلك الفنادق. 
ســفيان، الرئيس  وكان ريانتــو 
لـــسلسلة فنادق »سفيان«،  التنفيذي 
بحســب دراسة عن الســياحة الحال 
صدرت فى ســبتمبر / أيلول الماضي، 
قــد قــال »لا يقتصــر قطاع الســياحة 
الحــال علــى المســتهلكن المســلمن 
فحسب، بل يشــمل مختلف الثقافات 
مــن كافة أنحــاء العالم. فهــذا القطاع 
يســتند إلى القيــم الإســامية التي لا 
يختلف أحد على شــموليتها وعدالتها 
وقدرتهــا على تلبية متطلبات الســياح 
والــزوار بغــض النظــر عــن انتمائهم 
الديني، الأمر الــذي يعزز من قدرة هذا 
القطاع على التوســع ليشــمل أسواقاً 
ومجتمعات أوســع في مختلف أنحاء 

العالم.«

ملصق دعائي لفنادق إسامية في مطار دبي
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اقتصاد ومـال

معدات للتكسير الهيدروليكي في موقع تنقيب عن النفط الصخري في ولاية كولورادو الأمريكية

■ لندن - أ ف ب: تعهدت الصين بتمويل 
ثلث مشروع المحطة النووية الجديدة التي 
تبنيها شــركة الكهرباء الفرنســية »إيه.

دي.إف« في المملكة المتحدة.
وفي اليوم الثاني لزيــارة الدولة التي 
يجريها الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى 
بريطانيا والتــي تتمحور حول الاقتصاد، 
أشــاد رئيس الــوزراء البريطاني ديفيد 
بالاتفاق  صحافــي  مؤتمر  فــي  كاميرون 

»التاريخي« الذي اعلن عنه أمس الأول.
وتخلل زيــارة الرئيس الصيني توقيع 
عقود ســخية، بلغــت قيمتهــا الاجمالية 
بحسب كاميرون »حوإلى 40 مليار جنيه« 
)50 مليار يــورو(، منها عقد بين مجموعة 
بتروليوم«  »بريتيــش  العملاقــة  النفط 
الصناعــي  رويــس«  »رولــز  ومجمــع 
»كارنيفال«  البحرية  الرحلات  ومجموعة 

وشركاء صينيين.
وستسمح الاتفاقات المبرمة بخلق 3900 
وظيفة في المملكة المتحدة لتدشــين »عصر 

ذهبي من العلاقات« بين البلدين.
على  فرنســا  كهربــاء  شــركة  وتعمل 
بناء مفاعلين من طــراز المفاعل الأوروبي 
المضغوط في محطة هينكلي بوينت ســي 
النووية جنوب غرب انكلترا في مشــروع 
ضخم بقيمة 18 مليار جنيــه )24.5 مليار 
يورو(. وستســاهم »شركة الصين العامة 
بستة  وحدها  الحكومية  النووية«  للطاقة 
مليارات جنيه )8.2 مليار يورو( في التزام 
غير مســبوق في مشــروع بهذه الاهمية 

الاستراتيجية في الغرب.
وســتوفر »كهربــاء فرنســا« مبلغ 12 
مليار جنيــه المتبقي، على ان تزيد من عدد 
المســاهمين لاحقا، مع الحرص على الا تقل 

حصتها عن 50 في المئة. 
وأمس الأول صرح فانســان دي ريفاز، 
رئيــس الفرع البريطاني لشــركة كهرباء 
فرنســا »باتــت لدينــا جميع الشــروط 

الصين تشارك في مشروع نووي بريطاني عملاق

■ بوســطن - رويتــرز: أظهــرت دراســة 
نشــرت نتائجها في دورية بحوث الموارد المائية 
ان عمليــات التكســير الهيدروليكــي يمكن ان 
تتســبب في انبعاث غاز الميثان مــن آبار النفط 
المهجورة المحيطة، ما يمثل مصدرا كبيرا محتملا 
ومهملا للانبعاثــات الغازيــة الخاصة بظاهرة 
الاحتبــاس الحراري.وفحــص الباحثــون في 
جامعــة فيرمونت مســتودعا للغــاز الصخري 
في منطقة ولاية نيويورك لدراســة ما اذا كانت 
بئر نفــط حديثة هناك مرت بعمليات التكســير 

الهيدروليكي سينبعث منها غاز الميثان.
وقالت الدراســة التــي قد تكــون لنتائجها 
تداعيات على المنطقة ان احتمالات إنبعاث الغاز 

تصل إلى نسبة 3.45 في المئة.
انــه يتعين على شــركات  الدراســة  وقالت 
التنقيــب عن النفــط والغاز خفــض احتمالات 
انبعــاث الغــاز من خــلال رصد مواقــع الآبار 
المهجــورة قبل إجراء عمليات جديدة للتكســير 

الهيدروليكي على الرغم من صعوبة هذه المهمة.
كانــت نيويورك قد منعت عمليات التكســير 
الهيدروليكــي هذا العام متذرعــة بمخاوف من 

حدوث تلوث للماء والجو.
وتتضمن عملية التكســير الهيدروليكي ضخ 
كميــات هائلة من الســوائل والمــواد الكيماوية 
والرمال فــي التكوينات الصخرية العميقة تحت 
ضغط عال لإحداث شــقوق بها لتسهيل عمليات 

التنقيب عن النفط والغاز.
ونشــر باحثــون بجامعة برنســتون العام 
الماضي بحثا أوضح ان الآبــار المهجورة ينبعث 
منها 0.27 كيلوغرام من غاز الميثان في المتوســط 

يوميا.
الاحترار  ظاهــرة  فــي  الميثان  غاز  ويســهم 

استعمال التكسير الهيدروليكي لإستخراج 
النفط الصخري يتسبب في إنبعاث غاز الميثان من الآبار المهجورة

البورصــة  تضــررت  رويتــرز:   - دبــي   ■
الســعودية مجددا أمس الخميس مــع القلق من 
أن المملكة ربما تخفض الدعم والإنفاق الحكومي 
وتزيد الضرائب، لتغطية عجــز في الميزانية في 
حقبة هبوط لاسعار النفط، وهو ما كان له ايضا 

تأثير سلبي على أسواق الأسهم المجاورة.
وقــال صنــدوق النقــد الدولي أمــس الأول 
ان الريــاض تدرس سلســلة مــن الإصلاحات 
المالية المتنوعة - ربما تلحــق الكثير منها ضررا 
بالشركات ولو مبدئيا على الأقل- لمواجهة عجز 
متضخم فــي الميزانية من المتوقع ان يتجاوز 100 

مليار دولار هذا العام.
ودفع ذلك المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 
إلى الهبوط 2.7 في المئة أمس الأول، وأغلق أمس 
منخفضــا 1.3 في المئة. وتراجع ســهم الشــركة 

الســعودية للصناعــات الأساســية )ســابك« 
القيادي 1.2 في المئــة. ويمكن أن تجمع الحكومة 
أموالا مــن خلال خفض الدعم وزيادة الأســعار 
المتدنية للغاية للغاز المستخدم كلقيم )مادة أولية 

أساسية( في الصناعة.
وسجلت أســهم البنوك أيضا أداء ضعيفا مع 
انخفاض سهم مصرف الإنماء 2.1 في المئة وكان 

الأكثر تداولا في السوق.
وبعدمــا تراجعــت في اواخر أغســطس/آب 
على  التأمين  تكلفــة  واصلت  وســبتمبر/أيلول، 
الدين الســيادي الســعودي ضد مخاطر العجز 
عن الســداد الصعود لتصل إلى أعلى مستوياتها 
في حوالي ثلاث ســنوات فوق 130 نقطة أساس 

)1.3 نقطة مئوية(.
ويظهر هذا المســتوى أن احتمال التخلف عن 

الســداد يقل عن 10 في المئة،  لكنه يشير إلى أن 
احتمالات تخلف المملكة عن ســداد الديون تزيد 
عن الاحتمالات للفلبين التــي تبلغ تكلفة التأمين 

'TT .على ديونها السيادية 106 نقاط
وهوى ســهم اتحاد اتصالات »موبايلي« 10.1 
في المئة بعدما سجلت الشركة خسارة مفاجئة في 
الربع الثالث من العام عزتها إلى ارتفاع النفقات 

رغم أنها خفضت إنفاقها الرأسمالي.
وهبط سهم منافستها »زين« السعودية 4 في 
المئة بعدما قلصت الشــركة خســائرها في الربع 

الثالث لتأتي متماشية مع توقعات المحللين.
ورغم ذلك كان هناك رابحون بين أكثر عشــرة 
أسهم نشاطا في الســوق. وارتفع سعم التعدين 
العربية الســعودية »معادن« 2.1 في المئة، بينما 
صعد سهم »اتحاد عذيب« للاتصالات 1.9 في المئة 

بعدما سجلت الشركة صافي ربح بلغ 3.6 مليون 
ريال )960 ألف دولار( في الربع الثالث وهو ثاني 
ربح فصلي فقط تحققه منذ بدء نشاطها في 2012.
وتتمتع دولــة الإمارات العربية المتحدة وقطر 
بمالية عامة قوية، وهما أكثر قدرة من السعودية 
على التعايش مع مســتويات منخفضة لأســعار 
النفط. لكن هبــوط اقتصاد المملكــة ربما يلحق 
ضررا بمعنويات المســتثمرين والمســتهلكين في 

أرجاء المنطقة.
وتراجع مؤشــر ســوق دبي 1.0 فــي المئة مع 
هبوط ســهم »دريك آند ســكل  انترناشــونال« 
للمقاولات، والتي لها نشــاط كبير في السعودية 

1.6 في المئة.
وانخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي 1.0 في 
المئة أيضا مع هبوط ســهم »الدار« العقارية 3.3 

في المئة. وتراجع مؤشر بورصة قطر 0.7 في المئة 
مع انخفاض سهم »بروة« العقارية 1.7 في المئة. 
لكن سهم قطر لنقل الغاز »ناقلات« ارتفع 1.5 في 
المئة، بعدما سجلت الشركة زيادة 7.6 في المئة في 
صافي ربح الربع الثالث ليصل إلى 266.1 مليون 
ريال. وكانــت قطر الوطني للخدمــات المالية قد 

توقعت ارباحا قدرها 274.8 مليون ريال.
وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 
0.8 في المئة مع انتقال الســيولة من أسهم أخرى 
إلى أســهم »عامر غروب« التي استؤنف تداولها 
بعــد توقف ثلاثة أيام مع تقســيم الشــركة إلى 

شركتين وهما »عامر غروب« و«بورتو غروب«.
وتأرجح ســهم »عامر غروب« بشــدة قبل أن 
يغلق منخفضا 7.1 في المئة في أكثف تداول له منذ 
فبراير/شباط 2014 . وكان سهم الشركة الجديدة 

»بورتو غروب« الأكثر نشاطا في السوق، وأغلق 
عند 0.42 جنيه مصري بعدمــا تأرجح بين 0.36 

و0.43 جنيه.
أسواق  مؤشرات  إغلاق  مستويات  يلي  وفيما 

الأسهم في الشرق الأوسط:
في الســعودية تراجع المؤشر 1.3 في المئة إلى 
7383 نقطة. كما تراجع مؤشر دبي واحدا في المئة 
إلى 3588 نقطة. وتراجع أيضا أبوظبي  واحدا في 

المئة إلى 4485 نقطة.
ونزل المؤشــر القطري 0.7 في المئة إلى 11585 
نقطة. كما نزل المؤشــر الكويتي 0.2 في المئة إلى 

5781 نقطة.
وهبط المؤشــر العماني 0.2 في المئة إلى 5906 
نقــاط، في حين ارتفع المؤشــر البحريني 0.4 في 

المئة إلى 1254 نقطة. 

■ القاهــرة - الأناضــول: رجّح صنــدوق النقد 
الدولــي أن يكــون تأثيــر انخفاض أســعار النفط 
محدودًا علــى تحويلات المغتربــين العاملين في دول 

مجلس التعاون الخليجي.
وأرجع تقديره هــذا إلى توقعــه عدم تراجع نمو 
إجمالي النــاتج المحلــي الحقيقي غيــر النفطي، إلا 
بصورة طفيفة ليبلغ نحو 3.8 في المئة خلال الســنة 
المالية الجديــدة 2015-2016، مقابل 5.9 في المئة في 

السنة المالية الماضية 2013- 2014.
وجــاء في البيــان الصــادر عن صنــدوق النقد 
»خلال عام 2014 أرســل نحو 29 مليون عامل أجنبي 
مليار   100 مــن  أكثر  أوطانهم، بلغت  تحويلات إلــى 
دولار. وجرى إرســال نحو ثلثها إلى بلدان المشــرق 
وباكستان واليمن، التي تعتمد بشدة على تحويلات 

العاملين، وخاصة في دول الخليج«.
وتتلقــى مصــر والأردن نحــو 70 فــي المئــة من 
إجمالــي تحويلات العاملين في الخليــج، وتعادل ما 

يتراوح بين 5  إلــى 7.5 في المئة مــن إجمالي الناتج 
المحلي الإجمالي للبلدين على التوالي.

وتشير التقديرات إلى أن انخفاض إجمالي الناتج 
المحلي الحقيقــي غير النفطي في دول الخليج بنحو 1 
في المئة، يؤدي إلى انخفــاض التحويلات إلى بلدان 
المشــرق وباكســتان واليمن بما يتراوح بين 0.5 إلى 

0.75 في المئة.
وتوقعت وكالة »موديز« للتصنيف الائتماني يوم 
الثلاثاء الماضي أن تســجل منطقة الخليج عجزًا في 

موازناتها
يبلغ نحو 10 فغي المئة من الناتج المحلي الإجمالي 
للمنطقة في 2015 و2016، مقارنة مع متوســط فائض 

بلغ 9 في المئة، خلال الفترة من 2010 إلى 2014.
وتتوقع »موديز« أن يبلغ متوسط سعر مزيج برنت 
55 دولارًا للبرميــل عــام 2015، و53 دولارًا للبرميل 
عــام 2016، قبل أن ينتعــش تدريجيًا ويبلغ نحو 60 

دولارًا للبرميل عام 2017. 

■ بغــداد - رويتــرز: قال وزيــر الماليــة العراقي، 
هوشــيار زيباري أمــس الأول ان العجز فــي ميزانية 
العــراق من المتوقــع ان يصل الــي 11.9 فــي المئة من 
الناتج المحلي الإجمالي في 2016، بينما تسعى البلاد 
جاهــدة لتمويل القتال ضد متشــددي تنظيم »الدولة 

الإسلامية«، وفي ضوء أسعار النفط الهابطة.
وأبلغ زيباري الصحافيين ان الميزانية المقترحة من 
الحكومة، والتي تنتظر موافقة البرلمان، تتوقع نفقات 
قدرهــا 106.9 تريليون دينــار )95 مليــار دولار(، مع 

عجز قدره 23.5 تريليون دينار.
وتواجــه بغــداد حاليــا عجزا فــي الميزانيــة يبلغ 
حوالــي 22 مليار دولار في ميزانيــة تبلغ حوالي 105 

مليارات دولار.
وستستخدم أكثر من 70 في المئة من النفقات لدفع 
الرواتب ومعاشات التقاعد للعاملين في القطاع العام 

المتضخم، في البلد العضو بمنظمة »أوبك«.
ومن المتوقع ان يشــكل النفط اكثــر من 80 في المئة 
من ايرادات العراق في 2016، حتى مع هبوط أســعار 
الخــام باكثر من 50 فــي المئة على مدى الإثني عشــر 

شهرا الماضية.

وقال زيباري متحدثا في مقر وزارته »العام المقبل 
لن يكــون عاما ســهلا. وفقــا للتقديرات... والســعر 
الحالي للنفط نحن نتوقع ان يكون عاما صعبا علينا.«

ومما يفاقم العجز في ميزانية العراق أيضا ارتفاع 
النفقــات العســكرية وغيرها مــن النفقــات المرتبطة 
بالقتــال ضــد متشــددي »الدولة الإســلامية« الذين 

استولوا على نحو ثلث أراضي البلاد العام الماضي.
وقــال زيبــاري ان بغــداد بــدأت التفــاوض مــع 
بنــك قطــر الوطني - أكبــر مصرف من حيــث القيمة 
الســوقية فــي دول الخليج العربيــة- على قرض قد 
يستخدم للمساعدة في سد العجز في الميزانية، لكنه 
لم يقدم تفاصيل. وأضاف ان ســندات دولية أرجأت 
الحكومــة اصدارها هــذا الشــهر تبقى أيضــا خيارا 

لتمويل العجز.
وقال صندوق النقد الدولي في وقت ســابق أمس 
الأول انــه قــد يقــدم قرضا كبيــرا للعراق فــي 2016 
للمســاعدة في اســتقرار مالية البلاد، لكن زيباري لم 
يتطــرق الي حجــم الامــوال التي ربما تســعى بغداد 

لاقتراضها.
)الدولاريساوي 1123 دينارا عراقيا(.

العراق يتوقع ارتفاع عجز
الميزانية إلي 11.9 في المئة 
من الناتج المحلي العام المقبل

■ نيويــورك - لنــدن - رويترز: واصل 
اليــورو التراجــع أمــس الخميــس بعد أن 
قــال ماريو دراغــي، رئيس البنــك المركزي 
الأوروبــي، ان البنــك بحــث خفض ســعر 
الفائدة مجــددا، وزاد إحتمالات أخذ المزيد 
مــن إجــراءات التيســير النقــدي لمواجهة 
التضخــم الضعيــف فــي منطقــة العملــة 

الموحدة.
وهبطــت العملــة الأوروبيــة إلــى أدنى 
الجنيــه  مقابــل  شــهر  فــي  مســتوياتها 
الإســترليني، وإلى أقل ســعر في أكثر من 
أســبوعين أمام الــدولار، وأدنى مســتوى 
في ثلاثة أســابيع مقابل الين، بعد التقييم 
الضعيــف لاقتصــاد المنطقــة الــذي قدمه 

دراغي.
وأبقى المركــزي الأوروبي على أســعار 
الفائــدة دون تغييــر كمــا كان متوقعا في 
اجتماعــه فــي مالطــا. وكان البنــك قلص 
الفائــدة إلى مســتويات بالغــة الانخفاض 
قبــل عام، وقــال مــرارا إنها بلغــت »أدنى 

مستوياتها«.
وقــال دراغي في مؤتمــر صحافي عقب 
الاجتماع إن البنك ســينظر في ديســمبر/
كانــون الأول ماذا يمكــن أن يفعل لمعالجة 
خطر التضخم الضعيف، مضيفا أنه جرت 
مناقشــة خفض جديد لفائــدة الإيداع وأن 

البنك مستعد للتحرك.
وأضــاف ان السياســة النقدية وحدها 

لا يمكــن أن تحل المشــاكل الاقتصادية في 
منطقــة اليــورو، داعيــا الدول إلــى اتخاذ 
إجراءات إضافية بجانبها مثل سياســات 

مالية داعمة للنمو.
وكان دراغــي قــال في وقت ســابق ان 
هناك مخاطر نزولية علــى النمو الضعيف 
بالفعــل في منطقــة اليــورو. وأضاف »ما 
زالــت هنــاك مخاطر نزولية تحــدق بآفاق 
النمــو فــي منطقة اليــورو وهو مــا يعكس 
على وجــه الخصــوص حــالات الغموض 
فــي  التطــورات  تكتنــف  التــي  الشــديد 
اقتصــادات الأســواق الناشــئة والتي قد 
تزيد من الضغط على النمو العالمي والطلب 

الخارجي على صادرات منطقة اليورو«.

فــي  اليــورو  تراجــع  الأســواق  وفــي 
نيويورك 1.5 في المئة أمام الإسترليني إلى 
72.45 بنــس، بعد أن نزل في وقت ســابق 
إلى أقل مستوى في شهر عند 72.42 بنس.
ونزلت العملة الأوروبية إلى أدنى سعر 
في ثلاثة أســابيع مقابــل العملة الامريكية 
عنــد 1.1155 دولار، وبلغــت 1.1165 دولار 
في أحدث ســعر لها بانخفــاض قدره 1.5 

في المئة.
ومقابــل العملة اليابانيــة تراجع اليورو 
إلى أدنى مستوياته منذ الثاني من أكتوبر/
تشــرين الأول عند 134.30 ين. وسجل في 
أحدث معاملــة 134.40 بانخفاض 1.6 في 

المئة. 

اليورو يواصل التراجع وسط مخاوف من خفض آخر للفائدة 
وزيادة إحتمالات إتخاذ المزيد من إجراءات التيسير النقدي

■ رام اللــه - الأناضول: كشــفت بيانــات وأرقام 
صادرة عن وزارة المالية في حكومة السلطة الفلسطينية 
أن إجمالي الدعم المالي الأمريكي للموازنة الفلسطينية، 
بلغ صفر دولار أمريكي، خلال الشهور التسعة الأولى من 

العام الجاري.
 وجــاء فــي أرقــام الدعــم الخارجــي للموازنــة 
الفلســطينية، التــي تم الإطّلاع عليها أمــس الأول، أن 
تلك هي المــرة الأولى التي يتأخر فيهــا الدعم الأمريكي 

للموازنة الفلسطينية السنوية مدة 9 شهور متواصلة.
السابقة،  للسنوات  الفلسطينية  الموازنات  وبحسب   
بلغ متوسط الدعم الأمريكي السنوي للفلسطينيين 300 
- 350 مليون دولار أمريكي، يقدم للموازنة الفلسطينية 
علــى شــكل دفعــات خــلال الســنة المالية للســلطة 
الفلسطينية. وكان الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، 
إيهاب بسيســو، قد صرح خلال وقت ســابق أن الدعم 
الخارجي بشــكل عــام للموازنة الفلســطينية تراجع 
بنسبة 50 في المئة خلال السنوات الثلاث الماضية.  وعزا 
التراجع إلى أسباب مرتبطة بتوجه الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس إلى الأمم المتحدة للحصول على عضوية 
غير كاملــة فيها نهاية عام 2012، الأمــر الذي لم يعجب 

المانحين.
 وبلغ إجمالي الدعم الخارجي للموزانة الفلسطينية، 
خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، بحسب 
أرقــام وزارة الماليــة، نحو 592 مليــون دولار أمريكي، 

موزعة علــى الموازنــة العامــة والموازنــة التطويرية 
)الاستثمارية(.

 ويتوزع الدعــم المالي الخارجي والمنح بين دعم مالي 
عربــي، بلغت قيمتــه 270 مليــون دولار أمريكي خلال 
الشــهور التســعة الأولى من العام الجاري، وبين دعم 

أجنبي بلغت قيمته 322 مليون دولار.
ومقارنة مــع الفترة المناظرة من العــام الماضي، كان 
هنــاك تراجع بنســبة 33.2 في المئة فــي إجمالي الدعم 
الخارجي والمنح، انخفاضاً من 885 مليون دولار أمريكي، 

في نهاية سبتمبر من العام الفائت.
وأوضح بسيسو أن تراجع الدعم الخارجي للموازنة 
الفلسطينية وضع الحكومة الفلسطينية في وضع مالي 
صعب، دفعها لتنفيذ رزمة من الخطوات الهادفة لخفض 

النفقات الجارية.
من جهته قال مدير إدارة الشــرق الأوســط وآســيا 
الوســطى في صنــدوق النقــد النقد، مســعود أحمد، 
الأســبوع الماضــي أن علــى الحكومة الفلســطينية أن 
تخفض من النفقات وتعزز من الإيرادات المحلية )تنفيذ 
تحســين في جباية الضرائب(. وأضاف خلال مشاركته 
في اجتماعــات صندوق النقــد الدولي فــي العاصمة 
البيروفيــة ليمــا »الأوضــاع الماليــة والاقتصادية في 
فلســطين تعاني حالة من الهشاشة، لذلك يتوجب تنفيذ 
خطوات لخفض النفقات، أهمها تخفيض فاتورة رواتب 

الموظفين العموميين، ورفع الدعم عن الوقود«.

الدعم الأمريكي للموازنة الفلسطينية 
للعام الحالي بلغ صفرا حتى الشهر الماضى

■ لنــدن - رويتــرز: قال الرئيــس الصيني 
شي جينبينغ أمس الأول ان ثاني أكبر اقتصاد 

في العالم لن يشهد تباطؤا حادا.
وقــال شــي ان اقتصــاد الصــين دخل في 
مرحلة تطبيع جديــدة، وهناك بعض الضغوط 
النزولية، لكنه توقع معدلات نمو عند حوالي 7 

في المئة.
وقــال أيضــا ان الصــين بحاجــة الآن إلــى 
تعزيز نوعية نموها الاقتصادي، وان الأولوية 
الآن لتعديل هيكلي يقوده بشــكل اكبر الابتكار 

والاستهلاك.
وفيما يتعلق بالاستثمار قال شي ان الصين 
لن تغلق الباب الذي فتحتــه، وان بكين لا تزال 
أن  وأضــاف  الســوق.  بإصلاحــات  ملتزمــة 
الصــين بحاجة الــي ان تبقي علــى نظام عادل 

ومفتوح للسوق.
وقال شي »سيحتفظ اقتصاد الصين بقوته 

الدافعة. لن يكون هناك تباطؤ حاد.«
وأبلــغ الرئيس الصيني حشــدا مــن رجال 
الاعمــال البارزيــن فــي مانشــن هــاوس، مقر 
رئيــس بلديــة مدينــة لنــدن )الســيتي(، بــأن 
الاقتصادات الناشــئة لا تــزال تتمتع »بعوامل 
أساســية اقتصادية قوية... حاليــا الاقتصاد 
الصيني مســتقر بشــكل عــام. أحرزنــا تقدما 

مطردا في جهودنا صوب نمو مستقر.«
وقال شي ان الصين ستكون سعيدة بمعدل 

نمو سنوي عند 7 في المئة.
وتراجــع نمــو الاقتصــاد الصينــي الي أقل 
مــن 7 في المئة في الربــع الثالث من 2015 للمرة 
الأولــى منــذ الأزمــة الماليــة العالميــة، ممــا زاد 
الضغوط على بكين لإجــراء المزيد من الخفض 
فــي أســعار الفائــدة وإتخاذ إجــراءات أخرى 

لتحفيز النشاط.
)الدولاريساوي 0.6471 جنيه استرليني(.

الذي تشــهده الصين حاليا، تكثف حكومة 
كاميرون مساعي التقرب منها في مشاريع 
تكنولوجية ومالية تتجاوز القطاعات التي 
استند اليها النمو الاقتصادي الصيني في 
السنوات الثلاث الأخيرة وهي الصناعات 

الثقيلة والنسيج والإلكترونيات.
للرئيس  اســتقبالا  بريطانيا  ونظمــت 
الصيني تميز بحفاوة كبيرة تحيط تقليديا 
بزيارات الدولــة، تخللته نزهة في العربة 
أصوات  من  بالرغم  اليزابيث،  الملكة  برفقة 
انتقدت تفضيــل المصالح الاقتصادية على 

الدفاع عن حقوق الانسان.
لندن،  الصيني  المركــزي  البنك  واختار 
التي تســعى إلى تعزيــز موقعها كعاصمة 
أوروبا المالية، لاطــلاق اول اصداراته من 
ســندات الخزينــة باليوان فــي الخارج. 
كما وســع بنك انكلترا )المركزي( ونظيره 
المالية  التحويلات  يســهل  اتفاقا  الصيني 

التجارية بين البلدين.
كمــا خفضــت الحكومــة البريطانيــة 
بشكل كبير رسوم تأشــيرات السفر لعدة 
الصينيين  الســياح  إلى  الممنوحة  زيارات 
لتشجيعهم على التسوق من شوارع لندن 

او أكسفورد او باث.
كما أعلن عن اتفاق شــراكة بين شركتي 
»مرلــين« للترفيه البريطانية و«تشــاينا 
ميديــا كابيتــال« لبنــاء مدينــة ملاهي 

ليغولاند قرب شانغهاي.
الصينية  »غيلي«  مجموعــة  اعلنت  كما 
التــي تملك شــركة لندن للتاكســي التي 
تصنع ســيارات الأجرة السوداء اللندنية 
الشهيرة عن طراز جديد منها بلا انبعاثات 

ملوثة.
وصــرح الوزيــر البريطاني لشــؤون 
الشركات ساجد جافيد ان »الاتفاقات على 
لاقتصادنا  ستجيز  اليوم  المعلنة  تلك  غرار 
لمواجهة  التســلح  ولشــركاتنا  الصمــود 

المستقبل«.

مجتمعة، شــرط الحصول علــى الاتفاق 
النهائي للاســتثمار في الاسابيع المقبلة، 

كي يتقدم هذا المشروع سريعا«.
ولا يتوقع تشــغيل المفاعلين قبل 2025، 

اي بعد عامين عما كان مقررا قبل الآن.
ويشــكل هذا المشــروع بالنســبة إلى 
المتحــدة اطلاق اعمــال تجديد  المملكــة 
محطاتها النووية التي اقترب حلول آجال 
تشــغيلها. كما ان بنــاء المفاعلين هو اول 
بناء لمحطة نووية في البلاد منذ 20 عاما، 
ويتوقع ان يلبيا 7 فــي المئة من حاجاتها 
للكهربــاء، ولــو ان معارضــي المحطــة 

يعتبران كلفتها باهظة.

كما يشــمل الاتفــاق المعلــن إمكانية 
تطوير مفاعلــين من الطراز نفســه في 
موقع ســايزويل، في ســافوك شــرق 
انكلترا. وستتولى كهرباء فرنسا 80 في 
المئة من المشــروع والشريك الصيني 20 

في المئة.
الفرنســية  المجموعــة  وستســاعد 
التراخيص  اســتصدار  علــى  الصينيين 
اللازمــة لبنــاء مفاعــل بتكنولوجياتهم 
الخاصة من طــراز »هوالونغ« في منطقة  
برادويــل فــي مقاطعــة إســيكس قرب 

الساحل الشرقي.
الاقتصادي  التباطــؤ  مــن  وبالرغــم 

الرئيس الصيني: اقتصادنا
 لن يشهد تباطؤا حادا

استمرار تراجع البورصة السعودية بفعل القلق بشأن الميزانية

■ لندن - رويتــرز: قال مارك كارنــي، محافظ بنك 
إنكلترا المركــزي أمس الأول انه لا يريــد ان يقوم بدور 
الحكم فيما يتعلق بالحجج الاقتصادية المدافعة عن بقاء 

بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.
وبعد ان القى محاضرة في جامعة أكســفورد بشان 
مدى تأثيــر عضوية بريطانيا للاتحــاد الأوروبي على 
عمل بنك إنكلترا، قال كارني »نعتقد انه ليس من الملائم 

ان نتصرف كحكم.«
وأضاف ان خطة الاســتفتاء على البقاء في الاتحاد 
الأوروبي لم يكــن لها حتى الآن تأثيــر اقتصادي على 
بريطانيــا، او عملية تحديد أســعار الفائــدة في البنك 
المركزي الذي سيعدل السياسة النقدية عند الحاجة في 

المستقبل.
وفي محاضرته قدم كارني تقييمــا متفائلا لعضوية 
بريطانيــا للاتحــاد الأوروبــي قائلا انها ربمــا تكون 
»المســتفيد الرئيسي« من الســوق الموحد للتجمع الذي 
يضــم 28 دولــة، وان وجودها في الاتحــاد الأوروبي 
كان أحد المحركات لادائهــا الاقتصادي القوي على مدى 

العقود الاربعة منذ انضمامها اليه.
واضاف قائلا »إجمالا فان عضوية الاتحاد الأوروبي 
زادت انفتاح اقتصاد المملكة المتحدة بتســهيل حركيته 
لكنها اوجــدت ايضا بعض التحديات لبنك انجلترا فيما 
يتعلق بالاســتقرار النقــدي والمالي...إلى حد كبير كان 

بمقدورنا معالجة هذه التحديات.«

محافظ المركزي البريطاني لا يريد ان يكون
حكما في النقاش حول عضوية الاتحاد الأوروبي

صندوق النقد الدولي: تأثير محدود
على تحويلات العاملين في دول الخليج

بدرجة أكبر من نفس الكمية من غاز ثاني اكسيد 
الكربون - وهو أشيع الانبعاثات ضمن ظاهرة 

الاحتباس الحراري- بواقع 80 مرة.
الزلزالية  الانشــطة  بين  الكثيــرون  ويربط 
هيئة  لكن  الهيدروليكــي،  التكســير  وعمليات 

المساحة الجيولوجية الامريكية قالت في ابريل 
نيسان الماضي ان التكســير الهيدروليكي ليس 

دائما السبب المباشر للهزات الارضية.
وتثير تقنية التكسير غضب المنظمات البيئية 
في مختلــف أنحاء العالم بســبب مخاوف من 

هذه  في  المســتخدمة  الكيماوية  المواد  تســرب 
العمليــة إلى طبقات الميــاه الجوفية وتلويثها. 
لكــن مجتمع الأعمال يرى أن تكســير الصخور 
لاستخراج الغاز وســيلة لتقليل اعتماد أوروبا 

الغربية على وارداتها من الغاز الروسي. 
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سان جيرمان يتعادل سلبا مع الريال... ودي بروين ينقذ السيتي... وتعادل مخيب لليوفي  
■ باريــس - د ب أ: فــرض التعــادل 
الســلبي نفســه على لقاء باريس ســان 
جيرمان الفرنســي وضيفه ريــال مدريد 
الأســباني فــي الجولة الثالثــة لمباريات 
المجموعــة الأولى لدوري أبطــال أوروبا، 
السويدي  مالمو  فوز  أيضا  شــهدت  والتي 
1/صفر على ضيفه شــاختار دونتســيك 
تصدره  على  الريــال  وحافظ  الأوكراني. 
للمجموعة بســبع نقــاط، متفوقا بفارق 
هدف على سان جيرمان الثاني، المتساوي 
معه في الرصيد، فيمــا حل مالمو في المركز 
الثالث، بعدما حصد أول ثلاث نقاط. وقبع 
شــاختار في مؤخرة الترتيــب بلا رصيد 

بعد خسارته الثالثة على التوالي. 
وعلى ملعــب حديقة الأمراء بالعاصمة 
الفرنســية باريس، فشل ســان جيرمان 
والريال في هز الشــباك على مدار شوطي 
المباراة بعدما تبــارى نجومهما في إهدار 
جميــع الفرص التــي أتيحت لهــم طوال 
التســعين دقيقة ليكتفيــا بالحصول على 
نقطــة التعــادل. ومــن المقــرر أن يلتقي 
الفريقــان مجددا في الثالث من تشــرين 
الثانــي/ نوفمبــر المقبــل علــى ملعــب 
»ســانتياغو برنابيو« معقل الفريق الملكي 

في الجولة الرابعة بالمجموعة. 
وفي العاصمة الســويدية ستوكهولم، 
حقق مالمــو انتصــاره الأول بتغلبه على 
شــاختار 1/صفر. وسجل هدفه ماركوس 
الدقيقــة 17. وأهدر مالمو  روزنبيرغ فــي 
الثاني،  الشوط  النتيجة في  فرصة تعزيز 
بعدما أضاع نيكولا ديورديتش ركلة جزاء 

في الدقيقة 56. 
وفي المجموعة الرابعة، عانى مانشستر 
سيتي من غياب بعض عناصره الأساسية 
للإصابــات، لكنه انتزع فــوزا ذهبيا 1/2 
على ضيفه أشــبيلية الأســباني، وتعادل 
بوروســيا  مــع  الإيطالــي  يوفنتــوس 
مونشــنغلادباخ الألمانــي ســلبا. وعلى 
قدم  مانشســتر،  فــي  »الاتحاد«  اســتاد 

الســيتي وأشــبيلية أداء ســريعا وقويا 
في الشــوط الأول الذي انتهــى بالتعادل 
1/1 مع تفوق نسبي لأشــبيلية الذي قدم 
واحــدا من أفضل أشــواطه فــي مختلف 
البطولات هذا الموســم إن لم يكن أفضلها 
علــى الاطلاق لكنــه لم يترجم هــذا إلى 
تقدم في النتيجة. وكان أشــبيلية البادئ 
ييفن  الأوكراني  طريــق  عن  بالتســجيل 
وتعادل   30 الدقيقــة  فــي  كونوبليانــكا 
السيتي بهدف لعادل رامي لاعب أشبيلية 
عن طريــق الخطأ في مرماه فــي الدقيقة 
36. وفي الشــوط الثانــي، كان الفريقان 
على وشــك الخروج بنفس النتيجة، لكن 
النجــم البلجيكي كيفــن دي بروين منح 
السيتي فوزا ثمينا للغاية بتسجيل هدف 
قاتل فــي الدقيقة الأولى مــن الوقت بدل 
الضائــع. وعلى اســتاد »يوفنتوس« في 
مدينة تورينو الإيطالية، انتهى اللقاء بين 
يوفنتوس وصيف حامل اللقب وبوروسيا 
مونشــنغلادباخ بالتعادل السلبي ليرفع 
في  نقاط  ســبع  إلى  رصيــده  يوفنتوس 
صدارة المجموعة بفارق نقطة واحدة أمام 
الســيتي، فيما تجمد رصيد أشبيلية عند 
ثلاث نقــاط وتراجع للمركز الثالث بفارق 
نقطتين أمام مونشــنغلادباخ الذي انتزع 

اليوم نقطته الأولى. 
وخيــم التعــادل الإيجابــي 1/1 على 
لقاء سيسكا موســكو الروسي مع ضيفه 
مانشســتر يونايتد في المجموعة الثانية، 
فيمــا تغلب فولفســبورغ الألماني 2/صفر 
على ضيفــه أيندهوفن الهولندي. وانتهى 
الشــوط الأول لمباراة سيســكا ويونايتد 
بتقدم الفريق الروســي بهدف للإيفواري 
ســيدو دومبيا في الدقيقة 15، بعدما تابع 
ركلة الجــزاء التي أهدرهــا زميله رومان 
إيريمينكو، بعدما تصدى الأسباني ديفيد 
دي خيــا حارس يونايتــد لركلة الجزاء، 
قبــل أن تصطــدم الكرة بالقائــم الأيمن، 
لتصل الكــرة إلى دومبيا، الــذي لم يجد 

مدافع سان جيرمان أورييه يعيق النجم البرتغالي رونالدو خلال تعادل الفريقين

دوري أبطال أوروبا 

فيما تراجــع الفريق الكازاخــي إلى قاع 
المجموعــة بنقطــة واحدة بفــارق ثلاث 
انفرد  الــذي  نقاط خلف غالطة ســراي 
بالمركز الثالث بعدما حقق فوزه الأول في 

إلى  بهدف  تأخــره  قلب  حيث  المجموعة، 
فوز ثمين 1/2 على بنفيــكا. وبادر بنفيكا 
بهز الشــباك بهدف مبكر للغاية ســجله 
الأرجنتيني نيكولاس غايتان في الدقيقة 

الثانية، لكن غالطة ســراي أنهى الشوط 
الأول بفضــل هدفــين ســجلهما صبري 
بودولسكي  لوكاس  والألماني  ساريوغلو 
في الدقيقتين 19 من ركلة جزاء و33. وفي 

الشوط الثاني، ظلت النتيجة على حالها 
ليحقق سراي الفوز الأول له في المجموعة 
ويجدد آمالــه في المنافســة على التأهل 

للدور الثاني. 

الشــباك.  داخل  الكرة  إيداع  في  صعوبة 
وفي الشــوط الثاني، شــدد يونايتد من 
هجماته ليســجل نجمه الفرنسي الشاب 
في  التعــادل  هــدف  مارســيال  أنتوني 
الدقيقة 65، ليعوض خطأه بعدما تسبب 
في احتســاب ركلة الجزاء التي احتسبت 
ضد الفريق في الشوط الأول بعدما لمست 
الكرة يــده داخل منطقة الجــزاء. ورفع 
كلا الفريقين رصيدهمــا بهذا التعادل إلى 
بعدما  الثاني  المركز  ليتقاسما  نقاط،  أربع 
تســاويا في فارق الأهداف. وســجل كل 
فريق أربعة أهداف فيما اهتزت شباك كل 
منهما أربع مرات خلال مبارياتهما الثلاث 
في المجموعة. وعلى ملعب »فوكســفاغن 
أرينا«، حقق فولفســبورغ فوزا ثمينا 2/

صفر على آيندهوفن. وبادر باس دوست 
 ،47 الدقيقة  في  لفولفسبورج  بالتسجيل 
قبل أن يضيف زميله ماكس كروز الهدف 
الثاني في الدقيقة 57. وتربع فولفسبورغ 
على الصــدارة، بعدما رفــع رصيده إلى 
ســت نقاط، فيما تجمد رصيد آيندهوفن 

عند ثلاث نقاط في مؤخرة الترتيب.
نغمــة  مدريــد  أتلتيكــو  واســتعاد 
الانتصــارات، وعــزز آماله فــي التأهل 
لــأدوار الفاصلــة بفوزه الســاحق 4/

صفر على ضيفه أســتانا الكازاخستاني 
في المجموعة الثالثة، التي شــهدت أيضا 
فوز غالطة ســراي التركي علــى بنفيكا 
البرتغالي 1/2. وعلى اســتاد »فيســنتي 
الأســبانية  العاصمة  فــي  كالديــرون« 
مدريــد، أنهــى أتلتيكــو الشــوط الأول 
بهدفين سجلهما ساول نيغيز والكولومبي 
جاكسون مارتينيز في الدقيقتين 23 و29. 
أوليفر توريس  الثاني، عزز  وفي الشوط 
فوز الفريق بهدف ثالث في الدقيقة 63 ثم 
سجل دينيس ديديتشــيكو لاعب أستانا 
الهدف الرابع خطــأ في مرماه في الدقيقة 
89. ومنح الفوز أتلتيكو صدارة المجموعة 
بست نقاط وبفارق الأهداف أمام بنفيكا، 

■ مانشســتر - د ب أ: أثنى التشــيلي 
مانويل بيلغريني مدرب مانشســتر سيتي 
على فــوز فريقه الثمين والمتأخــر 1/2 على 
ضيفه أشــبيلية. وقــال عقب فــوز فريقه 
بالمباراة الثانية على التوالي في المجموعة: 
»لقد كانت مباراة صعبة للغاية، لكن فرضنا 
أســلوبنا وحســمنا الموقــف لصالحنا في 

النهايــة، وأحرزنا هدف الفــوز قبل انتهاء 
المباراة«. وأضاف المدرب التشيلي: »لقد كنا 
بحاجة لإجراء بعض التغييرات بعدما عجز 
لاعبونا عن الوصول إلى منطقة الجزاء، لم 
يكن لدينا مهاجمون على مقاعد البدلاء، لكن 
التكتيك الذي كان يجب اتباعه هو منح يايا 

توريه حرية الحركة«. 

بيلغريني يثني على فوز السيتي المثير 
■ باريس - د ب أ: أعرب الأرجنتيني أنخيل 
دي ماريا جناح باريس سان جيرمان عن رضاه 
بتعادل فريقه الســلبي مع ضيفــه ريال مدريد، 
وقــال: »لقد ســنحت لنــا العديد مــن الفرص 
للتســجيل والفوز بالمباراة، قمنا بذلك أمام أحد 
أكبر أربعة أندية فــي أوروبا حاليا. الأمر الأكثر 
أهمية لي هو قدرتنا على انتزاع نقطة من أنياب 
الريال«. وأوضح النجم الأرجنتيني، الذي سبق 

له اللعب في الريال: »كانت هذه المباراة خاصة 
للغاية لي، مواجهــة زملائي القدامي في الفريق 
الــذي رحلت عنه منــذ عام وشــهرين تقريبا، 
كانت بمثابة أمــرا خاصا حقا«. ورحل دي ماريا 
عن الريال في آب/ أغسطس 2014، بعدما انتقل 
إلى مانشستر يونايتد، قبل أن يحط الرحال في 
الصيفية  الانتقالات  فترة  خلال  جيرمان  ســان 

الماضية. 

■ باريس - د ب أ: أبدى ســيرخيو راموس مدافع 
ريال مدريد رضاه عن تعادل فريقه السلبي مع مضيفه 
باريس سان جيرمان، وقال: »ربما افتقدنا إلى النزعة 
الهجومية نسبيا، لكننا نشعر بالسعادة لخروجنا من 
هــذا الملعب الصعب بنقطة التعــادل«. وأوضح: »من 
الواضح أننا لسنا في أفضل حالاتنا في الوقت الراهن 
لغياب مجموعة من العناصر المؤثرة في الفريق، لكن 
يتعين علينا النظر إلى الأمــام«. وأضاف: »لقد عرفنا 

كيفية إدارة المباراة وخرجنا سعداء بالنتيجة، ينبغي 
علينا أن نستخلص الدروس الجيدة من هذا اللقاء«. 
ورغم افتقاد الفريق الملكي لمجموعة كبيرة من نجومه 
الفرنسي كريم بنزيمة والويلزي غاريث  في مقدمتهم 
بيل والمدافع البرتغالي بيبــي إلا أنه احتفظ بصدارة 
المجموعة الأولى بعدما رفع رصيده إلى ســبع نقاط، 
متفوقا بفارق هدف واحد على ملاحقه المباشــر سان 

جيرمان.

راموس: افتقدنا النزعة الهجومية نسبياً  دي ماريا: أهدرنا فرصا عدة للفوز على الريال 

■ تورينــو )إيطاليــا( - د ب أ: أبــدى النجــم 
الفرنســي بول بوغبا خيبــة أمله لتعــادل فريقه 
يوفنتوس سلبا مع ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ، 
وأعــرب عن حزنــه لإخفاقه عن التســجيل خلال 
الفترة الماضية، إلا أنه أكد عزمه على العودة إلى هز 
الشباك في المباريات المقبلة. وقال: »لسوء الحظ لم 
نتمكن من هز الشباك ولم استطع التسجيل مجددا 
اليوم، أنا أريد دائما إحراز الأهداف واللعب بشــكل 
جيــد بالتأكيد، هــذا واجبي، لكنني أســتمع فقط 
لتعليمات المدرب، وإذا كان يشــعر بالســعادة فإن 
نفس الشــعور ينتابني أيضا«. وأضاف: »القميص 
رقــم 10 الذي ارتديه هو مجرد رقم، لذلك لا أشــعر 
بضغط إضافــي بســببه، ينبغي علــي أن أتحلى 
الفترة  في  التســجيل  بإمكاني  وسيصبح  بالصبر، 
المقبلة«. ولــم ينجح بوغبا في هز الشــباك منذ 20 
أيلول/ ســبتمبر الماضي، عندما ســجل ركلة جزاء 

على جنوى بالدوري الإيطالي. 
■ مانشستر - رويترز: قال مورغان شنايدرلين 
لاعب وسط مانشســتر يونايتد إن المهاجم الصاعد 
انطوني مارســيال أظهر نضوجا ذهنيا كبيرا بعدما 
تحول من شــرير الى بطل في مباراة أمام تشســكا 

موسكو بدوري ابطال اوروبا.
وادرك مارسيال التعادل 1-1 ليونايتد مع منافسه 
الروســي في المجموعة الثانية بعدما تســببت لمسة 
يده في ركلة جزاء لتشســكا في الشوط الأول لكنه 
أصلح خطأه بتســجيله هدف التعادل بضربة رأس 
متقنة. ولم يسمح مارسيال، الذي انضم الى يونايتد 
فــي صفقة قدرتها وســائل اعلام بنحــو 36 مليون 
جنيه اســترليني في اليوم الاخير مــن الانتقالات 
الصيفية وسجل خمسة اهداف في تسع مشاركات، 
لركلة الجزاء بأن تؤثــر على تركيزه ليدرك التعادل 

في الشوط الثاني. وقال شنايدرلين: »لم يسمح لهذا 
الأمر باصابته بالاحباط لانــه قد يحدث لأي لاعب. 
ســجل انطوني هدفا رائعا وبعدها ضغطنا لكننا لم 
ننجح في تســجيل الهدف الثاني. وأقر شنايدرلين 
بانه يتعين على يونايتــد التحلي بابداع أكبر عندما 
يســتحوذ على الكرة وقال إنه رغم شــعور الفريق 
بخيبة أمــل لعدم تحقيق انتصار الا انه كان من المهم 
الخروج بنقطة من مباراة موسكو. وقال: »كان يتعين 
علينا اللعب بشكل مباشــر في بعض الاحيان لكننا 
نعلم ان امامنا فرصة للتحسن«. وتابع: »انه شعور 
متباين. كنا نرغب فــي الخروج بالنقاط الثلاث لكن 
في دوري الابطال الامر يشــبه الماراثون ولا يتوقف 
عند مباراة واحدة«. واســتطرد: »اهم شــيء عدم 

الرحيل من موسكو بدون أي شيء«.

شنايدرلين يمتدح نضوج مارسيال الذهني 

بوغبا يأسف لتعادل 
يوفنتوس السلبي! 

■ تورنتــو - د ب أ: أصبــح الحــارس 
الإيطالــي جانلويجــي بوفــون أكثر لاعبي 
يوفنتوس مشــاركة فــي المباريات بقميص 
الفريق متفوقا على الأســطورة اليساندرو 

دل بييرو. 
وعــاش بوفون )37 عامــا( لحظة مميزة 
مســاء الأربعاء فــي الدقيقة 73 مــن مباراة 

مونشــنغلادباخ  بروســيا  أمام  يوفنتوس 
فــي دوري أبطال أوروبا مســجلا في ذلك 
التوقيــت الدقيقة رقم 48 ألف و867 كلاعب 
في صفوف النادي الإيطالي. ومع صافرة 
النهاية وصلت عدد دقائق مشاركة بوفون 
مع ناديه إلــى 48 ألــف و885 دقيقة. وقال 
الحــارس الدولــي الإيطالــي: »التفوق على 

دل بييرو أمر رائــع، لكن ما يهم في النهاية 
هــو نجــاح الفريق وهو مــا يتم مشــاركته 
والنــادي  اللاعبــين  زملائــي  باقــي  مــع 
والجماهيــر«. وانضــم بوفــون، الفائز مع 
المنتخــب الإيطالي بلقب كأس العالم 2006، 
إلــى يوفنتوس عــام 2001 حيــث ظل وفيا 
منذ ذلــك الحين للنادي وحتــى الآن. وظل 

بوفــون متمســكا بوجوده فــي يوفنتوس 
حتى بعد فضيحة الفســاد التي عصفت به 
في العقد الماضــي وأطاحت به إلى الدرجة 
الثانيــة. ويعــد دل بييرو أيضــا أحد رموز 
يوفنتوس، الفريق الــذي لعب بين صفوفه 
طوال 19 موســما حتى انتقل في 2012 إلى 

أحد الأندية الأسترالية. 

برشلونة يؤكد أن ميزانيته 
ستبلغ 633 مليون يورو هذا الموسم 

■ مانشســتر - رويترز: قد تترك نزعة مانشســتر 
ســيتي الهجومية دفاعات الفريق مفتوحة أحيانا أمام 
المنافسين ويريد الحارس جو هارت يقظة أكبر من خط 
الظهر بعدما منــي مرمام بأهداف فــي ثماني مباريات 

متتالية.
وبدأ الســيتي الموسم بشــكل قوي دفاعيا وخاض 
خمس مباريات متتاليــة في الدوري الانكليزي دون أن 
تمنى شــباكه بأهداف. لكن التراجع المفاجئ الأخير قد 
يأتي بســبب غياب القائد وقلب الدفاع المصاب فينسن 
كومبانــي الذي نزل بديــلا في الوقت المحتســب بدل 
الضائع من مبــاراة فاز فيها الســيتي 2-1 على ضيفه 

اشبيلية في دوري ابطال اوروبا.
وجاءت كل المباريات الخمس التي خاضها الســيتي 
بشــباك نظيفة في وجــود كومباني. وغــاب اللاعب 
البلجيكي عن المنافســات منذ منتصف سبتمبر/ ايلول 

بسبب مشكلة في ربلة الساق. وقال هارت: »نعمل بجد 
كفريق ونقــدر النزعة الهجومية التــي نلعب بها لكننا 
نترك الامور مفتوحة بعض الشــيء في الدفاع احيانا 
وهو شيء نرغب في تحسينه لكننا نرغب في التحسن 
على كل المستويات لنصبح الفريق الذي نتمناه جميعا«. 
ورغم تركيز هارت على أهمية ان يصبح الســيتي اقوى 
دفاعيا، قال كيفن دي بروين الذي احرز هدف الفوز في 
الوقت المحتســب بدل الضائع امام اشــبيلية ان ضغط 
الفريق هجوميا هو الذي قادهــم لانتزع نقاط المباراة. 
واوضح: »رغــم اننا لم نقدم افضــل مبارياتنا لكن في 
النهاية جربنا كل شــيء وبحثنا عن الانتصار ونجحنا 
في التســجيل في النهاية«. واضاف: »الخروج بنقطة 
التعادل في اسبانيا لن يكون ســيئا لكننا نملك النزعة 
الهجومية. اشبيلية فريق جيد جدا في الاستحواذ لكننا 

سنسنعى للخروج بالنقاط الثلاث هناك أيضا«.

هارت: سيتي يحتاج إلى تشديد دفاعاته! 

■ برشــلونة - د ب أ: أكد نادي برشلونة أن 
ميزانيته هذا الموســم ســتصل إلى 633 مليون 
يورو، بواقع 4 % إضافية على الموســم المنصرم. 
ويتوقع الحصول على أرباح تصل إلى 20 مليون 

يورو مع ختام الموسم الحالي. 
القطاع  رئيس  نائبة  مونخي  سوسانا  وأكدت 
الاقتصادي في برشــلونة أن النادي الأســباني 
يتمتــع بأفضــل حالاتــه المالية عبــر تاريخه. 
وقالت: »الديون تبلغ 50 بالمئة تقريبا من مجموع 
الدخول... برشلونة يتمتع بأفضل حالة مالية في 
تاريخه«. ورغم ذلك، اعترفت بأن ديون النادي 

ارتفعــت 31 مليون يورو إضافيــة على الميزانية 
الســابقة لتصل الديون فــي مجموعها إلى 328 
الزيادة  هــذه  مونخي  وأرجعت  يــورو.  مليون 
إلى الأموال الضخمة التي اســتثمرها النادي في 
عقد صفقات شــراء لاعبين جدد لتعويض عقوبة 
الاتحــاد الدولي للفيفــا بحرمانه من تســجيل 
لاعبــين لمدة عام بســبب ارتكابــه مخالفات في 
التعاقــد مــع لاعبين قاصريــن. وأكــدت إدارة 
أنها تتمتع بوفرة اقتصادية تسمح لها  برشلونة 
بإتمام مفاوضتها مع اللاعــب نيمار فيما يخص 

تعديل تعاقده الذي ينتهي في 2018. 

كأس لويجي 
بيرلسكوني الودي

الإنتر يتخطى ميلان 
بهدف ويتوج بطلًا 

■ ميلانــو - د ب أ: توج الإنتر بلقب 
كأس لويجي بيرلســكوني الودي، إثر 
فوزه علــى جاره اللــدود ميلان بهدف 
على ملعب سان سيرو بمدينة ميلانو. 

ويديــن الإنتر بالفضل في هذا الفوز 
إلى جيفــري كوندوغبيا، الذي ســجل 
الهدف في الدقيقة 12، عبر تسديدة من 
داخل منطقــة الجزاء. وحــاول ميلان 
خــلال الفتــرة المتبقيــة إدراك التعادل 
رد  فــي  ليفشــل  جــدوى،  دون  لكــن 
اعتباره لخســارته أمام الإنتر بالنتيجة 
ذاتهــا فــي الــدوري الإيطالي الشــهر 
الماضــي. ويعانــي ميــلان مــن ســوء 
النتائج في الدوري حاليا، حيث يحتل 
المركز الثالث عشر، برصيد عشر نقاط 
من ثماني مباريات، فيمــا يحتل الإنتر 
المركز الثالث، برصيد 17 نقطة، متأخرا 
بفارق نقطة واحدة عــن الصدارة التي 

يحتلها فيورنتينا حاليا. 

■ ليفربــول - رويتــرز: انتقد يورغــن كلوب 
المدرب الجديد لليفربــول الضغوط الكبيرة الواقعة 
علــى اللاعبين صغار الســن في انكلتــرا داعيا الى 
منحهم الفرصة والوقت للتطور وعدم معاملتهم مثل 
ليفربول  لاعب  روســيتر  جوردان  وعاد  »الخيول«. 
الى ناديه وهو يعاني من اصابة ستبعده لنحو شهر 
بعدما شــارك مع منتخب انكلترا تحت 19 عاما امام 
مقدونيا وفنلندا وايطاليا. وأقيمت المباريات الثلاث 
خــلال أقل من أســبوع. وقال كلوب: »لم أســمع من 

قبل ان لاعبا شــابا يطلب منه خوض ثلاث مباريات 
في خمســة أيام«. وأضــاف: »لا أدري من هي أفضل 
جهة لمخاطبتها بشــأن هذا الأمر لكن مســؤولين في 
النادي ســيتصلون بالاتحاد الانكليــزي لانه ليس 
أمرا جيدا«. وتابــع: »إذا تعاملنا معهم مثل الخيول 
فانهم ســيصبحون كذلك. نرغب في منحهم الفرصة 
والوقت للتطــور وألا نثقلهم بضغوط لا قبل لهم بها. 
ثلاث مباريات في خمسة أيام للاعب في 18 من عمره 

خطأ كبير«.

■ لنــدن - رويترز: سيخســر أرســنال جهود لاعب 
الوسط الويلزي آرون رامزي حتى نهاية نوفمبر/ تشرين 
الثانــي بعدما اصيــب في عضلات الفخــذ الخلفية خلال 
انتصار لفريقه في دوري ابطال اوروباعلى بايرن ميونيخ 

يوم الثلاثاء.
وخرج رامزي الذي عانى من مشاكل في عضلات الفخذ 
الخلفية الموسم الماضي مصابا في الدقيقة 57. وقال المدرب 
آرســين فينغر ان رامزي »محبط جدا« من احدث اصابة. 

وكان اللاعب قد بدأ يســتعيد افضل مستوياته وسجل في 
مباراتيه الســابقتين لناديه ولمنتخب بلاده. وأشار فينغر 
الى ان رامزي ربما يكون تعــرض للاصابة نتيجة جدول 
المباريــات المزدحم حيث خــاض بالفعل 17 مبــاراة هذا 
الموســم. وقال فينغر: »خضع لفحص بالاشعة لكنه خرج 
من التشــكيلة. اعتقد انه سيغيب حتى العودة من العطلة 
الدوليــة المقبلة. فــي العطلة الدولية الاخيــرة لعب امام 
انــدورا وهو ما أثر عليه بالطبع مع غاريث بيل«. وتعرض 

بيــل لهجوم حاد من وســائل اعلام اســبانية التي قالت 
انه وضع مصلحة منتخب ويلــز قبل مصلحة ريال مدريد 
باللعــب امام اندورا رغــم ان ويلز كانــت تأهلت بالفعل 
الى نهائيــات بطولة اوروبا 2016. وســيغيب رامزي عن 
مواجهة ايفرتون يوم الســبت اضافة الى قمة شمال لندن 
امام توتنهام في الثامن من نوفمبر/ تشــرين الثاني. وأكد 
فينغر أيضا أن الحارس البديل ديفيد اوسبينا من المحتمل 

ان يغيب لنفس المدة.

رامزي يغيب عن أرسنال ثلاثة أسابيع 

بوفون يحقق رقما قياسياً في عدد المشاركات مع يوفنتوس 

كلوب: توقفوا عن معاملة
رامزي يتألم من اصابته التي حلت به ليلة الثلاثاء  اللاعبين مثل »الخيول«!

حارس اليوفنتوس المتألق بوفون أصبح الاكثر تمثيلًا للفريق في تاريخه 
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■ فرانكفــورت )المانيــا( - رويتــرز: قــال 
فولفغانغ نيرســباخ رئيس الاتحــاد الألماني إنه 
لا يســتطيع الإجابة على بعض الأسئلة المتعلقة 
بدفع مبلغ 6.7 مليون يورو للاتحاد الدولي للعبة 
)الفيفا( قبل كأس العالم 2006. وعبر نيرســباخ 
عن أمله بأن تجيب التحقيقات الجارية على هذه 

الأسئلة.
وعقــد نيرســباخ مؤتمر صحفيا ســريعا في 
المقر الرئيسي للاتحاد الألماني نفى خلاله مجددا 

فضائح الاتحاد الدولي لكرة القدم 

رئيس الاتحاد الألماني يرفض الإجابة على أسئلة تتعلق بتنظيم 
انييستا يقترب مونديال 2006... وبلاتر ينفي علمه باجتماع مع بكنباور

من العودة إلى المباريات 
■ برشــلونة - د ب أ: أكمل أندريس انييستا 
نجم وسط برشلونة مران فريقه الأساسي أمس 
وأصبح قريبا من المشــاركة مجددا في المباريات، 
وتحديدا يوم السبت المقبل أمام ايبار في المرحلة 
التاســعة من الدوري الأسباني. وعانى انييستا 
من تمزق في عضلة الفخــذ الأيمن في 29 أيلول/ 
أمام  لبرشــلونة  مباراة  خلال  الماضي  ســبتمبر 
باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا. وشكلت 
إصابته مشكلة كبيرة لمدربه لويس انريكي الذي 
عانــى في الفتــرة الأخيرة من غيــاب العناصر 
الضرورية لتعويض غياب رافينا المصاب والذي 

لن يعود حتى نهاية الموسم الجاري. 

نيمار على رأس قائمة منتخب 
البرازيل لمواجهة الأرجنتين 

■ ريــو دي جانيرو - د ب أ: ســيكون النجم 
البرازيلي نيمار علــى رأس قائمة منتخب بلاده 
الذي سيلعب الشهر المقبل أمام الأرجنتين وبيرو 
في التصفيات المؤهلــة لكأس العالم 2018. وكان 
نيمار تم إيقافــه أربع مباريات بعدما تطاول على 
أحــد الحكام خلال مشــاركته في كوبــا أميريكا 
بتشــيلي في تموز/ يوليو الماضــي، ليغيب عن 
آخــر مباراتين للفريــق في البطولــة، بالإضافة 
لأول مباراتــين لمنتخب الســامبا فــي تصفيات 
كأس العالم. ويســتعد منتخب البرازيل لمواجهة 
من العيار الثقيل أمام مضيفه منتخب الأرجنتين 
في 13 تشــرين الثاني/ نوفمبر المقبل بتصفيات 
المونديال، حيث يســعى منتخــب التانغو، الذي 
ســيفتقد خدمات نجميه المصابين ليونيل ميسي 
بعدما  اتزانه،  لاســتعادة  أغويرو،  وســيرخيو 
حصل على نقطة واحــدة فقط في أولى مباراتيه 

بالتصفيات. 

شفاينشتايغر يقاضي شركة 
صينية أنتجت دمية نازية 

تحمل ملامح وجهه 
■ ميونيخ - د ب أ: هدد النجم الألماني باستيان 
القانونية ضد  شفاينشــتايغر باتخاذ الإجراءات 
شــركة صينية أنتجــت دمية على شــكل جندي 
ألماني من الحقبة النازية يشــبه وجهه ملامح وجه 
شفاينشــتايغر. وطالب نجم مانشســتر يونايتد 
الشركة الصينية بسحب هذه الدمية من الأسواق. 
وأكــد المتحدث عن اللاعب: »ســنتخذ الإجراءات 
القانونيــة من جانبنــا. ما من شــيء نقوله أكثر 
من هــذا«. وتشــبه الدمية تمامــاً زي الجنود في 
عصر النــازي أدولف هتلر كما يطلق عليها اســم 
»باســتيان« بخلاف التشــابه الواضح بين وجه 
الدميــة وملامح وجه شفاينشــتايغر. ونشــرت 
صحيفة »بيلــد« الألمانيــة اليوم صــورة للدمية 
وبيانا من الشركة الصينية تذكر فيه »لا نبيع دمية 

معتمدة على شكل أي لاعب كرة قدم«. 

الاسطورة الهولندية كرويف 
يؤكد إصابته بسرطان الرئة 

■ برشلونة - د ب أ: أكد المتحدث باسم الاسطورة 
الهولندي الســابق يوهان كرويف أن النجم الدولي 
الســابق )68 عاما( يعاني من ســرطان الرئة. وقال 
المتحدث باســم كرويــف أن النجــم الهولندي الذي 
حقق طفــرة في كرة القــدم لاعبا ثــم مدربا، خضع 
لفحوصات طبيــة عدة خلال الأســابيع الأخيرة في 
برشلونة، أســفرت عن اكتشــاف اصابته بسرطان 
الرئة. وتعرض كرويف الفائز بجائزة الكرة الذهبية 
ثلاث مرات لأزمة قلبية خلال عمله مدرباً لبرشــلونة 
بسبب إدمانه الشــره للتدخين. وحقق أهم نجاحاته 
في مسيرته مع اياكس امســتردام وبرشلونة. وقاد 
كرويف برشلونة للفوز بأول لقب له في دوري أبطال 

أوروبا في تاريخه عام 1992. 

الإصابة تحرم هامبورغ من 
جهود مدافعه سباهيتش 

■ هامبــورغ - د ب أ: أعلن نــادي هامبورغ 
الألمانــي أنه ســيفتقد جهــود قلب دفاعــه أمير 
افتتاح  فــي  أمام مضيفه هوفنهايم  ســباهيتش 
المرحلة العاشــرة مــن الدوري الألمانــي اليوم. 
ويرجــح أن يحــل المدافع البرازيلــي كليبر بدلا 
منه إلــى جانب يوهــان دجورو في التشــكيلة 
الأساســية. ولم يحقق هامبــورغ الفوز في آخر 
ليحتل  بالبوندســليغا  خاضها  مباريــات  ثلاث 

المركز الثاني عشر.

كول ينضم إلى سيلتك 
■ لنــدن - رويتــرز: أعلن نادي ســيلتك بطل 
اســكتلندا عن تعاقده مع المهاجم كارلتون كول في 
صفقة انتقال حر حتى صيف 2017. وترك كول )32 
عاما( نادي وســتهام في نهاية الموسم الماضي بعد 
تسع ســنوات قضاها مع النادي اللندني. وسجل 
كــول 85 هدفــا في 384 مبــاراة مع خمســة أندية 
خلال مســيرته في الكرة الانكليزية. وخاض سبع 

مباريات دولية لكنه لم يسجل لمنتخب انكلترا.

قرعة دوري أبطال آسيا في 
العاشر من ديسمبر المقبل 

■ الريــاض - د ب أ: أوضح نعيم البكر عضو 
لجنة المســابقات بالاتحاد الســعودي أن قرعة 
دوري أبطال آســيا فــي نســختها المقبلة 2016 
ســتكون في العاشــر من كانون الأول/ ديسمبر 
المقبــل بالعاصمــة الماليزية كوالالمبور. وأشــار 
إلى أن الأندية الســعودية المشاركة في البطولة 
ســتكون النصر وأهلي جدة والهــلال بداية من 
دور المجموعات الــذي تنطلــق فعالياته في 23 
شــباط/ فبراير المقبل، فيما يخوض اتحاد جدة 
الملحق المؤهــل لدور المجموعــات والذي تنطلق 
فعالياته في التاســع من الشــهر نفســه. ويقام 
نهائي البطولة بنســختها الحالية بين أهلي دبي 
الإماراتي وغوانتشــو الصينــي، حيث يلتقيان 
ذهابا في دبي في السابع من الشهر المقبل وإيابا 
بالصين في 21 من الشــهر نفسه، ويتأهل المتوج 
باللقب إلى كأس العالــم للأندية والتي تقام في 

اليابان خلال كانون الأول/ ديسمبر المقبل. 

نيرسباخ رئيس الاتحاد الالماني لا يجد اجوبة على الكثير من الشبهات 

رادار الملاعــــــــب

حياتو: سأستكمل 
الإصلاحات الجارية 
ولا أفكر في الرئاسة 

■ القاهــرة - د ب أ: أكد الكاميروني عيســى 
حياتو القائم بأعمال رئيس الاتحاد الدولي لكرة 
القدم )فيفا( أنه سيســعى لاستكمال الإصلاحات 
الجارية في المنظومة الكرويــة الأكبر في العالم، 
مشــيرا إلى أنه لن يكون هناك أي تأثيرات سلبية 
على مســيرة كرة القدم مســتقبلا بسبب قضايا 

الفساد التي تلاحق مسؤولي الفيفا حاليا. 
وشــدد حياتو على أنه لا يوجد قرار في الوقت 
الراهن بشأن ملفي كأس العالم في روسيا وقطر، 
مؤكــدا على إقامة البطولتين فــي موعدهما عامي 
2018 و2022، لكــن مــن الممكن أن تتــم مراجعة 
للملفــين في ضوء المشــاورات الجارية حاليا بين 
أعضاء الفيفا. وحول ما تردد عن عزمه الترشــح 
لرئاســة الفيفا، قال حياتو: »هنــاك ضغوط من 
بعــض الأصدقاء للترشــح لكننــي لا أريد البدء 
في حياة جديدة في هــذه المرحلة من عمري وأنا 
حاليا أتولى رئاسة الفيفا، وسأسعى لتحقيق كل 
ما يطور حركة الرياضة في العالم«. وكان حياتو 
أصبح قائمــا بأعمال رئيس الفيفا رســميا، عقب 
الاتحاد  رئيس  بلاتر  جوزيف  السويسري  إيقاف 
عن ممارسة أي نشــاط يتعلق بكرة القدم لمدة 90 

يوما من لجنة القيم بالفيفا. 

عدنــان  أكــد  أ:  ب  د   - الريــاض   ■
المعيبد المتحدث الرســمي باســم الاتحاد 
السعودي لكرة القدم أن الاتحاد سيحسم 
موقفــه مــن لعب مبــاراة فلســطين خلال 
تقديــر.  أقصــى  علــى  ســاعة   48 أو   24
وأشــار المعيبــد إلــى أن الحــوار لا يــزال 
قائماً مــع الاتحاد الفلســطيني لحل أزمة 
ملعــب مبــاراة المنتخبين المقررة لحســاب 
التصفيــات الآســيوية المشــتركة المؤهلة 

لمونديال 2018 وكأس آسيا 2019. 
وجــدد المعيبــد تأكيــده أن المنتخــب 
السعودي لن يلعب المباراة برام الله ولن 
يدخل فلســطين عبر المعبر الإســرائيلي. 
الاتحــاد  باســم  المتحــدث  وأضــاف 
الاتحــاد  مــع  الحديــث  أن  الســعودي 
الفلســطيني لا يــزال متواصلًا، مشــيرا 
إلى أن الجانب الفلســطيني يتفهم تماماً 
موقف الاتحاد الســعودي برفض إقامة 
المباراة بفلســطين. وتابع: »من المفترض 
أن تســفر تلك المحادثات خلال 24 ساعة 
أو يومــين كحــد أقصى عن حــل يرضي 
الطرفين وهو ما نتمناه«. كان الفيفا بعث 
بخطاب رســمي إلى الاتحاد الســعودي 
أكــد فيه تثبيت إقامة لقاء المنتخبين برام 
اللــه يوم الخامــس من تشــرين الثاني/ 

نوفمبر المقبل.

الدوري المصري
الزمالك يفتتح مشواره 
بثنائية في وادي دجلة 

■ الريــاض - د ب أ: تســارعت وتيرة تحركات الاتحاد الســعودي 
بعد قــرار الفيفا بتثبيت لقاء المنتخب الســعودي ونظيره الفلســطيني 
في الجولة الخامسة من التصفيات المشــتركة المؤهلة لكأس العالم 2018 
وكأس آســيا 2019 على ملعب الشــهيد فيصل الحســيني بــرام الله في 

الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل. 
وكان الفيفــا رفض الطلب الســعودي بنقل المباراة خــارج الاراضي 
الفلســطينية وهو الأمر الذي يجبر الاتحاد الســعودي على الانسحاب 
بحســب تأكيدات رئيســه احمد عيد الذي لجأ للفيفــا مرتين، حصل في 
الأولى على الموافقة على النقل قبل ان ينقض السويســري جوزيف بلاتر 
رئيس الفيفــا )الموقوف حاليا( القــرار في 29 أيلول/ ســبتمبر الماضي، 
لعدم قانونيته وهو الأمر الذي جعل عيــد يعيد الطلب امام لجنة خاصة 
شــكلت لهذا الغرض اعطت قرارها برفضه. وأوضحت مصادر ان الاتحاد 
الســعودي رمى بثقله بعد ســاعات من قــرار الفيفا متجهــا للحصول 
على مرونة فلســطينية، حيث ان هناك مشــاورات لنقل المباراة بموافقة 
فلسطينية الى الجزائر بحسب طلب الأخير، فيما لو نجح اللواء الرجوب 
رئيــس الاتحــاد الفلســطيني بالحصول علــى إجماع اعضــاء اتحاده 

بالموافقة. 
وتحدث اللواء جبريل الرجوب مؤكدا اســتمرار المفاوضات حول نقل 
المباراة، حيث قال: »نعم هناك مفاوضات مستمرة وأنا مؤتمن على اتحاد 
بلدي ولدي اعضاء منقسمون بالرأي ويهمني ان يكون القرار جماعيا ولو 
كان الامر بيدي لأعطيت الســعودية النقاط الثلاث بطريقة قانونية دون 
ان يتسبب هذا اللقاء بأي شيء«. وأضاف: »نحن مجتمعون وسنواصل 
الاجتماع وســنقرر في النهاية، وشــخصيا لم أكن أتمنى ان تصل الامور 
للفيفا لكن الاخوة بالاتحاد الســعودي أوصلوها هناك وتم اقرار تثبيت 
اللقاء«. وتابع الرجــوب: »أقولها صراحة انا لســت صاحب القرار ولن 
أعرض اتحادنا للإيقاف فيما لو تنازلت عن النظام وسنسعى لأن ندرس 
الامر من جميــع جوانبه القانونيــة وســأحترم رأي كل زملائي أعضاء 
الاتحاد الفلسطيني ولن يكون هناك قرار الا بالإجماع لانني لا أريد تفتيت 
اتحادنا المنتخب والذي يمارس عمله بديمقراطية تامة«. وأعرب الرجوب 
عــن تفاؤله من الوصول لقــرار ايجابي لصالح الطرفــين حيث قال: »أنا 

متفائل للغاية وسننتظر رأي اعضاء الاتحاد بهذ الشأن«. 

■ القاهرة - د ب أ: افتتح الزمالك مشــواره 
بالــدوري المصري بفوز ثمين علــى وادي دجلة 

بهدفين نظيفين ضمن منافسات المرحلة الاولى. 
وكســر الزمالك عقدة فريق دجلة الذي نجح 
خلال الموســم الماضي في التعــادل مع الابيض 
الدوريــن الاول والثاني وأفقده  خلال مباراتي 
4 نقاط. وأحــرز هدفي الزمالك محمود كهربا في 

الدقيقة الرابعة ومحمد سالم في الدقيقة 82. 
ولم تمر ســوى اربع دقائق حتى نجح كهربا 

في احراز هدف التقــدم للزمالك من هجمة بدأت 
بتمريــرة من جانب ايمن حفني انفرد على اثرها 
كهربا بمرمى دجلة وســدد الكــرة اثناء خروج 
الشــباك  لتســكن  الحضري  عصــام  الحارس 
مباشــرة. ونجح محمد ســالم فــي تعزيز تقدم 
الزمالــك في الدقيقــة 82 بعدما تلقــى عرضية 
من احمد دويدار سددها مباشــرة داخل شباك 

الحضري. 
على  صعبا  فوزا  الســكندري  الاتحاد  وحقق 

نظيره أســوان، بهــدف وحيد، واحــرز هدف 
الفــوز لاعب الــرأس الاخضر لويس ســواريز 
الشــهير بـ«بلاتينــي« في الدقيقــة الأولى من 
الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الاول، 
بعدما تلقى تمريرة داخل منطقة جزاء اســوان 
وســدد الكرة بقوة داخل الشباك. وفي الشوط 
الثاني حاول أســوان تعديــل أوضاعه وادراك 
التعــادل، لكن دفــاع الفريق الســكندري كان 
بالمرصــاد لهجمات الفريق الاســواني، وحافظ 

الاتحــاد على تقدمه بهدف حتى نهاية الشــوط 
والمباراة. وحقق الاســماعيلي فــوزا غاليا على 
الانتاج الحربي بهدفين نظيفين، أحرزهما مروان 
محســن في الدقيقة 44 وطه ابراهيم في الدقيقة 
75. وشهدت المباراة مشاركة الصفقات الجديدة 
للفريقــين وعلى رأســهم محمود عبــد الرازق 
شيكابالا ومروان محسن في الاسماعيلي ونجم 
المنتخب المصري الاســبق محمــد زيدان ضمن 

صفوف الانتاج. 

■ زوريــخ - د ب أ: تطــرق لاعب التنس 
السويســري روجيه فيدرر للمرة الأولى إلى 
موضــوع اعتزاله اللعب بعدما أشــار إلى أن 
مشــاركته في بطولة روتردام المفتوحة خلال 
شباط/ فبراير المقبل قد تصبح الأخيرة له في 

هولندا. 
وما زال فيــدرر )34 عامــا( يعتزم خوض 
الموسم المقبل في عام 2016 مكتملا وأن يشارك 
في مســابقة التنس بــدورة الألعاب الأولمبية 
)ريــو دي جانيــرو 2016(. واعتــرف فيدرر 
الفائز بلقب بطولة روتردام مرتين: »في الوقت 
الحالي، ليســت لــدي أي خطــط للاعتزال. 
وأتمنى العودة الى روتــردام بعد 2016. لكن 
في ســني هذا، قد تكون المشــاركة المقبلة هي 
الأخيرة لي )في هذه البطولة(«. وأحرز فيدرر 
ألقاب 87 بطولة خلال مسيرته الرياضية حتى 
الآن ومنها 17 لقبا في بطولات »غراند ســلام« 
الأربع الكبرى ليكون صاحب الرقم القياســي 
في عدد الألقــاب التي يحرزهــا أي لاعب في 

تاريخ مشاركاته بهذه البطولات الكبرى. 
وأشــار إلى أنه لا يخشى قدوم اليوم الذي 
ســيعلن فيه اعتزاله اللعب، وقال: »ســأكون 
هادئــا في هــذا اليــوم حتــى وإن كان غدا. 
بالفعل، لدي هذا الشــعور منــذ فترة طويلة. 
قــد ينتهــي الأمر بهــذه الطريقــة، من خلال 
الإصابة على ســبيل المثال«. وفاز فيدرر بلقب 

بطولة روتردام فــي 2003 و2012 بعدما دأب 
على المشــاركة في البطولة منذ بداية مسيرته 
الرياضية فــي بطولات المحترفــين مع أواخر 
التسعينات. وحقق فيدرر الفوز في 23 من 29 
مباراة خاضها في تاريخ مشــاركاته ببطولة 
روتــردام وســاهم فــي أن تمتــلأ المدرجات 
بالجماهير على مدار أســبوع في هذه البطولة 
عــام 2012 ما جعلهــا بمثابة حلــم للمنظمين 
تمثل  »روتــردام  فيــدرر:  وقــال  والرعــاة. 
اســتعدادا جيدا لي قبل بطولــة إنديانا ويلز 
للأساتذة على الملاعب الصلبة كما تعيدني إلى 
أوروبا ما يمكن أبنائي من الاستمتاع بالتزلج 
على الجليد... روتردام مــن أفضل البطولات 
لي... لدي ذكريات ممتعــة هناك وخاصة في 
مشــاركتي الأولى عام 1999 وفي النســختين 
اللتين أحرزت لقبهما«. وقال فيدرر إنه سيتخذ 
قرارا في كانون الأول/ ديســمبر المقبل بشأن 
برنامج مشــاركته في أولمبياد 2016 ليحدد إذا 
كان سيشارك في منافسات الزوجي إلى جانب 
منافســات الفردي. وأحرز فيدرر مع مواطنه 
الذهبية  الميداليــة  فافرينــكا  ستانيســلاس 
لمســابقة زوجي الرجال في منافسات التنس 
بأولمبيــاد بكين عــام 2008، كمــا كانت هناك 
مراهنــات ضخمة للغاية مطروحــة في حالة 
مشاركته مع النجمة الكبيرة مارتينا هينغز في 

مسابقة الزوجي المختلط. 

سافاروفا تكمل عقد المتأهلات 
إلى البطولة الختامية 

■ سنغافورة - د ب أ: حسمت لاعبة التنس التشيكية أخيرا 
الصراع على المقعد الثامن في البطولة الختامية لموسم بطولات 
المحترفــات وأصبحت آخر المتأهــلات للبطولــة التي تنطلق 

فعالياتها في سنغافورة الأسبوع المقبل. 
وابتعدت ســافاروفا عن الملاعب لبعض الوقت في الأسابيع 
الماضية بســبب إصابتها بعدوى بكتيرية تلقــت العلاج منها. 
ورغم هــذا، اقتنصت ســافاروفا بطاقة التأهــل الأخيرة إلى 
البطولة الختامية اثر خســارة الأسبانية كارلا سواريز نافارو 

في مسابقة كأس الكرملين. 
وتظل السويســرية تيميا باتشينسكي والأمريكية فينوس 
ويليامــز على الترتيــب في قائمــة الانتظــار كبديلتين يمكن 
لأي منهما المشــاركة في البطولة في حال انســحاب أي لاعبة. 
وكان المقعدان السادس والســابع في البطولة حسما الأربعاء 
للإيطاليــة فلافيا بينيتا الفائزة بلقــب بطولة أمريكا المفتوحة 
)فلاشينغ ميدوز( والألمانية أنجيليكا كيربير. وكانت الأمريكية 
ســيرينا ويليامز اعتذرت عن عدم خــوض البطولة الختامية 
لتتصــدر بهــذا اللاعبــة الرومانية ســيمونا هاليــب قائمة 
المشــاركات في هذه البطولة التي تضم أيضا الأسبانية غاربين 
موغوروزا والروسية ماريا شارابوفا والتشيكية بيترا كفيتوفا 
والبولندية أغنيســكا رادفانيســكا إضافة لكيربيــر وبينيتا 

وسافاروفا. 

فيدرر قد يعتزل بعد المشاركة في بطولة روتردام 2016 

الاتحاد السعودي: 
سنحسم موقفنا 
خلال ساعات 

صراع على الكرة بين المنتخبين الفلسطيني والسعودي في اللقاء الاول في الدمام

أزمة مباراة فلسطين والسعودية 
الرجوب يبدي تفاؤله بالوصول إلى قرار إيجابي 

أقنعه بعدم القيــام بذلك وبعدها أجرى اتصالا 
للفيفا.  المبلــغ  حول  الذي  درايفــوس  بلويس 
وكرر نيرســباخ في أكثــر من مناســبة أنه لا 
يعلم شــيئا عن تفاصيل هذه القصة. ويخضع 
بكنباور للتحقيق أمــام الفيفا لعدم تعاونه في 
ما يتعلق بالتصويــت لمنح حق تنظيم بطولتي 

كأس العالم لروسيا 2018 وقطر 2022.
ومن جهته، نفى السويســري جوزيف بلاتر 
رئيس الفيفا، الــذي تم إيقافه عن ممارســة أي 

نشــاط يتعلق بكــرة القدم لمــدة 90 يوما، علمه 
بعقد اجتماع عــام 2002 مع فرانز بكنباور رئيس 
اللجنة المنظمة لكأس العالم بألمانيا، والتي حصل 
من خلالها الألمان على وعد بالحصول على منحة 
مقابل دفــع مبلغ مالــي مقدما. وقــال بلاتر عبر 
متحدث باســمه: »لا أعلم شــيئاً عن ذلك«. وكان 
نيرســباخ رئيس الاتحاد الألماني أشــار إلى أن 
اجتماعــا خاصا جــرى بين بلاتــر وبكنباور في 
كانون الثاني/ يناير 2002، واتفق خلاله الطرفان 

علــى أن تقــوم الفيفــا بتمويل اللجنــة المنظمة 
للمونديال الألماني بمبلغ يقتــرب من 250 مليون 
فرنك سويســري )170 مليون يورو( مقابل دفع 
عشرة ملايين فرنك سويسري. وأوضح نيرسباخ 
أن بكنباور أخبره أن روبــرت لويس درايفوس 
رئيس شــركة أديداس آنذاك سيقوم بدفع المبلغ 
المتفق عليه إلى اللجنــة المالية في الفيفا ثم أعيد 
هذا المال من الاتحاد الألماني للعبة إلى درايفوس 

عبر الفيفا عام 2005.

الادعاءات التي ســاقها تقرير لمجلة »دير شبيغل« 
الألمانية مؤخرا زعم أنه تم تخصيص أموال لدفعها 
رشــى للمســاعدة في نيل ألمانيــا للبطولة خلال 
التصويت الذي جرى عام 2000. لكنه قال إنه غير 
قادر على تفسير أســباب دفع هذه الأموال للفيفا 
بالتفصيل فــي 2005 والتي قــال الاتحاد الألماني 
إنها دفعت لتمويــل برنامج ثقافي خلال البطولة. 
وقال نيرسباخ: »لا أريد أن أبدو كما لو كنت أتهرب 
من الأســئلة... لكن اليوم لا يمكنني تقديم تفسير 
كامل. هناك أسئلة مفتوحة ولهذا طلبنا من شركة 

قانونية )الأسبوع الماضي( للتحقيق في ذلك«.
وقال رئيس أكبر اتحاد محلــي لكرة القدم في 
العالم إنه ما يزال يســعى لمعرفة الصورة الكاملة 
لكيفية تحويل هذه الأمــوال للفيفا. وقال: »هناك 
علامات اســتفهام بشــأن هذه العمليــة لدي أنا 
أيضا«. وأشــارت دير شــبيغل يــوم الجمعة أن 
اللجنة المنظمة لكأس العالم 2006 تورطت في دفع 
أموال سرية لشراء أصوات وزعمت أنه تم توفيرها 
بواسطة الراحل روبرت لويس درايفوس الرئيس 
التنفيذي لشركة أديداس وقتها. وأوضحت المجلة 
ان مــن بين من كانوا على علم بأمــر الأموال التي 
دفعت رئيس اللجنة المنظمة فرانز بكنباور ونائبه 
في ذلك الوقت نيرسباخ. وأضاف رئيس الاتحاد 
الألماني: »الموضوع الرئيســي هو مــا تم التركيز 
عليه في الأســبوع الماضي وهو أن كل شــيء كان 
قانونيا في مــا يتعلق بمنح تنظيــم كأس العالم 
2006. لا توجد رشــى أو شراء أصوات«. وقال إن 
هذه الأموال طلبتها اللجنة المالية للفيفا كمساهمة 
ضمــن 170 مليون يــورو قيمة ميزانيــة تنظيم 

البطولة مع بدء جني أرباح البطولة.
وبســؤاله عن ســبب حاجــة الفيفــا لمبلغ 
6.7 مليــون يورو حتــى ينفق مبلــغ أكبر، هز 
نيرســباخ كتفية وقال: »لا أعرف ســبب ذلك«. 
وأطلق الاتحــاد الألماني بالفعل تحقيقا بشــأن 
الأموال المدفوعة فــي 2005، وإذا كان هذا المبلغ 
الذي حصل عليه الفيفــا تم إنفاقه بالفعل على 
برنامج ثقافــي كان جزءاً مــن كأس العالم كما 
كانت النية من قبل. وقال نيرســباخ إنه لا يعلم 
في ما استغل الفيفا هذه الأموال بمجرد تحويلها 
بواسطة الألمان. وأضاف أن بكنباور كان ينوي 
التكفل بهذا المبلغ من مالــه الخاص لكن مديره 

عالم التنس

فيدرر خلال مشاركته الأخيرة في بطولة شنغهاي 
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■ نتنياهــو: حتى كتابة هذه الســطور 
لم يظهــر أي مــؤرخ يؤكد أن الحــاج أمين 
الحسيني هو الذي أقنع هتلر بفكرة القضاء 

على اليهود.
احتــاج الأمر تعقيبا في الفيســبوك من 
قبل نتنياهو، تصريح نصف معتذر ونصف 
مدافع، على متن الطائرة التي في طريقها إلى 
برلين ومقابلة سلبية تهجمية للببغاء عضو 
الكنيست تســاحي هنغبي لتبرير السقوط 
المخزي للحقائق فــي الموضوع الاكثر أهمية 
بالنســبة له: الكارثة. وهذا لم يساعد فقط 
بل اضــاف إلى الخجل والخــزي، واضطر 
إلى الاعتراف مرة  متحدث حكومة نتنياهو 
اخرى بالمســؤولية عن دفع النازيين لقتل 6 
ملايين يهودي، الامر الــذي أعطى الذخيرة 

لأعداء اسرائيل وكل من ينكر الكارثة.
إن آخِر مــن تعامــل بجدية مــع اقوال 
نتنياهــو هو اجتمــاع مؤتمــر الكونغرس 
الصهيونــي. أمــا باقي العالــم المتنور فان 
سخيفة  محاولة  هي:  كما  ســتُقبل  الكلمات 
لتشــويه تاريخ الحرب العالمية الثانية من 
اجــل الدعاية الشــفافة واظهــار أبو مازن 
وكأنه يحــب النظرية النازية لمفتي القدس. 
وإن كانــت هذه المصلحة التــي تتداخل مع 
ضائقة سياســية لحظيــة لنتنياهــو أمام 
اليمــين، فيجب تبييض حلــم ادولف هتلر 
وتصميمه على تدمير يهود اوروبا. حســب 
رأي رئيس حكومة اســرائيل، الذي هو إبن 
لمــؤرخ، فان هذا ثمن يجــب دفعه. أمس في 

مع  نتنياهو  عقــده  الذي  الصحافي  المؤتمر 
انجيــلا ميــركل، تراجع بشــكل كبير وقام 
بتليــين اقوالــه في الســابق، حيــث ظهر 

مضروبا وعليه علامات اللكمات.
حتى كتابة هذه الســطور لــم يظهر أي 
مؤرخ جدي أو خبير معــروف لكي يؤيد ما 
قاله نتنياهو أن الحاج أمين الحســيني هو 
الذي أقنع هتلر بفكــرة القضاء على اليهود 
في اوروبــا. يمكن أن يكون الحســيني قد 
أيــد أو شــجع أو أدى التحيــة لهتلر، لكنه 
ليس المســؤول عن هذا الأمر. هذا ما يقوله 
واضحا  وليس  عليه،  ويتفقون  الخبراء  كل 

من الذي اســتهدفه نتنياهــو بهذه الاقوال 
وما هو الانجاز مــن وراء ذلك. العالم يؤيد 
الفلســطينيين بشــكل كبير ويتعامل معهم 
على اعتبار أنهم الضحية. لكن من لا يؤيدهم 

سيعتبرهم مثل النازيين.
قــام بتوجيه كل  مكتب رئيس الحكومة 
من سأل لرؤية شــهادة أحد قادة النازيين، 
نيري بيــرغ  ـ  وكأن روايتــه لها مصداقية 
واســتقامة ودقة في كل ما يتعلق بخطوات 
القرن  مــن  الاربعينيات  بدايــة  فــي  هتلر 
الماضي. وحسب هذا المنطق المغلوط يفترض 
أن نتفهم ما يقوله النازيون ومســاعدوهم، 

حيث يعتبرون أنفسهم نفذوا الاوامر عندما 
استخدموا ماكينة الحرق في المعسكرات في 

اوروبا.
ســخرية الامر هــي أن نتنياهو قال هذه 
الاقوال في خطاب اعتبره خطاب »الاكاذيب 
العشرة« للفلســطينيين. وفي نهاية المطاف 
أشــار إلى أن اســرائيل تحــارب الإرهاب. 
»اعتقد أن الحرب الاكبر التي يجب علينا أن 
نخوضها هي الحــرب على الحقائق«. حول 

الحقائق أو بالحقائق.
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من سخريات الأمور أن نتنياهو تحدث عن هتلر في امور غير صحيحة

نتنياهو وهتلر والمفتي!
آري شبيط

■ مكان العمل الاول لــي كان في مركز 
الثمانينيات  منتصــف  فــي  للمعلومــات 
حيث كنت مســاعدا في الابحاث لـ ميرون 
الســريعة  العملية  تابع  الذي  بنفنســتي 
التي غيرت فيها غــوش ايمونيم وحكومة 
الليكود حدود اســرائيل، حيــث كنت أنا 
وصديقي نتابع اقامة المزيد والمزيد والمزيد 

من المستوطنات.
كان خوفنــا جميعــا أنه فــي يوم من 
الايام ستتحقق نبوءة ميرون وهي تحول 
الاحتلال إلى أمر لا رجعــة عنه، وتختفي 
دولــة اســرائيل الســيادية داخل ارض 
اسرائيل ثنائية القومية التي تشبه ايرلندا 
الشــمالية وجنوب افريقيا أو البلقان. إذا 
ألفا كما  إلــى 50  وصل عدد المســتوطنين 
قلنا، فان الصهيونية ستعيش في ضائقة. 
واذا وصل عددهم إلى 100 ألف فســنضيع 
وســيضيع انجــاز 1948 )تحويل الصراع 
العربي الاســرائيلي إلى صراع سياســي 
الصعب  الواقع  ويعــود  ومحدود(  مراقب 
مــن الثلاثينيــات )صراع بــين الجماهير 
لا يعــرف الحدود وبــدون أي فائدة(. إذا 
حدث هذا كما حذرنا فان الحياة في البلاد 

ستكون كابوسا.
منذ ذلــك الحــين تم حل الصــراع في 
ايرلندا الشــمالية وتفكك جنــوب افريقيا 
وعــاش البلقان حالة حرب وســلام. لكن 
عدد المســتوطنين فــي يهودا والســامرة 
تزايد باســتمرار إلى أن أصبــح 400 ألف 
تغلب  ايمونيم  غوش  ومشروع  مستوطن. 

على دولة اســرائيل وشــكل واقعا ثنائي 
القومية، لشــعب يعيش في داخل شــعب 
آخر، وشــعب يعيش فوق شــعب بدلا من 

شعب يعيش إلى جانب شعب.
لدافيد  الكبيــر  التاريخــي  الانتصــار 
متواصل  ســقوط  إلى  تحول  غوريون  بن 
لجميــع رؤســاء حكومات اســرائيل في 
أن استطعنا تأسيس  الجيل الاخير. وبعد 
محصنة  صغيرة  ديمقراطية  يهودية  دولة 
وواضحة، قمنا بالغائها بأيدينا وحولناها 

إلى سجن للحريات واحتلال.
الكارثة التي نعيــش فيها الآن لا يجب 
السكاكين الاصوليين  إلى اصحاب  نسبتها 
أو إلــى بهيمية اصحــاب الفتك الخائفين. 
الجنون الانساني الذي نعيشه هو نتيجة 
مباشرة ولا يمكن منعها للجنون السياسي 
الذي يمتد منذ اربعين ســنة. ماذا اعتقدنا 
إلى يتســهار وايتمار ولعنة  عندما ذهبنا 
هار براخا؟ ما الذي توقعنا حدوثه عندما 
مسحنا حدودنا وشوشنا سيادتنا وخلقنا 

واقعا من الحرب الاهلية المتواصلة؟
كان العنوان مكتوبا بأحرف كبيرة على 
الحائــط: في ظل غياب الحــدود الفاصلة 
ســيدخل الاســرائيليون والفلسطينيون 
إلى حمــام دماء. إذا لم يتم نبذ اســرائيل 
مثل جنوب افريقيا فســيحدث مثلما حدث 
في كوســوفو حيث كانت يد الشخص بيد 

أخيه وبيد جاره وبيد شاب آخر.
الامر الذي نتعلمه في الوقت الحالي من 
عمليات الطعن والدهس واطلاق النار هو 
أن الواقــع الذي أوجدنــاه هنا لا يمكن أن 
يتواصل. الكابوس الذي تنبأ به بنفنستي 

آخذ في التحقق.
صحيــح أن الانســحابات قد تســبب 

هجمــات عنيفة. وتقســيم البــلاد ايضا 
ســيكون مؤلمــا ودمويــا. لكن اســرائيل 
الخارجية.  الاخطــار  مواجهة  تســتطيع 
تمزقها  فهــي  الداخليــة  الهجمــات  أمــا 
وتحولها إلى دولة فاقدة للتوازن النفسي 

والاخلاقي. 
حتى لو تراجعت الموجة الحالية  ـ  فان 
لا  بعيدة،  ليست  القادمة  الظلامية  المرحلة 
يمكــن معرفة متى، أين وكيف ســتضربنا 
الكارثة، لكن الكارثــة لا يمكن منعها. بعد 
أن  أن دمــر الصهاينة الصهيونيــة وبعد 
زعزع القوميون المتطرفون الدولة القومية  

ـ  أصبحنا قريبين جدا من نقطة اللاعودة.
ســؤاله  يمكن  الذي  الوحيد  الســؤال 
الآن هو هل نفهــم ما يحدث قبــل ذلك أو 
بعد ذلك؟ هل ســنصحو حيث ما زال يمكن 
اطفاء الحريــق أم عندما يلتهم الحريق كل 

البيت؟.
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القوميون الإسرائيليون المتطرفون هم المسؤولين عما يحدث الآن

صدمة المستقبل

ليس الذي يطعن أو 
يدهس أو يطلق النار 
مسؤولًا وعلينا تدارك 
الأمر قبل فوات الأوان

“

“

أدولف هتلر الحاج أمين الحسيني بنيامين نتنياهو

ابيرما غولان

■ فــي الحقيقة لا يجب ازعاج المؤرخين مــن اجل تقديم براهين 
لدحــض ما صبه على رأســنا بنيامــين نتنياهو عشــية لقائه مع 
المستشــارة الالمانية انجيلا ميركل. ايضا صور وشهادات بابي يار 
والاقتباســات من محكمة آيخمان لا حاجة لاحضارها. مع كل الألم 

والاهانة التي يمكن الشعور بهما، وهذا أمر مؤسف.
ايضــا لا حاجــة للقول إنــه يُحرض ضــد العرب بشــكل عام 
والفلســطينيين بشــكل خــاص، وفــي الســياق ضــد العــرب 
الاســرائيليين. ولا يجب علينا الانفعال أمام ســخافة ومعرفة إبن 
المــؤرخ. فنتنياهو لم يهتــم أبدا بالحقائق بــل بأنصاف الحقائق 

لايقاظ الشياطين والأرواح، فهو يُتقن هذا.
مثل كل الحالات التي اخطأ فيها فانه هنا لم يتشــوش نتنياهو 
ولم يخطيء لأنه كلمــا كان الوضع اصعب ومعقد وتكشــفت قلة 
حيلته فهو يقوم بالتحريض بواســطة الاقوال. صحيح أن طريقة 
تعبيره بدائية وســطحية بالعبرية مثل الانجليزية، لكن هذه هي 

اللغة المناسبة للدعاية.
صحيــح أن نتنياهو في هذه المرة تســامى عن نفســه ايضا. 
اتهام الفلســطينيين بالتدمير النازي يتســاوى بعبقرية فقط مع 
بروتوكولات حكماء صهيون، الذين تأسســوا على بقايا الحقائق 
والاقتباســات التي يصعب دحضها، لكنهم حظوا بنجاح كبير ولا 
سيما في اوساط الذين آمنوا بهذه التفاهات منذ البداية. لكن اقوال 
رئيس الحكومة هذه التي تســتند إلى ذيل معلومات وتدوس على 
ابحاث كثيرة ومهمة، ليســت صدفة، بل هــي هدية مجانية تغري 
من ينفي الحل النهائي )يمكــن أن نتوقع الآن مقال عن قتل اليهود 
في اوروبــا كجزء من الصراع الفلســطيني الصهيوني(، وهذا لن 

يشــوش مشــروع نتنياهو: تفكيك الصهيونية وتمزيق الشــعب 
اليهودي.

طالمــا أن الحديث يدور عن التاريخ فانه ســيمنح نتنياهو لقب 
المفكك القومــي. في عام 1996 حصل نتنياهــو على مجتمع خائف 
ومصاب بندبــة لكنه كان يقف على رجليه ويســتند على التكافل 
الاجتماعي، وخلال فترة متقطعة اســتمرت عشــرين سنة حطمه 
تماما. في الدمج بــين الليبرالية الجديدة المتطرفــة وبين الالتقاء 
مع القوى القومية المســيحانية المتطرفة وجهــات غير ديمقراطية 
في الداخل وفي الخارج، ســرع في اعادة تشــكيل دولة اسرائيل 
كمجموعة ممزقة ومنتشرة من الجماعات الانفصالية المنغلقة داخل 
الخوف الوجودي الهســتيري. وكذلك تمزيق الشعب اليهودي في 

الشتات في اعقاب ذلك الانهيار.
التصعيد في الاسابيع الاخيرة ليس صعود درجة اخرى في هذا 
الواقع الذي يدفعه نتنياهو واصدقــاءه في الحكومة بكل قوتهم. 
الســماح بحمل الســلاح وأمر اطلاق النار من اجل القتل وصورة 
وزيــر التربية وهو يحمل الســلاح والهلع والحاجــة إلى حراس 
مدفوعــي الأجر والتعاطي المتعري مع احــداث الإرهاب  ـ  كل ذلك 
نتيجة مدمرة لكن طبيعية لخصخصــة الدولة بالقوة وجعلها في 
أيدي العنصرية العنيفة. اسرائيل نتنياهو لم تعد دولة سيادية بل 
شتات يهودي يائس ومزعزع، تقودها مليشيات انتقامية تنتقم من 
الاعداء الاغيار الذين يتبدلون، مرة بولنديين ومرة عرب، حســب 
المكان والساعة. وكلما تسارعت هذه العملية كلما ازدادت الحاجة 
إلى زعيم قوي يقوم بترتيب هذه الفوضى. لا يجب علينا الاقتباس 
من التاريخ. يكفي أن نفهم أن هــذا ليس صدفة بل هذه هي طريقة 

نتنياهو.
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بيبي حوّل الدولة إلى مجموعة من المليشيات المتفرقة والمسلحة

نتنياهو الذي حطم اسرائيل
كيف يمكن لرئيس وزراء اسرائيل ان يدعي بان الحسيني كان وراء الهولوكوست!

خطأ فظ وسخيف
نوح كليغر

■ مثــل لاتيني يقــول ان الخطأ هو فعل بشــري. 
الانســان يخطيء، يقــول أمورا ليســت صحيحة. لا 
بــأس، يحصــل. ولكن بقيــة المثل يقــول ان مواصلة 

الخطأ هو فعل شيطاني.
الخطأ الذي ارتكبه رئيس الوزراء أول أمس شرير 
بــل وفظ وســخيف. فلو أخطأ بشــأن عهــد القيصر 
نيرو أو عهد فيرســنغتوركس، فليكن. ولكن نتنياهو 

لم يخطيء في شــيء حصل قبل الفي ســنة، بل في 
احداث وقعت قبل ســبعين ســنة بالاجمــال. يوجد 
اليوم فــي العالم المئات ان لم يكــن الاف الخبراء في 
هــذا العصــر. والخطأ فــي مثل هــذا الامر هــو غباء 

ونذالة.
احــد  بيــت  فــي  وتعلــم  نتنياهــو  تربــى  لقــد 
البروفيســوريين الكبار والمقدرين فــي عالم التاريخ. 
ومع مثل هذا الماضي ما كان يمكنه أن يســمح لنفسه 
ان يقول الترهات التي قالها. فكل طالب مبتدىء تعلم 
تاريخ الحرب العالميــة الثانية يعرف أن هتلر وحزبه 
قد أدرجا منــذ برنامجهما الانتخابي تصفية اليهود. 
وفي كتابه عن الســيرة الذاتيــة »كفاحي« الذي كتبه 
فــي 1923 في ســجنه في مدينة ليندســبرغ، شــرح 
هتلــر بالتفصيل خططه للمســتقبل وذكر بانه يجب 
تصفية اليهود. ومع أنه لــم يفصل كيف ينبغي عمل 
ذلــك بالضبط ولكنــه بالتأكيد وصــف الامكانيات. 
ومنــذ 1935 أقام رجال هتلر معســكر التركيز الاول، 

ومعسكر الابادة الاول اقيم في 1941.
كيف يمكــن لرئيس وزراء اســرائيل ان يدعي بان 
الحــاج أمين الحســيني، من كبار كارهــي اليهود في 
تاريــخ البشــرية وشــخص »مدمــن« علــى الطاغية 

الالمانيــة، هو الذي اقترح عليه حــرق اليهود، إذا كان 
في الوقت الــذي التقيا فيه قد ذبح وصفّى في المانيا 

وفي اوروبا المحتلة أكثر من مليون يهودي؟
ليس ثمة أي شــك بــان مفتي القــدس وكان أثنى 
ومجــد هتلر علــى افعاله، ولكن واضــح ايضا انه لم 

يكن هو الذي اخترع الطريقة.
 صحيح أيضا ان الحســيني نظــم وأقام وحدات 
أس.أس إســامية قاتلت إلى جانب القوات الالمانية، 
ولكنه ليس هو الذي اختــرع »الابتكار« بل ركب على 

موجته فقط.
لا افهم أي شــيطان دخل في نتنياهو عندما أطلق 
هذه الترهات عشــية ســفره إلى المانيا. ما الذي اراد 

تحقيقه بالضبط؟
 ان يثبت لالمان بان العرب ارادوا منذ الازل تصفية 
اليهود، حتــى قبل أن يكون احتال؟ هل يوجد اليوم 
في المانيا مثقفون أو سياســيون ليســوا واعين لذلك 
ولحقيقــة أن في هذه الايام تجري موجة إرهاب ضد 
اليهود؟ هــل من أجل هذا يحتاج إلــى تلفيق أكاذيب 

تاريخية؟ غريب. غريب جدا.
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التقى الحسيني هتلر بعد أن 
ذبح الأخير في المانيا واوروبا 
المحتلة أكثر من مليون يهودي

“

“

زهافا غلئون تقول إن من واجبنا
»تحييد« المخرب الذي يحمل السكين 

رأيت انسانا أقل آدمية
اسحق ليئور

■ الأنبــاء في زمن الصبا، تحدثت عن دخول متســللين من خلف الحدود لاجل 
القتــل. في الحقول وفي حفــل الزفاف وفي الباص. على مــدى فترة الصبا خوف 
ودم واعمال عقابية. وحتى عام 1956 دخل 15 ألف متســلل للبحث عن ممتلكاتهم. 
باختصار من اجل الســرقة أو العــودة إلى بيوتهم التي طــردوا منها، وقلة فقط 
جاءت لتقتل. ومع ذلك تم تصنيفهم بمســاعدة القتل. جميعهم كانوا »متســللين« 
لأن الدولة قتلت الجموع الغفيرة. وكانــت لها الأحقية في القتل والاخلاق وكتابة 

الاخبار والتاريخ الذي بدأ مع »العصابات«.
جاء الاحتلال، واحتجنا إلى مفهوم يعبر عن الخطر »من الداخل«. في البدء قيل 
عنهم »مخربون« )معظمهم عبروا نهــر الاردن كمقاتلين أو عائدين(، وعندنا ايضا 
كان مخربون. وسائل الإعلام تبنت مصطلح »مخربين« الذين لم يكونوا إرهابيين 

بالضرورة.
فــي معركة الكرامة مثلا في 1968 تلقى الجيش الاســرائيلي الضربة الاولى من 
المقاتلين المغاوير. لكن اســم »مخربين« يتحدث عن فلســطينيين يُسمح اعتقالهم 
وتعذيبهــم وهدم بيوتهم وقتلهــم دون اعلان الحرب. عدم شــرعيتهم المتواصلة 
هــي مفتاح »المحاكمة«. عِرقهم توســع احيانا حينما انضم إلــى الحملة الإرهابية 
ألمان ويابان. الإرهابيون من آي.آر.اي والباســك لم يكونــوا »مخربين« لأنهم لم 
يعملوا ضدنا. عندما انتقل الصراع إلى الحدود الشــمالية أجرى التلفاز مقابلات 
مع مزارعــين لبنانيين حول »المخربين« باللغة العربيــة. الفلاحون لم يفهموا بعد. 

وتوجد كلمة إرهابيين بالعربية.
في كل الاحــوال جاء الإرهاب من لبنان )افيفيم، معلوت، نهاريا(، واســرائيل 
قامت بقصف مدرســة في حاصبيــا وملعب كرة القدم في بيروت بســبب »مواقع 
المخربين«، وبســبب م. فشلنا في جنوب لبنان على أيدي 400 مقاتل من حزب الله. 
أليس كذلك؟ على أيدي مخربين. عضوة برلمان فلسطينية معتقلة اداريا. »مخربة«. 
باختصار، المصطلح يعكس ما لا ترغب فيه اســرائيل؛ من لا يكتفي بالاستعداد يتم 
اعتقاله وتعذيبه ويموت. لا يمكن ترجمة هذا الوصف. فهو لمرة واحدة، ووســائل 

الإعلام مليئة به: انسان دون. هتلر المفتي. إما نحن وإما هو.
المشــهد الطبيعي الفلســطيني متروك. الســجون مليئة. اطلاق سراحهم هو 
فشــل. الكثير من المواطنين، الجنود في الخدمة، على الحواجز، اعتقلوا وفتشــوا 
وصرخوا، داهموا البيوت، استخدموا القوة ضد الانسان الدون، الشيوخ والاولاد 
بعنف ولامبالاة. هكذا نشأ موضوع »التحييد«. الدولة التي كانت صاحبة الحق في 
قتل »المخربين« خصخصت هذا الموضوع بداية للمســتوطنين فقط والآن اصبح كل 

الشعب منفذا للاعدام.
من الطبيعي أن اســرائيليين  ـ  الذين قصف جيشهم جوا اهداف مدنية من اجل 
القتل الجماعي )مــدن القناة، العمق المصري، جنوب لبنــان، بيروت، غزة( أكثر 
مما قصفونا  ـ  ســيرفضون وجود فرق بين الاضرار بالمدنيين والاضرار بالمقاتلين. 
»المخربون« يلحقون الضرر بالمدنيين، حتى عندما لا يكونون مدنيين لأننا محصنين 
كبشر. ونحن نلحق الضرر فقط بـ »المخربين«، أي العرب الغير محصنين لأننا فقط 
نحن البشر. الزعزعة من الحائط إلى الحائط على قتل هفطوم زهروم في بئر السبع 

تؤكد اللامبالاة تجاه »تحييد الفلسطينيين«. ليس لهم اسم، إنهم »مخربين«.
اللغــة الكولونيالية تحصــن التضامن »بيننا« في وجه الشــعب الواقع تحت 
الاحتلال. »اذا خرج مخرب مع بلطة وهاجم مواطنين اسرائيليين«، كما كتبت زهافا 
غلئون ليئير لبيد الهســتيري، »فان دمه في رأســه، وعلينا يقع واجب واحد هو 
تحييده«. إذا كانت سكين فستكون بلطة. لكن يجب علينا كبشر سليمين أن نُحيد، 
في بئر الســبع أو رعنانا. وإن كانت غلئون تحدثت بهذا الشــكل فنحن نوجد في 

أعماق الهاوية.
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ران دغوني

■ رئيــس الأمم المتحدة بان كي مون الذي عاد من 
زيارة ســريعة إلى اســرائيل، تحدث أمس علنا عن 
تقرير اســتثنائي أعده مكتبه: امثلة تاريخية دافعت 
فيها قوات دولية عــن المواطنين في »المناطق المختلف 
عليها«. وقد كتــب التقرير في اعقــاب طلب تقدم به 
محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، في تموز 
من العام الماضي من اجل وضع قــوات دولية للدفاع 

عن الشعب الفلسطيني في المناطق.
وقد تم اعطــاء الدول الاعضاء فــي مجلس الأمن 
نسخة من التقرير، وفي رســالة مرفقة أشار بان كي 
مون إلى أنه قرر اشــراك الدول الاعضاء في مجلس 
الأمن بســبب طلــب عدد مــن الدول فــي المجلس، 
والاهتمــام الذي اثــاره التقرير. وحســب تقديرات 
جهات اســرائيلية فان الفلســطينيين طلبوا من عدد 
من الدول الاعضاء في المجلس أن تطلب نشر التقرير 
من اجل فتح جبهة جديدة في الصراع ضد اسرائيل: 

وضع قوات دولية في الضفة الغربية على الأقل.

الحديــث يدور عــن تقرير مــن 42 صفحة يفصل 
17 حالــة حدثت في الـ 95 ســنة الماضيــة وفيها تم 
تشــكيل اجهزة دولية للدفاع عن السكان في المناطق 
المحتلة أو المختلف عليها في اوروبا والشرق الاوسط 
وأمريكا اللاتينية. ويذكر التقرير السلطة البريطانية 
والفرنسية في المانيا بين ســنوات 1920  ـ  1935 بعد 
الحرب العالمية الاولى، حســب انتداب عصبة الامم: 
تم الاتفاق في 1994 على منح الحماية للمســلمين في 
الخليــل في اعقــاب المجزرة في الحــرم الابراهيمي، 
وهــو العمل الإرهابــي لباروخ غولدشــتاين، حيث 
قتل 29 مصليا مســلما وأصاب أكثر من 100 بسلاحه 
الشخصي في تلك السنة؛ ارسال قوات دولية للدفاع 
عن مدينة لتيســيا فــي كولومبيا قــرب الحدود مع 
البيرو في اعقاب الصدامــات المتكررة بين الجيوش 
في المنطقتــين؛ اجهــزة الأمم المتحدة في البوســنة 
وكوسوفو وشرق تيمور اضافة إلى قوة مراقبة تابعة 

للامم المتحدة.
في الرســالة المرفقة شــدد الامين العــام  على أن 
الوثيقــة »لا تهدف إلــى اقتراح أمر محدد بالنســبة 
للمناطــق الفلســطينية المحتلة، وهــي لا تعتبر بأي 

شكل من الاشــكال وثيقة خيارات«. وهو لا يقترح أن 
يتم النقــاش في موضوع وضع القــوات الدولية في 
المناطق، وأن الوثيقة أعدت فقط من اجل المســاعدة 
على مشروع ممكن لســكرتارية الأمم المتحدة في هذا 
الشأن«. لكن الفلســطينيين يأملون غير ذلك. الممثل 
الفلسطيني في الأمم المتحدة منصور رياض قال أمس 
إنه يأمل أن نشــر التقرير سيشــجع اعضاء مجلس 
الأمن على نقــاش اقتراح تواجد دولــي في الاماكن 
البلدة  في  والمســلمين  والمسيحيين  لليهود  المقدســة 

القديمة.
ســفير اســرائيل الجديد في الأمم المتحدة، داني 
دنــون، رفض بشــدة وضع قوات دوليــة. وقد جاء 
ذلك في المؤتمر الصحافي الاول له كســفير. لقد رسم 
الامين العام أمس صورة متكدرة عن فرص الســلام 
بين اســرائيل والفلسطينيين في جلسة الارشاد التي 
عقدها في اعقاب زيارته السريعة إلى اسرائيل. سفير 
بريطانيا في الأمم المتحدة، ماثيو ريكفورد، قال أمس 
إنه متفاجيء من التشاؤم الذي ظهر عند بان كي مون 
حيث قال الاخير إن هناك هوة واســعة بين الاطراف 
سواء على المدى القصير- كيف يمكن تخفيف العنف، 

أو علــى المــدى البعيد - كيــف يمكن بلــورة عملية 
سياسية تحقق حل الدولتين.
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كي مون قدم تقريرا ذُكرت فيه 17 حالة تم فيها الدفاع عن المدنيين في مناطق النزاع

وضع قوات دولية في المناطق

دومينيك مواسي

■ بعــد الحجــارة فــي الانتفاضــة 
الناســفة  العبــوات  الاولــى، جــاءت 
البشــرية للانتفاضــة الثانيــة، والان 
توجه الفلســطينيون إلى السكاكين. ان 
الهجمات التي تقع في أرجاء اســرائيل 
والضفــة هي أغلــب الظن مبــادرة من 
»ذئاب منفردة«، ولكن يمكن ان نجد فيها 
تدعو  وعندما  اوســع.  لانتفاضة  صدى 
حماس علنــا لانتفاضة ثالثــة، لا يعود 

ممكنا التنكر لخطورة الوضع.
عمليا، لا ينبغــي للوضع ان يفاجيء 
احدا. فلم يكن في السنوات الاخيرة أي 
تقدم في الدائرة السحرية الاسرائيلية  ـ  
الفلســطينية لوقف النار المتكرر والهش 
وانفجــارات العنف. لا يمكن حتى القول 
ان الوضع يوجد في جمود: فهو يتدهور 
نتيجة للتطرف السياســي والديني في 

الطرفين. وبالفعل، هناك شك جدي حتى 
بالنسبة لوجود بديل حقيقي عن الوضع 

الراهن الحساس بين الطرفين.
الماضي  في  رفضت  اسرائيل  كانت  اذا 
الخروج من المناطق المحتلة، فكيف يمكن 
ان نتوقع منهــا عمل ذلــك الان، عندما 
يزحــف داعش نحو الحــدود؟ مثل هذا 
العمــل قد يخلق مخاطــر جديدة كبيرة 
عليها، خلافــا لانفجــارات العنف التي 
تظهر بين الحين والاخر وتخبو. ومن في 
سيكون  او  يرغب  الفلســطيني  الجانب 
قادرا علــى الدخول في مفاوضات جدية 
مع الحكومة الاسرائيلية التي تميل اكثر 
فأكثر إلــى اليمين. ثمة قــدر متزايد من 
الضعف والشروخ في طرف واحد وقدر 
متزايد من اوهام القوة في الطرف الثاني 

من أن تعقد محادثات تحقق أي نفع.
اســتؤنفت  لو  حتى  الاحوال،  كل  في 
الاســرائيليون  يتمكن  لــن  المحادثات، 
والفلســطينيون مــن الوصــول إلــى 

والاســرة  الذاتية؛  بقواهــم  اتفاقــات 
الدولية منقســمة، تعبــة ولامبالية من 
ان تستطيع فرض تســوية عليهم. حلم 
»الدولتين«  ـ  القائم على اســاس فكرة 
مقابل  الاراضي  لتبادل  وواعية  متوازنة 

السلام  ـ  مات عمليا.
مرغوب  الراهــن  الوضع  أن  مفهــوم 
فيــه أقــل بكثيــر للفلســطينيين ممــا 
للاسرائيليين. ولكن يحتمل أن يكون كل 
ما ينبغي لهم عمله هو أن يتحلوا بالصبر 
بان  الديمغرافي  للتفوق  يســمحوا  وان 
يفعــل فعله. فبــلا دولة قابلــة للحياة 
خاصــة بهــم، ســيصبحون أغلبية في 
والاثــار  القائمــة.  اليهوديــة  الدولــة 
السياســية، الاجتماعيــة والدينية لمثل 
هذا التغييــر يمكن أن تكون بعيدة المدى 

وغير معقولة في اسرائيل.
حــين لا يعود حــل »الدولتــين على 
القومية  ثنائية  دولــة  واقامة  الطاولة« 
تبدأ  ممكــن،  غير  الســكنية  تســودها 

بالانطــلاق اصوات تحــاول طرح فكرة 
ثالثة: كونفدرالية اسرائيلية، فلسطينية 
واردنية. للفلسطينيين صلة قوية بسكان 
جذور  نصفهم  مــن  لاكثر  الذين  الاردن، 
الشريك  فلســطينية. والاردن هو ايضا 
الاكبــر لاســرائيل في المنطقــة. تجعل 
هذه العوامل الاردن فــي نظر الكثيرين 
والفلســطينيين.  اســرائيل  بين  جسرا 
وسيدعي المؤيدون للفكرة بان لمثل هذه 
تشــكل  اقتصادية  فضائل  الكونفدرالية 
اغراء لكل الاطراف لبذل جهد على الاقل 

لتفكير عميق في الفكرة.
ولكن هذه الفكرة، مهما كانت مغرية، 
لا تنســجم مع الواقع. فليــس مثل دول 
اوروبا، التي خرجت من الحرب العالمية 
الثانيــة منهكة لدرجة أنهــا وافقت على 
توحيد سياداتها من أجل السلام، تشهد 
بلدان الشرق الاوسط تعاظما متصاعدا 
للقوميــة المتطرفــة، انعدام التســامح 

والكراهية.

لقد ضعضعت سياسة الاحتلال والميل 
الاساس  السياسي  اليمين  نحو  المستمر 
السياسي والاخلاقي لاسرائيل، وجعلت 
رئيس الوزراء نتنياهو رهينة في ايدي 
قوى اكثر تطرف منــه. وبالتوازي ثمة 
توثيــق مفصــل للتطرف الذي ســاعد 
الاحتــلال علــى اشــعاله فــي الطرف 
الفلســطيني. ولكن بــين صعود داعش 
وانهاء عزلة إيران في العالم، مثلما هي 
الفلسطينية،  الســكاكين  هجمات  ايضا 
كيف يمكن اقناع اســرائيل بان التهديد 
طويل المدى الاكبر عليها هو سياســتها 

هي نفسها؟
عندمــا تدخل كل المنطقة في ســباق 
نحو الفوضى، نحتاج مســيس الحاجة 
إلى الخليط النادر الذي كان في اسحق 
رابــين  ـ  زعامــة شــجاعة، تواضــع 

وشفافية.

يديعوت 2015/10/22 

لن تعقد مفاوضات ما دامت أوهام القوة لا زالت تراود أحد طرفي النزاع

مواجهة محتمة

بان كي مون
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أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
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نسبة  فــي  قياس  تــراجــع  الــفــتــاح:  عبد  منار  تقرير 
التصويت في انتخابات مصر

مشروعات وهمية
أظن أنه التصرف السليم من الشعب المصري فالسيسي 
والنظام العسكري صادر أصواتهم في الانتخابات السايقة 
بقوة الســاح ثم قتل ابناءهم وأدخل االثوار والمعارضين 
للســجون ثــم ألغــى حــق التظاهــر )الا اذا كان تأييدا 
للسيسي( وصادر الحريات ثم انقلب السيسي على ثوابت 
الامة المصرية حتى اصبح من هب ودب يسب في الإسام. 
وبعد ذلك وعد المصريين بمشــروعات وهمية ولم يتحقق 
منها شئ ثم حصاره للفلسطينيين حتى أصبحت فلسطين 
وشعبها عدوا لمصر. وإسرائيل وشعبها صديقة لمصر دون 
الحديــث عن حرب غــزة الأخيرة فماذا ســوف يكون رد 
المصريين إلا عدم المشــاركة فكل المرشحين يسبحون بحمد 
السيســي ويعتبرونه هو الأصل وهم مجرد أدوات لتنفيذ 
أوامره وهل بعد كل ما حصل نريد من الشــعب المصري أن 

يصدق هذه المهزلة ؟

نبيل العربي

على  الكويت  شعب  ــدة...  رغــ يــوســف:  رانــيــا  تقرير 
رأسي ولا أستطيع مسامحة حكومته

تزوير الحقائق
لا اعــرف لماذ تمارس التدليس هــذه الفنانة. المعارضة 
السورية بدأت سلمية وطالبت بالحرية والكرامة ومن بدأ 
بإراقة الدماء السورية الطاهرة هو بشار الأسد وشبيحته 
المحلية والإقليمية من المليشيات المرتزقة وإزاء هذا البطش 
لابد أن يقوم المرء بالدفاع عن نفســه وحتــى فيما يتعلق 
بتنظيم الدولة والقاعدة فالنظام هو الســبب الرئيســي 
في إيجادهما على أرض ســوريا فهذه المنظمات الإرهابية 
لم تســتهدف النظام بل اســتهدفت الثوار الحقيقيين من 
أبطال الجيش الحر المؤمنين بدولة المواطنة الســورية لماذ 
تتغافل رغدة عن جرائم النظام السوري ضد الأطفال بغاز 
الكلور والكيميائي والبراميل المتفجرة، فالثوار الحقيقيين 
الذين حاول الأسد ومرتزقته الاقليمية والدولية تشويههم 
عبر عناصرتنظيمي الدولة والقاعدة اللذين لم يســتهدفا 
مصالح نظام الأسد بل اســتهدفا المدنيين والثوار الا يكفي 

نفاقا وتدليسا للحقائق.

نهى عبد الكريم

مقال د. مثنى عبد الله: ثورة
السكاكين امل الأمة بعد استكانة الحكام

الجدل العقيم
عندما يجلس الصهيوني للمفاوضات، يحسب في عقله 
ما يمكن ان يُطلب منه، ويخصم منه خمســين في المئة، قبل 

أن يفاوض.
الطــرف الفلســطيني، يجــادل الجدل العقيــم، ويتم 
الضغط عليه ليقبل الخمســين في المئة، فيقبل، من منطلق 

الأحسن من باش.
هنا يعــود الطــرف الصهيوني ويراجع نفســه، كيف 
قبل الطرف الفلســطيني بالخمسين في المئة، هذا يعني أن 
الطرف الفلسطيني كان كل ما يريده هو الخمسين في المئة 
ونحن أعطيناه. فتتوقف الاتفاقات وتبدأ المفاوضات على 

الخمسين من الخمسين في المئة، وعلى هذا الحال يا ليلى.

ف. اللامي -كندا

تعقيبا على مقال بسام البدارين: إسرائيل تنضم إلى معسكر »الممانعة«... عصيان إداري مسكوت عنه في الأردن

الجيل الفلسطيني الجديد و اختراع سلاح »النايفوفوبيا«
 ■ الأحــداث الأخيرة في فلســطين لم تكن محض 
صدفة ولم تكن كذلك مرســومة ومخططة مسبقا، بل 
وراء هذه الأحداث منطق يجب التمعن به جيدا ، هذا 
المنطــق لا يمكن تجاهله لأنه أصبــح المنطق الواقعي 
الذي فرضه هذا الجيل الفلســطيني الجديد-القديم، 
هذا الجيــل الذي يحمل في داخله التاريخ المســتمر، 
يحمل المآســي القديمة التي مازالت تعيش معه، هذا 
الجيل الذي لا يعرف ســوى طريق واحد وهو أنه من 
حقه أن يعيش بكرامة و يعيش كما يجب أن يعيش لا 

أن يفرض عليه أحد كيف سيعيش بمقاييس محددة.
الجيــل الفلســطيني الجديــد يســتدعي كل يوم 
تاريخه ، يســتدعي تاريخ وطنه الذي مضى بمسيرة 
الســنين ولكنه مازال يعيشــه، فا يمكــن ان يعيش 
الجيــل الفلســطيني الجديد بدون إحضــار تاريخه 

الجاري.
يمثل الشباب –الجيل الفلســطيني الجديد- أكثر 
من 35 بالمائة من مجموع الشــعب الفلسطيني  وهذا 
الجيل عمره ما بين 29-15 سنة، وهذا ما يميز المجتمع 
الفلســطيني بأنه مجتمع فتي كمــا أن الجيل الاحق 
يمثل حاليا ما يقارب 40 بالمائة، ولكن لنركز الآن على 

الجيل الجديد .
هــذا الجيل الجديــد الذي ولــد بدايــة و ما بعد 
الإنتفاضــة الاولى كبر و تربى داخل ثاثة ســجون، 
الســجن الاول هو الإحتال الصهيوني، أما الســجن 
الثاني فهو فســاد الســلطة الفلســطينية و السجن 
الثالث هــو المنظمــات الحكومية و غيــر الحكومية 

الدولية.
لقد كبل الاحتال الصهيوني هذا الجيل بإجراءاته 

القمعية فحرمــه من طفولته و صــادر حقوقه و قتل 
أمام عينيه الشباب و هدم البيوت ، فهذا الجيل شاهد 
عيان على كل ما حدث حديثا في فلسطين من مصادرة 
الأراضــي و الاســتيطان و قمع الانتفاضــة الثانية 
بالقتل والهــدم والاغاقات الطويلــة ، فالاحتال لم 
يعط لهذا الجيل أقل حقوقه باللعب أو الســباحة على 
شــواطىء البحر، الاحتال الصهيونــي يتعامل بكل 
حماقه وبدون دراســة لما يمكــن أن يحمل هذا الجيل 
مستقبا فاستمر بالقمع والاضطهاد، والاحتال الذي 
مارس الذل والإهانة بحق هذا الجيل الذي شهد كيف 
يعامل الاحتــال والده الذي يقــوم صباحا و ينتظر 
بطوابير الــذل لكي يعمل في اســرائيل حتى يطعمه 
خبز الذل. الاحتال مــارس ذلا لا يمكن أن يغتفر له، 
فكل فلســطيني من هذا الجيل له حســاب مفتوح مع 

الاحتال.
أما الســجن الثاني فهو ســجن فســاد الســلطة 
الفلســطينية، هذه السلطة التي قمعت الجيل الجديد 
بفســادها من خال اختاســات الامــول المخصصة 
للتنميــة و المشــاريع الكبــرى، هذا الســلطة التي 
ســلبت من الجيل الفلسطيني هويته بالتفاوض على 
مســتقبله مع الاحتال بدون ان يكــون له الحق في 
تقرير مســتقبله، هذه الســلطة التي قسمت الشعب 
الفلسطيني إلى أقسام فهي سلطة فلسطينية بالضفة 
و سلطة فلسطينية بغزة، ســلطة انقسمت وأدخلت 
الشعب الفلسطيني بحرب أهلية نتجت عنها سلطتان 
حمساوية وفتحاوية. لقد لعبت السلطة الفلسطينية 
دورا كارثيا في تفريغ شــخصية الجيل الفلســطيني 
الجديد من مضمونه الانســاني والدينــي  والثقافي 

و الوطنــي، فتعاملت مــع الجيل الفلســطيني كأنه 
مجموعــة من قطعان الخراف، فلم تقدم الســلطة أي 
رؤية واســتراتيجية واقعية لبناء الجيل الفلسطيني 
الجديــد لا ثقافيا و لا علميا و لا مهنيا ولا رياضيا، فلم 
تبن مستشفى أو مدرســة أو جامعة ولم تطورالتعليم 
ولا الثقافة، كما قدمت صورة الفلسطيني المنهزم أمام 
الاحتال من خال قبولها للتنســيق الامني و رضاها 
بالابتزازات  المتكررة التي يقوم بها الاحتال: صورة 
الجنود الصهاينة وهم يتجولون داخل الخليل و رام 
الله و غيرهما و يبتزون ويعتقلون الناس رســخت 
صــورة الانهزام لدى هــذا الجيل من خــال تعاطي 
السلطة الفلسطينية واجهزتها الامنية مع الاقتحامات 
العســكرية الصهيونية بدون ادنى رد عسكري على 
ذلك، فالجيش الاســرائيلي يقف بــين الحين والآخر 
امام مقرات الســلطة ويعربد عليهــم بدون ان يردوا 
و يكون لهم موقف كرامــة. والتي قابلها صورة القمع 
و الاضطهاد لــكل تحرك فلســطيني مقــاوم، فنرى 
الأجهزة الأمنية الفســطينية تنزل وتقمع المسيرات و 
الاحتجاجات بقوة وتصل احيانا إلى قتل المتظاهرين 

الذين يخرجون للتعبير عن حقوقهم.
أما السجن الثالث فهو المنظمات العالمية الحكومية  
وغير الحكومية والتــي تعمل ليا نهارا بوضع برامج 
لا أخاقية، فتعمل على ضخ مشاريع كبيرة بمسميات 
الديمقراطية و الاعنف و حقــوق المرأة و غيرها من 
العناوين، هذه المؤسســات التي تعمــل في كل المدن 
والقرى تتعامــل مع الجيل الفلســطيني وكأنه جيل 
مريض، وكأنه عنيف بالفطرة و كأنه همجي بالفطرة، 
هذه المؤسســات التي تتظاهر بالديمقراطية انما هي 

جزء من منظومة افســاد المجتمع الفلسطيني و زيادة 
فساد الســلطة الفلســطينية، والتي تهدف إلى نزع 
هوية الجيل الفلســطيني من محتواهــا و خلق جيل 
فلسطيني قابل للهزيمة و قابل للتعايش مع الاحتال 
و الاستيطان، هذه المؤسســات التي تعمل على اقناع 
الجيل الفلســطيني بالتنازل عن حقوقه و ترســيخ 

حقوق المحتل في ارضه والتنازل عنها.
وكنتيجــة طبيعيــة لــكل مــا عاناه هــذا الجيل 
الفلســطيني الجديد بأن يثبت لنفســه أولا و للعالم 
ثانيا أنه رقم صعب فــي هذه المعادلة، فكل التراكمات 
التي ذكرناها ســابقا خلقت لدى هذا الجيل في عقله 
الباطني ضرورة التحرك و المبادرة والرد القوي على 

اضطهاده المستمر.
فما كان من هذا الجيل إلا أن يوجه ســكاكينه أولا 
للمحتل الصهيونــي و بمبادرة فرديــة تعجز القوة 
الأمنية الاســرائيلية و أجهزة الســلطة الفلسطينية 
التي تســاعدها و تقدم لها المعلومات عن اكتشاف أو 
انذار لما سيحدث. هذا الجيل الفلسطيني الجديد يعمل 
بعقله الباطني فيتواصل افراده من خال شــيفرة لا 
يفهمهــا الا هو و لا يوجــد اي تكنولوجيا او خبير في 

العالم يمكن ان يحلل هذه الشيفرة.
– رعب  وهكذا اخترع هذا الجيــل »النايفوفوبيا« 
السكاكين - ليرد على الاحتال الاسرائيلي  و يعطيه 
درســا، كما ان هذا الجيل يلوح في سكينته للسجان 
الثاني والثالث أنــه قادم ليقتص منهم حتى وان دفع 

حياته ثمنا لانتقامه منهم.

صهيب زاهدة- فلسطين

ليس للنشر
لــو كنت مســؤولا تنفيذيا لما تحملــت تكاليف ســفر إعاميين بهذه 
الطريقــة وبصراحة وأمانة لم أفهم بعد ما الــذي يعنيه أن يلتقي القائد 
بصحافيين ويشــرح لهــم، ثم يطالــب موظفين بعدم نشــر أو نقل هذا 

الشرح.. ما علينا مرة أخرى سأفهم يوما .
– انتهى الاقتباس -

نعم ستفهم يا أستاذ بسام حين تسافر يوما ما مع القائد !
فالقائد يخرج ما في قلبه لصحافيي باده ولكن ليس كل شيء ينشر، 
مثال : لعل القائد سب النتنياهو من غضبه عليه فهل يفيد البلد نشر هذه 

المسبة.
الكروي داود - النرويج

بضاعة مغشوشة
لقد كلفنا الفســتق الإيراني أثمانا باهظة دفعناها دماء ودموعا وبنى 

تحتية ومتاحف وتاريخا قبل أن نعرف أنه مغشوش.

الحريزي الإدريسي - المغرب الكبير

الواقع المرير
)أنا المواطن الفقير إلى الله مســتعد لأن أحل اللغز للجميع: إسرائيل 
لم تنضم لمحور الممانعة لســبب بســيط جدا: لا يوجد أصا شيء إسمه 
محــور الممانعة، فالقصة كانــت »كذبة« في دمشــق لتبرير نهب ثروات 

الشعب الســوري لصالح فئة من القطط الســمان، وكانت »مزحة« في 
إيران لتبرير إحتــال العراق، وتهديد دول الخليــج، أما في حزب الله 
يبيع فقط الفســتق الإيراني ويفتح ويغلق عندما تأمر طهران( فعا لقد 

لخصت الواقع بعدة سطور.

عيسى

سماء مباحة
لم تنجح في توضيح جاد لمشاركة الروس للجيش السوري في اعمال 
القضــاء على الإرهاب … وحيث أن بادنا العربية وكل ســمائها مباحة 
لإسرائيل بعد أن أضعف الجيش الســوري ودمر الجيش العراقي ويتم 
التحرش بالجيش المصري ...وجد الروس ان منع إسرائيل من الطيران 
فوق ســوريا يعفيها من فرص الصدام إلى حين اكمال الجيش الروسي 

مهمته …
وهذا ما فرض على إســرائيل وليس بطلبها ان تمتنع من خرق أجواء 

سوريا. 
أحمد - فلسطين

إقطاع عسكري
لغز المماتعة والمقاولة عرفنــا إجابته منذ زمن طويل حتى الولد صار 
يعرف إجابته »المقاولــة والمماتعة« ماهي إلا ســتار يتخفى خلفه نظام 
طائفي يحكم بنظــام الإقطاع العســكري. كان الإقطاعي يمتلك أراضي 
الدولة بنظام مدني. أما الأن فتحول إلى إقطاع عســكري بمجيء حافظ 

إلى الحكم فأصبح نهب الثروة والمال العام يتم باســم الضابط العلوي 
الذي هو فوق القانون.

وأصحاب مدعي »المقاومة« هم يعلمون أنهم كذابون باعوا »الجولان« 
من قبل

والآن باعوا سوريا كلها. هم أصدقاء إسرائيل في السر حافظوا على 
أمن حدودها مع الجولان بأظافرهم وأسنانهم ويجاهرونها العداء كذبا 

وزورا.
د. راشد - المانيا

القطط السمان
والله لقد نطقت حكمة، لا يختلف البسطار الروسي عن الأمريكي. 

لا يوجد أصا شــيء إســمه محور الممانعة، فالقصــة كانت »كذبة« 
في دمشــق لتبرير نهب ثروات الشعب الســوري لصالح فئة من القطط 
الســمان، وكانت »مزحة« في إيران لتبرير إحتال العراق، وتهديد دول 
الخليج، أما في حزب الله يبيع فقط الفســتق الإيرانــي ويفتح ويغلق 

عندما تأمر طهران.
محمود

تصحيح الخرائط
وأما بالنسبة لحزب الله فأســوأ ما في الأمر، أننا كنا نهلل له وندعو 
له بالنصر ونتمنى أن نكون من رجاله بينما حربه لإســرائيل موسمية 
وحربه لنــا دائمة لأننا بنظره إرهابيون وتكفيريــون فكل من لم يطبل 
للديكتاتور أو لم يفرح ببرميل متفجر مزق رضيعا إلى أشاء فهو إرهابي 

وجب محاربته .
وســلم لي على نصر الله الذي قال إن ســاح المقاومة لن يعرف غير 

جهة إسرائيل.
أيها المقاومون الممانعون صححوا خرائطكم.

محمد العربي

طوق أمني
أولا: الجيش الروسي قد أوقع مئات الضحايا من المدنيين.

ثانيا: الجيش الروســي الصديق تقاســم أجواء ســوريا مع حليفه 
الإسرائيلي.

ثالثا: الجيش الروســي الصديق هو صديق سطحي لك وحليف في 
العمق مع إسرائيل.

رابعا: الحيش الروســي الصديق جاء لعمل طــوق أمني حول قراكم 
العلوية وغازها ونفطها.

رشيد - ألمانيا

دولة شرعية
لا ننســى أن روســيا )أو الاتحاد السوفييتي ســابقًا( هي أول دولة 
ا بإسرائيل كـ »دولة شرعية« أمام العالم بأسره،  اعترفت اعترافًا رسميًّ

حتى قبل اعتراف أمريكا نفسِها.

حي يقظان

تعقيبات

كف عن استخدام ورقة 
الهولوكوست

هتلر لم يكن يريد إبادة 

اليهود

باسم الستة 6 ملايين 
يهودي الذين قتلو 

ميركل

نتنياهو
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صرخة من فلسطين:
ليسقط الاحتلال

لعبة الأمم ومعادلة الفخّار

عن هزيمة السلفيين وأبواق النظام في الانتخابات المصرية

■ من غير المعقــول أن تنجح مقالة 
الفوارق  كل  بحصر  واحدة  أســبوعية 
بين ما يجــري من مواجهــات في هذه 
الفلســطيني  التماس  الأيام على نقاط 
الإســرائيلي، وبين ما جرى في موجات 
الغضب الفلسطيني والمقاومة السابقة، 
التــي عرّفــت، أحيانًــا، بانتفاضــات 
بكونها  اكتفت  وأخرى  بهبّات،  وأحيانًا 

مواجهات هنا وعمليات هناك! 
فلعل أبرز ما رافق أحداث الانتفاضة الفلســطينية الأولى، 
على سبيل المثال، علاوة على اعتمادها الحجر وسيلة للمقاومة 
الشعبية والواســعة، كان التحكّم بمجرياتها من قبل ما عرف 
بـ«القيــادات الوطنية الموّحدة«، التي اعتمدت على مشــاركة 
مندوبي الفصائل الوطنية الأساســية والأعضــاء في منظمة 
التحريــر، حيث ضبطت تلــك القيادات نبــض العمل الثوري 
بشكل يومي ومباشر، مع قوى الشــعب، ووفقًا لاستراتيجية 
واضحة ووسائل مقاومة مدروســة ومنتخبة، والأهم، برأيي، 
كان حرص تلــك القيادات المتعاقبة، بســبب كشــفها من قبل 
الإســرائيليين واعتقال أفرادهــا لأكثر من مــرّة، على احترام 
علاقة تراتبية واضحة مع قيــادات المنظمة في تونس، بحيث 
لم يبق شــعار »منظمة التحرير هي الممثل الشــرعي والوحيد 
للشعب الفلسطيني«، شــعارًا خاويًا من معنى، بل صار تاجًا 
وقالبًا لحالة سياســية وطنية، تجلّت بأسمى صورها الوطنية 
المقاومة، بحيث أجبرت، في النهاية، قادة إســرائيل والعالم، 
في تلك السنوات، على التوقف عن التفتيش أو محاولات خلق 
قيادات فلسطينية بديلة لمنظمة التحرير، محاولات بدأت بفشل 
حلم احتلالي سعى لبناء ما سمي »بروابط القرى«، تلاه فشل 
بإيجاد بدائل »وطنية« محلية وغيرها، تكون مستعدة للتعامل 
مع ســلطات الاحتلال، فصارت تونس، بعــد انهيار جميع تلك 
المحاولات، هي العنــوان الوحيد وإليها توجّــه العالم ومنها 

تداعت خيوط التاريخ وما فتئت تتداعى. 
لوهلة يبدو التحرّش اليهودي بمكانة المسجد الأقصى عاملًا 
مشــتركًا في تفجير هذه الموجة الشعبية المتفاعلة، كما كان في 
عام 2000، ولئن كان في هذا المشــهد ما يســتدعي المقاربة، إلّا 
أن التشــابه يبقى بعيــدًا والاختلاف في العديــد من العوامل 
والمعطيات والظــروف العامة هو الأصح، خاصة ونحن نعرف 
اليوم ما شاب الانتفاضة الثانية من التباس؛ فظروف نشوبها 
كانــت تختلف عن ســابقتها، وأهدافها السياســية كانت غير 
واضحة للملأ، ولذلــك اكتنف ضباب كثيف بعــض مراحلها، 
وشوّش على نجاعة ومصداقية وســائل كفاحها المسلّح الذي 

اعتمد كوسيلة أساسية للمقاومة.  
مــن الواضــح أن ما نشــاهده اليــوم في شــوارع الضفة 
الغربيــة المحتلــة ومداخل مدنهــا مختلف عما شــاهدناه في 
الانتفاضة الأولــى، وأهم الاختلافات، برأيــي، هو غياب تلك 
القيادة الميدانية الموحّدة، التــي يركن على صواب اختياراتها 
الاستراتيجية، وعلى الحكمة بانتقائها وسائل المقاومة المجدية 
في الظــروف والمعطيات القائمة، في مناخ الانقســام الداخلي 
وبعد أن خسرت الفصائل الفلسطينية، في السنوات الأخيرة، 
كثيرًا من حجمها الجماهيري، وقوتها التنظيمية، ومصداقياتها 

الأيديولوجية.
 ومن ناحية أخرى نرى أن ما يجري لا يمكن اعتباره مقاومة 
مسلحة، على غرار ما شــهدناه في الانتفاضة الثانية، مع أنني 
بدأت أخشــى أن تتدحرج الأحداث في منزلق العمليات شــبه 
العسكرية والانتحارية التي بدأنا نشتم أن هنالك من هو معني 

بتفجيرها وتسعيرها.
هنالك عدم اســتقرار في مســتوى المواجهات، وفي بعضها 
تجــيء كــردود فعل علــى اعتداءات ســوائب المســتعمرين 
واســتفزازاتهم الدموية، التي تتطور إلــى صدامات مع جيش 
الاحتلال الــذي يتصرف بعنف مستشــرس لا مبــرر له على 
الاطلاق، بينما تشــهد بعض المواقع مواجهات بدأت، في الأيام 
الأخيرة، تأخذ طابع الروتــين والجدولة المتكررة، التي تعتمد 
على ســاعات انتهاء اليوم الدراســي لطلاب المدارس، وهذه 
ظاهرة نعرفها من هبّات شــعبية سابقة، كما يميّزها أن رحاها 
تدور في أطراف المدن والقــرى، وبمداورة تلقائية بين المواقع، 
بحيــث تترك مراكز تلك المدن ومعظــم نواحيها بعيدة عن تلك 
المواجهات، وبما يتيح لأغلبية السكان فيها الاستمرار بحياتهم 

بشكل طبيعي وعادي.   
لا أكتب من أجل التيئيــس، ولا من باب ترخيص ما يجري، 
بل لوضــع الأمور في نصابهــا وفهمها بقدر الإمــكان، فعندما 
قابلت، في هذه الأيام، عشــرات الأشبال الأسرى والبالغين في 
سجون الاحتلال ومحاكمه، واجهت تلك الابتسامات العريضة 
تندلق من وجوه غضة، لم يستطع قمع الاحتلال محو سمرتها، 
التــي هي بلون الأرض في فلســطين، فتذكّــرت تلك الجحافل 
في الانتفاضة الأولى واســترجعت ذلك اليــوم الذي قلت فيه 
للجنــدي وهو يرفــع بندقيته في وجهي ووجه الشــبل الذي 
كنت أحتضنه: ما أحقرك! ما أخســأك!، ألا تشــاهد من المهزوم 
في هذه المعركة؟ لقد هزمتكم بســمات هذه الأشبال وعزائمهم، 
إنهم أجيال تولد في غرف التحقيــق وتفيق، وعصيّكم جعلت 
من هذا الشعب نهرًا/ وأبناء فجر، يخلقون بسواعد من حديد، 
ويشــبّون مثل الصبح بإرادات من حرير. فككثيرين تفاءلوا، 
تفاءلت أنا أيضًا بمشاهدة هذه الجموع، أو من سماهم البعض 
أجيال أوســلو وما بعد أوســلو، وهي تفيــق وتتدفق بصدور 
عاريــة صوب فوّهــات الحقــد والعاصفة، لكننــي، وأنا أقف 
على حاجز قلنديــا وأمامي يقهقه جنود الاحتلال باســتعلاء 
وعجرفة، أدعــو وأرجــو ألّا تذهب هذه الدماء الفلســطينية 
ســدى، وألّا تداس هذه الزنابق تحت نعال العابثين، ولا تلقى 
هذه القلوب على مذابح المقامريــن المنتفعين.  لا للاحتلال، هي 
الصرخة الأهم المدوّية مــن هذه الحناجر، ومثلي يرى كثيرون 
من العرب وأحرار العالم، في فلســطين الوعد والأمل، ولذلك لا 
نريد لهذه الصرخة أن تُغتــال في العدم؛ لأن الواقع والتجربة 
يخِزاننا ويصحّياننا على أن الاحتلال سيطبق عامه الخمسين، 
وقد خبر كيف يبتلع هذا الموج، وقد كان في الموجات الســابقة 
أكثــر صخبًا وغضبًا واندفاعًا. فكيف لــي أن أهدأ؟ وكيف لهذا 
النور الفلسطيني أن يبقى فيّاضًا، ويذكّر بقيامة شعب، يثبت، 

مجددًا، أنه لا ينفك يولد وفي دمه جينات المقاومة موروثة.
 وأخيرًا، »انظروا إلى الأيام كيف تسوقنا/ قسرًا إلى الأقدار 
بالأقدار« واتعظوا! فأهل فلسطين المحتلة يبقون أدرى بدروبها 
وميادينهــا، والأحداث فيها تأخذ مجاريهــا في مناخات عالمية 
وعربية وإســلامية وفلسطينية تختلف، بشــكل جذري، عمّا 
ســاد في الماضي، وفي واقع اجتماعي وسياســي إســرائيلي 
مقلق ومســتفز، يطغى فيــه  توحش إســرائيلي جديد وغير 
مســبوق، يحلو للبعض أن يعزوه لضعف المجتمع الإسرائيلي 
وتخبّــط حكّامه، بينمــا أراه انعكاسًــا »طبيعيًــا« وخطيرًا، 
لحالة ســائدة في مجتمع فقدت أكثريتــه المطلقة آخر كوابحها 
القيمية والقانونية، وهي لهذه الأســباب تشكل تحدّيًا صارخًا 
وصريحًا، لا ســيّما بالنســبة لنا، نحن المواطنــين العرب في 
إســرائيل؛ فَلَكم قلنا إننا بحاجة إلــى عزيمة وإصرار متوّجين 
ومقودين بحكمة ومســؤولية، ربما هي التي استدعت إصدار 
قيادة القائمة المشتركة بيانها الواضح والمباشر والذي خاطبت 
فيه المجتمــع اليهودي، وعبّرت أمامه عــن موقف هذه القيادة 
المعارض لاستعمال السلاح من قبل المواطنين العرب، كما جرى 
في عملية بئر السبع، حسب ما ادّعته قوات الأمن الإسرائيلية، 
لأن نضال جماهيرنا يجب أن يكون  نضالًا سياســيًا وشعبيًا، 
عنيدًا وحازمًا! ويبقى بعيدًا عن المغامرات والمزايدات. فهل من 

خطوات لاحقة؟     

٭ كاتب فلسطيني

■ نشــرت صحيفة »الغارديان« البريطانية في 
الخامس عشر من ســبتمبر المنصرم، مقالًا حصرياً 
بعنوان »تجاهل الغرب للعرض الروسي عام 2012 

لتنحي الأسد في سورية«. 
وجوهــر المقال هو مــا أدلى به مؤخــراً الرئيس 
الفنلندي السابق مارتي أهتيساري لتلك الصحيفة، 
الســرية  الكواليس  مفاوضات  مهمــة  تفاصيل  عن 
التي تم تكليفه بها في شــهر فبراير 2012 للســعي 
إلى تحقيق توافق بين الأعضاء الدائمين في مجلس 
الأمن الدولي بصدد المسألة السورية، التي تمخضت 
عن مرتكزين أساسيين شــكلا جوهر المقال المذكور؛ 
الأول هــو عرض المنــدوب الروســي الدائم خلال 
تلك المفاوضات على أهتيســاري ترتيب عملية تنح 
»لائقة« للأسد، في سياق مفاوضات سورية جامعة 
تضم النظام الســوري وفصائل المعارضة. والثاني 
هو تجاهــل الولايات المتحدة، وبريطانيا وفرنســا 
لذلك العرض، بحجــة أنهم مقتنعون بأن ســقوط 

الأسد هو قاب قوسين أو أدنى من التحقق.
ويحق لــكل متابع لتحولات الفاجعة الســورية 
عموماً، ولكل خبير في تضاريسها أن يستعيد حقيقة 
تطبيق تلك القوى الغربية التي ســمّاها أهتيساري 
»سياســة الخنق المتغاير الدرجة«، ســواء بشــكل 
مباشــر، أو موارب عن طريق من يأتمر بأمرها ممن 
يتحكم بشــرايين إمــداد كتائب الجيش الســوري 
الحر، التي انطوت على إرخاء نسبي لشرايين الدعم 
والإمداد بمختلــف تجلياتهما لتحقيق تقدم تكتيكي 
لتلــك الكتائب مشــروط بأن لا يغير اســتراتيجياً 
مــن تــوازن اللاغالــب واللامغلوب في ســورية، 
وأي إخــلال بذلك التوازن يقتضــي حتماً خنق تلك 
الشــرايين إلى أن يعود ذلك التوازن إلى مســتقره 
الســرمدي في عمر الجلجلة السورية، وهو المستقر 
الذي يعني ميدانياً ألا تستطيع عناصر الجيش الحر 
اقتحام دمشق، وإفقاد النظام إمكانية السيطرة على 
العاصمة الســورية؛ وكل الانزياحات المعزولة عن 
ذلك الواقــع الميداني كان مآل جميعها الإخفاق لعدم 
توفر الاشــتراطات المادية واللوجستية الضرورية 

لتحققها جزئياً أو كلياً. 
في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة كان 
الرئيس الروسي بوتين صريحاً إلى درجة الفظاظة، 
»للطموحات  الموجهــة  الانتقــادات  رفــض  حينما 
الروســية المتنامية في ســورية، كما لو أن منتقدي 
السياســة الروســية فــي ســورية ليســوا ذوي 
طموحات في سورية، التي ترفض روسيا الانصياع 
لها، ولشــروط التوازنات الدوليــة الراهنة«. نعم 
إنــه توصيف صريح مــن زعيم يقــود دولة عظمى 
لتحقيق مصالح الفئات المتنفذة فيها، ســواءً كانت 
تكتلات اقتصادية، أو صناعيــة، أو مافيوية، بدون 
تنميقات لغرض الدعاية الإعلامية بالشكل الذي يتم 
به إخراج وتزويــق الخطاب الدعائي الغربي برماد 
الحديــث عن نشــر الديمقراطيــة، وتوطيد حقوق 
الإنسان، والاقتصاد الليبرالي الحر، الذي لا غرض 
منه سوى ذره في العيون الشاخصة بحثاً عن مخرج 
لها من هول الفاجعة الســورية. والســؤال المنطقي 
الذي يطرح نفســه في ذلك الســياق هو الأســباب 
الموضوعية لرفض القوى الغربية للعرض الروسي 
بتنحي الأســد في صفقة سياســية تم اتخاذها في 
مجلس الأمن، تحفظ لروسيا مصالحها في سورية، 
وقد تحقق بشكل مشــوه ومجتزأ طموحات الشعب 
الســوري في الانعتاق من جلاده ونظامه الفاشي، 
وتحفظ حيوات مئــات الآلاف من القتلى والجرحى 
والمعاقين والأيتام والأيامــى والثكالى. صفقة تبقى 
في أســوأ حالاتها أفضل مــن الطــرح الرائج على 
لســان القادة الغربيين، بغض النظر عن التذبذبات 
المقصودة في خطابهم، لغــرض التعمية عن جوهر 
بلفلفة  والمتمثل  حالياً،  الغربية  السياســية  الإرادة 
الأزمــة الســورية كيفما اتفــق بحكومــة انتقالية 
اعتباطية يرأســها الأســد إلى مــدة زمنية يصعب 
الوزراء  التكهن بهــا، حســب تصريحات رئيــس 
البريطاني ديفيــد كاميرون ووزير خارجيته. لفلفة 
نكوصيــة لوقف طوفــان المهاجرين إلــى أوروبا، 
الذي بدا أنه إيذان بتعليــق لعبة الأمم على الأرض 
الســورية بعد تحقيقها بعض الأهداف الموضوعية 

المرســومة لها، التي كانت المطالبات بتنحي الأسد، 
وما رافقها من خطوط حمراء كيماوية على الطريقة 
البلاغيــة الأوبامية، جزءاً مــن أدواتها الإخراجية 
الدقيقة، وليس تخبطاً في سياسات تحقيق مصالح 
الدول العظمى، كما تريد معظم الوســائل الإعلامية 

الغربية ومن لف لفها عربياً تصويره.
لقد كان تهشيم الدولة والمجتمع في سورية، تالياً 
موضوعياً لتذرية العراق عمقاً وســطحاً، ونموذجاً 
وصفيــاً لســلوك الإدارات الغربيــة فــي التعامل 
مع المجتمعــات الحضاريــة التي تــكاد تنعتق من 
بنيان الكيانات المستقلة شــكلًا، والتي لم يبارحها 
مســتعمروها فعلًا؛ فهي تشــكل وفــق وصف الأب 
الروحــي للسياســة الخارجية للولايــات المتحدة 
هنري كســينجر »فيروس التحــرر«  الذي كان لابد 
من وأده بطريقة أو بأخرى، لكي لا ينتقل إلى أجزاء 
أخرى في الجســد الجغرافي العربــي المنهك، قمعاً 
وفســاداً وتبعية، فكان لابد من دك الوطن السوري 
فــي أتــون الاقتتال الأهلــي، كأحد أفضل وســائل 
التحطيم الذاتي ووأد احتمالات استنبات »فيروس 
التحرر« في الأرض الســورية، ليســتقر في الفراغ 
الــذي تركه كل إرهاصات الموات الداعشــي الذي لا 

خوف منه ولا يحزنون.
وعلى المقلب الآخر مــن المقاربة الغربية للفاجعة 
الســورية، كانت تلك الأخيرة بوابة عريضة لإنهاك 
وإرغامها  وإيديولوجياً،  وعسكرياً  اقتصادياً  إيران 
على التعبير عســكرياً عن طموحاتها التوســعية، 
التي كانت تســعى لتحقيقها من قبل بوسائل أقرب 
للقــوة الناعمة، وهو مــا أنتج تســعيراً للمواجهة 
الأيديولوجيــة بين العــرب عمومــاً ودول الخليج 
العربي خصوصاً مــن جهة، وإيران من جهة أخرى، 
التي احتاج كل فريق في ســياق ذلك الســعار إلى 
حموله مهولة من الإيديولوجيا لتبرير حقه المقدس 
فــي الانتصار في تلــك المواجهة التــي تحولت إلى 
صراع وجودي صفري. وهي المواجهة نفســها التي 
اقتضت حرف وكلاء إيران فــي المنطقة العربية عن 
مشروعهم التحرري في مواجهة الكيان الصهيوني، 

ســواء كان ذلك الأخير قناعــاً إيديولوجياً لتوطيد 
ســلطة القوة الإيرانيــة الناعمة، وكســب تعاطف 
العرب المكلومين بجرحهم الفلســطيني النازف أبداً، 
أو مشــروعاً نضالياً حقاً، وإرغامهــم على الظهور 
بوجه طائفي مستأســد بشــع، أبعدهم بقوة واقع 
الاســتنزاف الموضوعي المعاش، لكل قواهم الفعلية 
والممكنة عن أي إمكانية تشكيل أي تهـــديد للكيان 
الصهيونــي بعــد الآن. وليس أمامهم الآن ســوى 
التخندق، والتحوط انتظــاراً لانتقام من نكّلوا بهم 

من أبناء جلدهم.
ومثّل إقحــام دول الخليج في ســياق المأســاة 
الســورية في مواجهــة وجودية مع إيــران المدخل 
الموضوعي لتغلغل شــعور الخــوف الوجودي في 
البنية السياســية الخليجية، بشكل لا يكاد يختلف 
عن هلــع درء الخطــر الوجودي الداهــم بخطيئة 
تاريخية كليانية، كما تم اجتراحه في ســياق حرب 
الخليج الثانية، وما تمخض عنها من نتائج كارثية، 
والذي ليس له من ســبيل للتمظهر سياســياً سوى 
بفتح صبيــب البترودولار علــى مصاريعه ليتدفق 
إلى شــرايين المجتمع العسكري الصناعي الأمريكي، 
ومعامل سلاحه، بصفقات بليونية، مشفوعاً بالتزام 
مطلــق بالبقاء تحت مظلة العم ســام العســكرية 

تحوطاً من وثوب الغول الإيراني.
وختاماً قــد تســتقيم المجادلة بأنــه تم تخليق 
الفاجعة السورية بتواطؤ بين إرادات كل »الأعدقاء« 
من القوى العظمى في روسيا والعالم الغربي، للدفع 
بكل متطرفي تلك الــدول بالتوازي مع جل الكيانات 
العربية والإســلامية ليتم حرقهــم والتخلص منهم 
جميعاً في عملية طويلة، يحكم نسقها العام معادلة 
الفخّار العربي والإسلامي الذي يكسّر بعضه بعضاً. 
وإلى أن تتغير شروط الأرض التي تلعب عليها الأمم 
العظمى في الفاجعة الســورية سوف يبقى العرب 
والمســلمون فخّاراً ينتظر أوان تهشيمه بفخار آخر 

من دمه ولحمه.

٭ كاتب سوري مقيم في لندن 

■ كما توقعنــا في هذا المكان الأســبوع الماضي، 
جاءت المرحلــة الأولى مــن الانتخابــات النيابية 
المصرية مثقلة بالرسائل السياسية لأطراف عديدة. 
وبرز ضعف المشاركة كعنصر طاغ عليها، بل أنه كان 
هو الحدث الحقيقــي، وليس الانتخابات نفســها، 

خاصة في اليوم الاول.
ومن غير مبالغة، فإنها كانــت ليلة ليلاء للنظام 
وأبواقه الإعلامية، التي اســتخدمت كافة وســائل 
الترهيــب والترغيــب لدفــع الناخبــين دفعا إلى 
صناديق الاقتراع، بدءا من الأغاني الوطنية الفارغة 
من المضمــون، مرورا بالتوســل بدماء الشــهداء، 
أن  الماليــة، والتخويف من  بالغرامة  والتهديــدات 
مقاطعي الانتخابات لن يكون لهم الحق في الشكوى 
من تدهــور الاوضاع )..( أو من قيام النواب بتعديل 
الدســتور لمصلحة الرئيس عبد الفتاح االسيســي 
)..(. الواقــع أن تلك الأبــواق الإعلامية التي كانت 
منحت نفسها دور »الزعامة الثورية الشعبية« فعلت 
كل ما تســتطيع، ليس فقط لانقاذ صــورة النظام، 
بل لانقاذ ما تبقى لها هي نفســها من مصداقية، لكن 
الشــعب المصري أصر على موقفه كاشــفا حقيقتها 
امام العالم، وهو ما دفع بعضها، للأســف الشديد، 
إلى توجيه السباب والاهانات ليس فقط للرافضين 
للتصويت على أنهم »خونة وعملاء«، بل استخدموا 
ألفاظــا نابية ضد الشــعب المصري كلــه، نعف عن 

إعادة نشرها.
وحسب نظرية »المؤامرة« المتأصلة لدى البعض، 
ذهب بعض المقربين من النظام إلى منطق هســتيري 
بامتياز، مفاده أن اســتمرار إحجــام المصريين عن 
الســلفيين  امام  مفتوحا  الباب  ســيترك  التصويت 
الســاعات  في  انصارهــم  ليحشــدوا  والإخــوان 
الاخيرة، ليسطوا على البرلمان الجديد، غير مدركين 
أن حزب النور السلفي كان بصدد تكبد خسارة تهدد 

بقاءه نفســه. وإذا صدقنا النتائج الرســمية، التي 
أحســب انها صحيحة بشــكل عام، بدون أن يعني 
هذا حدوث تجاوزات مهمة، لــم تخل اي انتخابات 
مصرية منها في الماضي، خاصة بشــأن اســتخدام 
المال السياسي، والخروقات في الدعاية الانتخابية، 
وتدخل الأمن في اقصاء بعض المرشــحين، فإن ثمة 
رســائل مهمة هنا ينبغي الا تمر بدون قراءة متأنية، 

ومنها:
اولا- أن عدم اســتجابة أغلب المصريين للحملة 
الإعلامية الشرســة التي تعرضوا لها بهدف دفعهم 
للنزول والمشــاركة السياســية، تثبت بمــا لا يدع 
مجــالا للشــك، أن تلك الأبــواق الإعلاميــة ركبت 
الموجة ابان ثــورة الثلاثين من يونيــو، وان نزول 
الناس حينئذ لاســقاط حكم الاخوان، انما جاء عن 
ارادة ثوريــة صادقة، ورغبة حقيقيــة في التغيير، 
واحتجاج مشــروع على كثير من سياسات النظام 
واختياراته، وليس استجابة لابواق اعلامية يعرف 
المصريــون جيدا تاريــخ تحولاتها. وهذه رســالة 
مهمة، بل حاســمة يجب أن يلتقطها النظام اولا. إذ 
أن الشــعب وليس الأبواق الإعلاميــة كان صاحب 
ارادة التغييــر في الثلاثين من يونيو، واذا اســتمر 
النظام في التعامل مع هذه الابواق على انها هي من 
اتت به إلى الحكم، أو تركها تتحدث باســمه، بينما 
هي فــي الحقيقة من بين الاســباب المهمة في تدهور 
شــعبيته، فعليه ألا يلوم إلا نفسه. ولعل هذه تكون 
مناســبة مهمة كذلك لمن يصرون على أن الثلاثين من 
يونيو كان مجرد »ســهرة مدبرة بين وسائل الاعلام 
والجيش« أن يراجعوا مواقفهم. فالشــعب المصري 
لا يتحرك كلما زعق زاعق هنا او هناك، سواء داخل 
مصــر او خارجها، لكنــه يتحرك بنــاء على وعيه 

التلقائي، وارادته الوطنية الحرة.
ثانيا- لا يســتطيع اي فصيل سياسي من الذين 

دعوا إلــى مقاطعة الانتخابــات أن يزعم أن ضعف 
التصويت جاء اســتجابة له او دليلا على شعبيته، 
بل تتفــق التحليلات الموضوعية علــى أن ما حدث 
جاء نتيجة طبيعية لمعطيات سياســية واقتصادية 
وتاريخية عديــدة. وفي المقابل فــإن النظام عانى 
بدون ادنى شــك هزيمة سياســية ومعنوية مهمة، 
خاصــة أن الرئيــس عبد الفتــاح السيســي كان 
ألقــى خطابا عشــية الانتخابات للدعوة لمشــاركة 
شــعبية واســعة، وهو ما لم يحدث، حتى اذا قبلنا 
بالارقام الرســمية بشأن نســب التصويت، بل أن 
ما حدث هــو العكس تمامــا. وليــس المقصود هنا 
ضعف المشاركة فحســب، بل النسبة المرتفعة وغير 
المســبوقة للاصــوات الباطلــة أيضا، وهــي التي 
بلغت نحو عشــرة في المئة. وحتــى إذا جاء نصفها 
نتيجة لاخطاء بسبب عدم وضوح نظام التصويت 
بالنسبة للكثيرين، فإننا نبقى أمام رسالة احتجاج 
سياســية واضحــة موجهــة إلــى النظــام بكافة 
مؤسســاته او بعضها بما في ذلك الرئيس السيسي 
نفســه. وبدلا من الصمت الرســمي أو اللجوء إلى 
تفســيرات عجائبية لانقاذ ماء وجــه النظام، فإن 
المتوقع وما يليق بأي نظام سياســي يحترم نفسه 
وشعبه، أن يخرج احد المســؤولين معتذرا للشعب 
عن الاخطــــــاء او القصــــور في الاداء، ومتعهدا 
بدراســة اســــباب احجام الاغلبية عن التصويت 
ضمن حــــــالة من النقــــاش العام تعيد الحياة 
إلى السياســة التي لا تتناقض مع، بل هي ضرورة 

لتحقيق الامن او الاستقرار )لو يعلمون(.
ثالثا- أن هزيمة الســلفيين في هذه الانتخابات، 
التي تعد أحــد الادلــة القاطعة على عــدم حدوث 
تزوير منهجــي، تتجاوز أهميتها حــدود مصر إلى 
فضاء اوسع من الجدال، حول وجود مستقبل لتيار 
إسلامي في الاقليم بأســره. وبالنسبة لاي مراقب، 

مثل كاتب هذه السطور، تابع على أرض الواقع اداء 
السلفيين في الانتخابات الســابقة، ومدى نفوذهم 
في معقلهم الرئيســي في غرب الاســكندرية، حيث 
تبدو الشــوارع في حــي الورديان وغيره شــبيهة 
بالصور التي يراها القارئ في مدن مثل قندهار، فان 

ما حدث يمثل تحولا تاريخيا بدون مبالغة. 
وحسب إقرار قيادات من تيار الاسلام السياسي 
نفســه، ســواء كانوا من الإخوان او الســلفيين او 
غيرهم، فانهم لــم يكونوا يفوزون في اي انتخابات 
باصــوات اعضائهــم العاملين او المنظمــين، ولكن 
بفضل دعم الحاضنة الشعبية المتعاطفة معهم. ولقد 
قدمت هذه الانتخابات دليلا جديدا على انتهاء تلك 
الحاضنة للاســلام السياســي، وربما حتى اشعار 

اخر.
لقد تحمل النظام عبء مخالفة الدســتور، الذي 
حزب  بمشاركة  بســماحه  الدينية،  الاحزاب  يحظر 
النور الســلفي في هذه الانتخابات ســعيا لانتاج 
صــورة برلمانية متنوعة او »شــبه ديمقراطية« ترد 
على مــن يتهمونه في الغرب باقصاء تيار الاســلام 
السياســي، الا أن معطيات الواقع السياسي الجديد 
فرضت نفســها علــى الجميــع. وكذلــك يمثل هذا 
التراجع الذي يعتبره البعض انهيارا للسلفين كتيار 
سياســي، وليس كجزء طبيعي وبــاق في المجتمع 
المصري، اكتمالا لدائرة كانت بدايتها في مصر ايضا 
قبل نحو ثلاثين شهرا، وسرعان ما انتقلت إلى خارج 
الحدود، لتشمل دولا اخرى بينها تونس، على سبيل 
المثل، عبر انتخابات لا يشكك احد في نزاهتها، ضمن 

ما وصفناه حينئذ بتأثير الدومينو. 
فهل هــي نهاية تيار الإســلام السياســي، ومن 

المسؤول عنها؟ 

 ٭ كاتب مصري من أسرة »القدس العربي«

■ حتــى نعرف الــدور الــذي أوكل لقيادة أوســلو وتتم 
محاســبتها على أساسه إســرائيليا وأمريكيا، يجب علينا أن 
نراجع بدقة البنود التي وردت فــي اتفاقية الاعتراف المتبادل 
التي تم توقيعها بتاريخ 9 ســبتمبر 1993، بين منظمة التحرير 
الفلســطينية وإســرائيل.  فتلك الوثيقة الخطيرة الأقرب إلى 
»وعد بلفور فلســطيني« تعطي إســرائيل كل ما طلبته مقابل 
جملة يتيمة تعترف فيها إســرائيل بـ«م.ت.ف« كممثل للشعب 
الفلسطيني، وستبدأ تتفاوض معها في إطار عملية السلام في 
الشرق الأوســط. فما هي مهمات القيادة الفلسطينية المفصلة 

حسب وثيقة الاعتراف المتبادل؟
1ـ تعترف م.ت.ف بحق دولة إسرائيل في العيش في سلام 

وأمن
2 ـ تقبل م. ت.ف. قراري مجلس الأمن 242 و338

3 ـ تلتزم منظمة التحرير بالحل السلمي بين الجانبين
4 ـ تدين م.ت.ف استخدام الإرهاب وأعمال العنف الأخرى 
5 ـ تلــزم م.ت.ف بفرض الانضباط وإلــزام أفراد م.ت.ف 

بعدم انتهاك هذه الاتفاقيات
6 ـ تلتــزم م.ت.ف بإلغــاء كافــة بنــود الميثــاق الوطني 
الفلســطيني التي تنكر حق إســرائيل في الوجود وتتناقض 
مع الالتزامات الواردة في هذه الوثيقــة. من هذه البنود جاء 
التنســيق الأمني وقمع المظاهرات، ووقف أي عمل مســلح أو 
عنيف. دور الســلطة باختصار حماية أمن إسرائيل وإعفائها 
من مسؤولية الاحتلال وتبعاته مقابل بعض الوعود الغامضة. 
ولكن كيف سوقت الســلطة الاتفاقية للشعب الفلسطيني، 
الواقع تحت أشــرس احتلال فــي التاريخ، مــن أجل أن يقف 
وراء القيادة ويستقبلها استقبال الفاتحين؟ لقد عممت القيادة 
من خــلال أنصارها وأبواق إعلامها أن هذه الاتفاقية ســتقيم 
دولة فلســطينية بعد خمس سنوات »شــاء من شاء وأبى من 
أبى« وســيرفع شبل أو زهرة علم فلسطين فوق مآذن وكنائس 
القــدس عاصمة الدولة الفلســطينية المســتقلة. وســتوقف 
هذه الاتفاقية الاســتيطان ومصادرة الأراضي وهدم البيوت 
وسيخرج آلاف المعتقلين من الســجون، وسيعم البلاد الخير 
وتنهال عليها الاســتثمارات وتتحول فلسطين إلى هونغ كونغ 
جديدة، وتعم الأفراح والليالي الملاح، وســيصبح عدو الأمس 

صديق اليوم وشريك المستقبل.

تصادم التوقعات

كل ما جرى منذ دخول القيادة الأراضي الفلســطينية عام 
1994 بمشــروع غزة وأريحا أولا، إلى هبــة القدس الأخيرة، 
عبارة عن مســيرة تصادم التصــورات والتوقعات للأطراف 
الثلاثة: ماذا تتوقع إســرائيل من القيادة؟ ماذا توقع الشعب 
الفلســطيني من قيادة أوســلو وماذا جنــى؟ وكيف تصورت 

القيــادة دورها الموزع بــين تصورين وتوقعــين؟ لقد حاولت 
القيادة الفلسطينية أن تكســب ثقة الطرفين معا، بحيث تبقى 
إســرائيل أولا راضية عنها وأمريكا ثانيا من جهة، وفي الوقت 
نفسه تقدم نفسها على أنها قيادة نضال وطني تحرري، نقلت 
المواجهة مع العدو الإســرائيلي من المنافي في لبنان وسوريا 
وتونس واليمن والجزائر إلى جبال نابلس ورام الله والخليل 
والقدس. لقد كان ياســر عرفات يتقــن الخطابين والدورين، 
فمن جهة يطير إلى تل أبيب ليعــزي ليا رابين في مقتل زوجها 
ويقبل يديها، ومن جهة أخرى يســير في جنازة أحمد ياســين 
باكيا باعتباره شــهيد فلســطين، يرســل خطابا للرئيس بيل 
كلينتــون باســتعداده لتقديم تنــازلات كبيــرة تتعلق بحق 
العودة وتبــادل الأراضي، وفي الوقت نفســه يهمس في أذن 
مروان البرغوثي لتفعيل دور التنظيم وشــهداء الأقصى. لكن 
هذه اللعبة لا تنطلي على إســرائيل فقد حمل شــارون وثائق 
للرئيس بــوش حول مكالمات عرفات في إعطــاء أوامر تتعلق 
بالتحركات الميدانية أيام الانتفاضة الثانية، وصورا لشيكات 
مصروفة للتنظيمات المسلحة ووثائق صفقة سفينة كارين )أ( 
المحملة بالسلاح.  بعد الاطلاع على هذه الوثائق أعلن الرئيس 
بوش »أن عرفات فقد دوره كشــريك في المفاوضات«، وعندما 
عرض شــارون على بوش فكرة تصفيتــه نهائيا قال له بوش 
إتركه للقدر، فرد شــارون بأن التدخل الإنساني أحيانا يصبح 

ضرورة لمساعدة القدر.  وهذا ما تم فعلا يوم 11 نوفمبر 2004.
أمــا المرحلة الثانية من قيادة أوســلو فقد حاولت أن تلتزم 
أكثــر بالــدور المنوط بها علــى أمل أن تحقق إنجازا تســوقه 
للشــعب الفلســطيني، فبدأ التنســيق الأمني يتعزز، كما بدأ 
دايتون بتدريب قوات الأمن والشــرطة لضبط الشغب، ولعب 
توني بلير وفياض دورا مميزا بتعميــق التبعية الاقتصادية، 
عن طريق القروض المســهلة للشقق والســيارات. وقد وصل 
حد التذمر من أداء القيادة مداه المطلق عندما انتخب الشــعب 
الفلســطيني حركة حماس عام 2006، ليــس بالضرورة حبا 
في حماس أو أيديولوجيتها، بــل لتوجيه صفعة حامية لأداء 
القيادة، خاصة في ظل انتشار الفساد والقمع وتغول الأجهزة 
الأمنية. واســتمر الانفصام بين توقعات الشعب وأداء القيادة 
في ظــل هجمة اســتيطانية غير مســبوقة وبرنامج شــرس 
لتهويد القدس، كما استمرت إسرائيل في بناء الجدار العازل، 
رغم الرأي الاستشــاري لمحكمة العدل الدوليــة، الذي لم يتم 
استثماره على الإطلاق. كما أطلقت إسرائيل أيادي المستوطنين 
وجعلت منهم فرقة متقدمة لتنفيذ سياســات الدولة، مسلحين 
بالهمجيــة والحقد والســلاح الحــي، لدرجة حــرق الأطفال 
والشجر وتكثيف البؤر الاســتيطانية. لكن الخطاب الرسمي 
للقيادة بقي يراوح حول إستحقاقات أوسلو في رفض العنف 
ورفض الانتفاضة والالتزام بالمفاوضات، ســبيلا وحيدا لحل 
الصراع ومناشــدة المجتمــع الدولي والتوجه لــلأمم المتحدة 
والشعب الفلســطيني ينتظر وينتظر إلى أن حدث الانشراخ 
التام في هبة القدس الأخيرة، التي جاءت لتظهر أزمة القيادة 
الوجودية، بالإضافــة إلى أنها صرخة احتجاج عالية الوتيرة 
ضد تمادي إســرائيل فــي تحقيق رؤيتهــا الانفرادية في حل 

الصراع، وهو دولة الأبرثايد لا غير.
لقد اســتغلت حكومــة نتنياهــو الأكثر تطرفا فــي تاريخ 
إسرائيل، الأوضاع المحلية والإقليمية والدولية لصالح رؤيتها 
تلك، التي يتم تنفيذهــا على الأرض، والقائمة أصلا على جعل 
قيام دولة فلسطينية مستقلة ومترابطة أمرا مستحيلا. ودعني 
ألخص مجموعة من التطورات بدأت تشــعر إسرائيل في ظلها 
أن مســألة حســم الصراع مع الفلســطينيين بالطريقة التي 

تريدها أو تتخيلها أو تتمناها أصبح ممكنا.  
ـ   الانقسام الفلسطيني الذي يتعمق كل يوم وخلق أمر واقع في 

غزة أقرب إلى الغيتو تحت إمرة حماس.
ـ   الحروب البينية في سوريا والعراق واليمن وليبيا وانشغال 

كل دولة عربية في شؤونها الداخلية بعيدا.
ـ   الإجراءات المصريــة الأخيرة بحفر أنفاق على امتداد حدود 
غزة مليئة بالماء لعزل غزة نهائيا، وهو هدف إســتراتيجي لم 

تكن إسرائيل تحلم به منذ إنشائها. 
ـ   التقارب الخليجي مع إسرائيل بحجة الخطر الإيراني، الذي 
أصبح شبه علني، لدرجة أن نتنياهو في خطابه أمام الجمعية 
العامة أشاد بحلفائه العرب علنا، ودعاهم إلى »شراكة دائمة«.
ـ   تفاقم الحركات المتطرفة وانتشارها في المنطقة من »داعش« 
إلى »النصرة« ومن الشــباب إلى أنصار الشريعة وأنصار الله 
وأنصــار بيت المقدس وجند الإســلام وأجنــاد مصر وغيرها 

الكثير.
ـ   دخــول الولايات المتحدة الســنة الانتخابيــة، التي عادة 
تستغلها إســرائيل في توسيع عمليات الاســتيطان وابتزاز 
المزيد من الأسلحة والمســاعدات الأمريكية، وتحول إسرائيل 
إلى مكان تعميد المنتخبين للكونغرس والمتنافسين على البيت 
الأبيض. إذن كانــت الظروف مواتية تماما للتوجه نحو أخطر 
الأهداف الإســرائيلية وأكثرها إثارة للأحاسيس الفلسطينية 
والعربية والإسلامية والدولية، وهو موضوع الحرم الشريف، 
على أمل تقســيمه زمانيا ومكانيا كما حدث في الخليل. الفرق 
بــين المدينتين أن الخليل كانت تابعة للســلطة الفلســطينية، 
واســتطاعت القيادة أن توقــع ذلك الاتفاق المــذل والخطير، 
الذي جعل شــمعون بيــرس يصيــح مبتهجا بعــد التوقيع 
»لقد كســبنا معركة القــدس«، بينما القدس وشــباب القدس 
وأبناء فلســطين التاريخية لا يخضعون لإمــلاءات القيادة، 
ولا يأتمرون بأمرهــا، ولا صلاحية لها في القــدس، وبالتالي 
انطلقت الهبة المقدسية، وهي بقدر ما هي موجهة ضد الاحتلال 
موجهة للقيادة الفلسطينية التي وصلت الحائط المسدود. لقد 
جاءت هبة الأقصى والقيادة الفلســطينية لا تستطيع التأثير 
علــى الأحداث، لا من قريــب ولا من بعيد، ولا تســمع عنها إلا 
قصاصات من الأخبار تتعلق بســفر وزير أو اســتقبال ضيف 
أو صدور بيان مقتضب يناشــد المجتمع الدولي لتأمين الحماية 
للشعب الفلسطيني، أو المشــاركة في اجتماع لمجلس الأمن أو 

إلقاء خطاب.
 لكــن كل هذه التحــركات لا ترجمــة لها علــى الأرض لإنهاء 
الاحتــلال. هبــة الأقصــى والقدس كانــت مفاجأة الشــعب 
الفلسطيني، المتقدم دائما على قياداته، للأصدقاء قبل الأعداء. 

فهــذا شــعب حــيّ وشــجاع ولديه 
اســتعداد عال للتضحية والاستمرار 
وأنه  المتاحــة،  بالوســائل  بالنضال 
الطاولــة ولخبطة  قادر علــى قلــب 
إعادة  على  الجميــع  وإجبار  الأوراق 

حســاباتهم، والأخذ بعين الاعتبار مطالب هذا الشعب العنيد 
في الاســتقلال والتحرر من الاحتلال، رغــم كل العقبات التي 

خلقها العدو ووكلاؤه المحليون والإقليميون والدوليون. 

خيارات القيادة

أمــام هــذه الأزمــة الوجوديــة التي تمــر بهــا القضية 
الفلسطينية، لا نرى أمام القيادة الأوسلوية إلا ثلاثة خيارات:

الخيــار الأول: أن تمــارس القيــادة الحقيقية فــي قيادة 
انتفاضة سلمية شــاملة ومتواصلة ومتصاعدة. تعلن القيادة 
مثلا أنها ستشارك الجماهير في مسيرات سلمية بمئات الألوف 
من أطفال ونســاء ورجال بحماية الأمن الفلسطيني، وتتوجه 
المســيرة إلى الحواجز أو المستوطنات أو خطوط التماس على 
طريقة الشــهيد زياد أبو عين. في هذه الحالة، وهي مستبعدة 
تماما،  فســتنقذ القيادة نفســها وذلك بالتخلى عن تصورات 
وتوقعات إسرائيل من أوسلو وتقترب من الآمال الفلسطينية.

الخيــار الثاني: أن تعلــن القيادة أنها وصلــت إلى حائط 
مســدود وأنها تعتذر عن مصيبة أوسلو التي أوصلت الشعب 
الفلســطيني لهذا المأزق الوجــودي، وأنها قررت الاســتقالة 
وتضع مســؤولية الأرض المحتلة مباشــرة على مــن يحتلها 

وبدون وكيل عنه. وهذا خيار مستبعد.
الخيار الثالث: أن تبقي على ازدواجية الخطاب بين ما تقوله 
للإسرائيليين وللأمريكيين وبين ما تقوله للفلسطينيين، ولكن 
على الأرض تعمل على الالتزام بشــروط أوسلو التي ذكرناها 
من قبل، وتحــاول أن ترضي طموح الفلســطينيين بخطوات 
صغيرة كجلسة مجلس أمن أو رفع العلم الفلسطيني أو تقديم 
ملف جديــد لمحكمة الجنايات الدوليــة. وكل هذه الخطوات لا 
تقرب الفلســطينيين من حلم إقامة الدولة المســتقلة المترابطة 

وعاصمتها القدس الشريف.
 هذه هــو الخيار الأرجح لجماعة أوســلو، وهــو خيار لم 
يعد يقنع أحدا وأن طبــخ الحصى وخروج البخار من »الحلة« 
لا يهدئ من الجوع. لقد آن الأوان لحســم الخيــارات لصالح 
التصور العام للشــعب الفلسطيني الذي لا يقبل بأقل من دولة 
حقيقية ومترابطة  وذات ســيادة بدون الأورام الاستيطانية 
والحواجــز المذلــة والتهديد بوقــــــف تــــــحويل أموال 
الضرائب والمداهمات الأمنية وتصدي رجال الأمن للمظاهرات 
السلمية، بدل قيادتها والانخراط فيها كما فعلوا أيام الانتفاضة 
الثانية. لقد آن الأوان لبدء العد العكسي لإنهاء الاحتلال فعلا 

لا قولا.

ـ   محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط 
في جامعة رتغرز بنيوجرزي 
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

الأسد في موسكو: »الطبخة« السورية على نار المفاوضات
■ علــى وقــع قصف الطائــرات الروســية 83 موقعاً 
»إرهابياً« في خمس محافظات ســورية، استقبل العالم 
نبأ الزيارة المفاجئة للرئيس الســوري بشــار الأسد إلى 
موســكو ولقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين وهو ما 

اعتبر حدثا جديداً لافتاً في الأزمة السورية.
غيــر أن أهميــة الحــدث وجدّتــه لــم تعكســا مظاهر 
احتفال كان يمكن لوســائل الإعلام الســورية )المنهمكة 
حاليــاً ببثّ الأغاني الروســية( أن تطنطن بهــا، فقد بدا 
الأســد في وســائل الإعلام الروســية التي بثت مقاطع 
من لقائه ببوتين أشبه بموظّف يستدعى من قبل رئيسه 
لتبليغه قــراراً، فكان وحيداً مــن دون أركان نظامه، ولم 
يــراع الروس حتــى بروتوكول رفع علم ســوريّ صغير 
قــرب الرئيــس، وهي إشــارات ذات دلالة حــول طبيعة 

»الاستدعاء«.
يضــاف إلــى هــذه الــدلالات المهمّــة أن بوتــين قــام 
باتصالــين هاتفيين بعــد لقائــه الأســد، الأول للرئيس 
التركي رجب طيب إردوغان، والثاني للملك الســعودي 
ســلمان بــن عبــد العزيــز، وهمــا الطرفــان الخصمان 

الرئيسيان للأســد، واللذان سيحضر وزيرا خارجيتهما 
لقاء مع نظيريهما الأمريكي والروسي في فيينا الجمعة 
للتباحث في شأن ما قال الروس أنه »عملية سياسية«، 
كمــا دعــت موســكو علــي لاريجانــي، رئيــس مجلــس 
الشــورى الإيراني وكبير المفاوضين فيما يتعلق بالأمن 
القومــي، لزيارتهــا، واتصلــت بالملك الأردنــي عبد الله 

الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
روســيا ســرّبت »أفكاراً« حول الحل السياسي الذي 
تريده ويتمّ على ثلاث مراحل يتم خلالها عقد انتخابات 
برلمانيــة في مناطــق النظام فقــط، ثم إقامــة انتخابات 
رئاســية تعيد تعــويم الأســد، ومن ثم تشــكيل حكومة 

موسعة تضم شخصيات سورية موالية لموسكو.
تعتمد روسيا لتفعيل خطتها على تواجدها العسكري 
في ســوريا، والذي يمكن أن يعمــل باتجاهين: الأول هو 
تعزيز ســلطات النظام السوري، والثاني هو فرض حل 
سياسيّ عليه، وهو الأمر الذي لم يكن ممكناً قبل تدخلها 
العســكري الحالي، وكان مبعث انزعاج روســي مكتوم 
بعد مؤتمراتها الفاشــلة للجمع بين النظــام ووجوه من 

المعارضة في موسكو.
وبما أن الطاولة صارت مفتوحة لـ»المفاوضات«، فقد 
بدأت الأطــراف الأخرى بالتعامل مع روســيا بالطريقة 
التــي تفهمها، فقد وصلــت 12 طائرة أمريكيــة من طراز 
»ايه 10 ثاندربولت«، وهي طائرات تســتهدف الدبابات 
)وتنظيم »الدولة الإســلامية« لا يملــك كتائب دبابات(، 
فيما صرّح وزير الخارجية القطري خالد العطية إن قطر 

قد تتدخل عسكريا بعد تدخل روسيا لدعم الأسد.
وترافقــت أخبار عــدم حصــول اختراق كبيــر يذكر 
لقوات النظام الســوري في 10 جبهات قتال رغم الحملة 
الجوية الروســية التي أدت لمقتل أكثر من 1300 ســوري 
مع أنبــاء أخــرى عن قــرب تســلّم المعارضة الســورية 
المســلحة لأســلحة نوعية، وهو أمر قد يكون ســبباً في 
تعجيــل الكرملــين في اســتدعاء الأســد، ورفع ســقف 
التوقّعات فــي المفاوضات مع الأطــراف المعنيّة بالأزمة 

السورية.
يبني الســلوك السياســي والعســكري الروسي في 
ســوريا علــى حضــوره المهم خــلال مفاوضــات الدول 

الكبــرى مــع إيران التي نجحــت في إقرار آلية لإســقاط 
العقوبــات العالميــة ضدها، وهــو أمر يشــغل الكرملين 
بالتأكيد بعــد إثقاله بعقوبات بعد إلحاقه شــبه جزيرة 
القــرم وتدخلــه فــي شــرق أوكرانيــا، كمــا يبنــي على 
تجارب اســتخدام الأقليات الروســية في بلدان الاتحاد 
السوفييتي الســابق، وعلى دروس تدخلاته العسكرية 
فــي الشيشــان وجورجيــا وغيرهمــا، ولكــنّ كل هــذه 
التجارب لا يمكن قصّها ولصقها على الوضع الســوري، 
فالحــرب المعلنة على »الدولة الإســلامية« تكشّــفت عن 
حرب على كل الأطراف المعارضة للنظام الســوري وهي 
معادلــة معقّدة محلّيــا وإقليميــاً ودولياً، فقــد اعتبرت 
تحالفــاً إقليمياً لروســيا مع إيران والشــيعة ضد تركيا 

ودول الخليج السنّية وشعوب المنطقة.
إذا كان القصد من التدخل الروسي إسقاط العقوبات 
عن روسيا وتمكين بشار الأسد، فالواضح أن هذه النقلة 
قد تعثّرت، وهو ما سرّع في زيارة الأسد لموسكو وطلب 
روسيا للتفاوض على حلّ سياسيّ كبديل من إمكانيات 

الغرق الطويل في المستنقع السوري.

نتنياهو والهولوكوست: إسألْ مَن كان بها خبيرا!

رأس واحد لثلاثة أجسام فلسطينية... ومتفرّعاتها!

■ في تفنيد تخرصات بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء 
الإســرائيلي، حول مســؤولية مفتي القدس الشيخ أمين 
الحســيني عن هدي أدولــف هتلر إلى »الحــلّ النهائي«، 
المتمثل في حرق اليهود؛ يذكّر إيلي بارنافي، أستاذ التاريخ 
في جامعة تل أبيب وســفير إســرائيل الأسبق في فرنسا، 
بسلســلة وقائع تاريخية كانت، لتوّها، تؤسس للمشروع 
النازي الرهيب، وذلك قبل ســنوات سبقت لقاء الحسيني 

ـ هتلر، في تشرين الثاني )نوفمبر( 1941.
 وأبعد من أن تكون شهادة شــاهد من أهلها، أو إحقاق 
حــقّ الحســيني، أو تصويــب حقيقة تاريخية رســخت 
واســتقرت طيلة عقود؛ فإنّ ســجال بارنافي يستهدف ردّ 
القداسة إلى مفهوم الهولوكوســت في الذاكرة اليهودية، 
خاصــة وأن انتهاكه يأتي من رئيــس وزراء دولة تصارع 
ـ بالحديــد والنار، قبل الأركيولوجيــا والنصّ التوراتي ـ 

لحيازة اللقب الأثير: »الدولة اليهودية«.
وكيف، سوى تحت إغواء العنصرية العمياء والتخبط 
السياســي والاســتخفاف بالعقول، ينســى نتنياهو تلك 
الخطبة العصماء، التي ألقاها هتلــر في 1939/1/30، أمام 
الرايخســتاغ، في برلين: »ســوف أكون نبياً، مرّة أخرى 
اليــوم: إذا نجح الممّولــون اليهود العالميــون، على نطاق 
أوروبــا وخارجها، في دفع الأمم إلى حــرب عالمية مجدداً، 
فإنّ النتيجــة لن تكون بلشــفة الأرض، وبالتالي انتصار 

اليهود، بل إفناء العرق اليهودي في أوروبا«.
 ألم تنطلق تباشــير »الحل النهائــي«، عملياً وبالمعنى 
العسكري قبل السياسي والعرقي، في صيف 1939، عشية 
زحف الجيــوش الألمانية في العمق البولنــدي؟ وإذا جاز 
الحديث عن تعاطف الشيخ الحســيني مع ألمانيا النازية، 
أفلــم تكن هذه حــال الناس فــي معظم البلــدان الواقعة 
تحت الاســتعمار البريطاني؟ ألم ينطبق مبدأ »عدو عدوي 
صديقي« على عصابات »شــتيرن« الصهيونية ذاتها، في 

صراعها مع الانتداب البريطاني على فلسطين؟
والحــال أنّ نتنياهــو، فــي إلصــاق تهمــة صناعــة 
الهولوكوســت بالشــعب الفلســطيني، ممثلًا بالشــيخ 

الحســيني؛ ليــس أوّل الوافديــن على هــذه »الرياضة« 
الصهيونيــة العريقة؛ ولن يكون الأخير، أغلب الظنّ. فقبل 
سنوات، غير بعيدة، وفي حوار مع المؤرّخ الإسرائيلي بيني 
Tablet البريطانية الإلكترونية  موريس، نشــرته مجلة 
التي تعنــى بـ»الحيــاة اليهودية« كما تعلــن في صدارة 
موقعها؛ لم يتردد شــمعون بيريس )وكان، يومئذ، رئيس 
إسرائيل( في تصنيف بريطانيا ضمن خانة الدول المعادية 
للســامية، مســتذكراً القول الدارج: »المعادي للسامية هو 
الشــخص الذي يكره اليهود أكثر مــن المقدار الضروري«؛ 
ومســترجعاً امتناع بريطانيــا عن التصويــت على قرار 
التقســيم لســنة 1947، وفرض حظر لبيع الأســلحة إلى 
إسرائيل، وتوقيع اتفاقية عسكرية مع الأردن... باختصار 
ـ وبعد أن تناسى أنّ »وعد بلفور«، لإقامة دولة يهودية على 
أرض فلســطين، كان بريطانياً ـ أطلــق بيريس هذا الحكم 

القاطع على البريطانيين: »لقد عملوا ضدّنا على الدوام«.
لائمة بيريس لم تقتصر على بريطانيا الرسمية وحدها، 
بل شملت توبيخ ممثّلي الأمّة المنتخبين إلى مجلس العموم: 
»مشــكلتنا التالية في إنكلترا هي وجــود ملايين عدّة من 
الناخبين المسلمين. وبالنسبة إلى كثير من أعضاء البرلمان، 
هذا هو الفرق بين الفوز في الانتخابات أو خســرانها. وفي 
إنكلترا كان ثمة، على الدوام، مناخ مؤيد للعرب في العمق، 
لا يشــمل جميع الإنكليز بالطبع، ومناخ معادٍ لإســرائيل 
على نطاق المؤسسة )...( إنهم يعتقدون بأنّ الفلسطينيين 
ضحايا اضطهاد، وبأنّ كلّ العرب مضطهَدون في ناظرهم، 
رغم أنّ هذا ليس عقلانياً. خذوا مثال غزّة. لقد أخلينا غزّة 

من جانب واحد، فلماذا يطلقون علينا الصواريخ؟«.
لكــنّ تخطئة هذه التصريحات لم تصــدر عن برلمانيين 
أصدقاء خلّص لإســرائيل، مثل جيمس كلابيسون، نائب 
رئيس جمعية »أصدقاء إســرائيل« فــي حزب المحافظين، 
فحســب؛ بل تولى الأمر، أيضاً، عدد مــن رجالات الجالية 
اليهودية في بريطانيا، أســوة بما فعل أنتوني جوليوس، 
وهو محــام بريطاني بارز )أشــهر قضايــاه كانت طلاق 
الأميرة ديانا من الأمير شــارلز(؛ لكنه أيضاً كاتب يهودي 

يتناول موضوعاته من زوايا تاريخية أو سوســيولوجية 
)كما في كتابه »محاكمات الشتات«(، وكذلك نقدية وأدبية 
)أصــدر، منذ ســنوات، كتابــاً لامعاً عن جوانــب العداء 

للسامية في شعر ت. س. إليوت(.
 ولقــد تذكّــر جوليوس أنّ التهمة الأشــهر فــي تاريخ 
العداء للســامية، أي قيام اليهود بذبح الأطفال المسيحيين 
لاســتخدام دمائهم في أداء طقوس دينية سرّية، كانت قد 
وجدت تطبيقها العملي الأوّل في بريطانيا، وأســفرت عن 
موجات الطــرد الأبكر في التاريخ اليهودي، ســنة 1290. 
لكنــه تذكّر، أيضــاً، أنّ بريطانيا لم تشــهد محاكمة تماثل 
»قضيــة دريفوس« في فرنســا، ولم تبلغ مشــاعر العداء 
للسامية مستوى معسكرات الاعتقال في أوشفتز، أو فظائع 
الهولوكوســت التي جرت هنا وهناك علــى نطاق أوروبا 
الشــرقية. أغلب الظــنّ أنه، وقد نظر إلــى الأمر من زاوية 
حصيفــة وذرائعية في آن، أدرك أنّ نســبة 60 في المئة من 
الحوادث التي تُصنّف رسمياً في باب العداء للسامية، على 
الأرض البريطانية، إنما تكون أســبابها سياســية صرفة، 
وبواعثها في الأغلب ناجمة عن الاحتجاج على سياســات 

إسرائيل ضدّ الفلسطينيين.
يهــودي آخــر، هو يوســيف غرودزنســكي، أســتاذ 
الألســنيات في جامعة تل أبيب؛ نظر إلى المسألة من زاوية 
غير مألوفة أبداً: دور المؤسسة الصهيونية ذاتها في صناعة 
الهولوكوست، وكيف انطوى ذلك الدور على تواطؤ مباشر 
صريح بين بعض القيادات الصهيونية وكبار ضبّاط الرايخ 
الثالث المسؤولين عن تصميم وتنفيذ »الحلّ النهائي« لإبادة 
اليهود. وكتابه »في ظلّ الهولوكوست: الصراع بين اليهود 
والصهاينة في أعقاب الحــرب العالمية الثانية«، يعود إلى 
سلســلة وقائع باتت معروفة، لكنه هــذه المرّة يضعها في 
ســياقات جديدة تماماً تخصّ هذا الجانــب تحديداً: كيف 
جرى ويجري تســويق الهولوكوست لأســباب سياسية 
صرفة تطمس، وأحياناً تشــطب تماماً، الوقائع الإنسانية 

التي تسرد عذابات الضحايا وآلامهم وتضحياتهم؟
 وكيف اســتقرّ دافيد بــن غوريون على الــرأي القائل 

سفينة  حكاية  تضخيم  بضرورة 
»الخروج« الشهيرة، سنة 1947؛ 
لكي تشدّ أنظار العالم إلى مأساة 

اليهود، وتســتدرّ العطف عليهم، والتعاطــف مع الوكالة 
اليهودية التي كانت تقوم مقام دولة إسرائيل؟

وغرودزنســكي يتوقف مطولًا عند »قضية كاســتنر«، 
التي بدأت فصولها سنة 1945 حين نشر اليهودي الهنغاري 
مالكئيل غرينفالد، أحد الناجين من الهولوكوســت، كرّاساً 
صغيــراً يتهم فيه اليهــودي الهنغاري رودولف كاســتنر 
)القيادي الصهوني البارز وأحد أقطاب الـ«ماباي«، حزب 
بن غوريون( بالتعــاون مع النازيين خلال ســنتَي 1944 

و1945.
 والوقائع التي سردها غرينفالد يقشعرّ لها البدن حقاً: 
لقد وافق كاســتنر، بعد تنسيق مباشر مع الضابط النازي 
المعروف أدولف إيخمان قائد الـ«غســتابو«، على شــحن 
نصف مليــون يهودي هنغــاري إلى معســكرات الإبادة، 
بعد أن طمأنهم كاســتنر وبعض معاونيه إلى أنّهم ســوف 
يُنقلون إلى مساكن جديدة، حتى أنّ البعض منهم تسابقوا 
إلى صعود القطــارات بغية الوصول أبكر، والحصول على 
مســاكن أفضل! وكان الثمن إنقاذ حياة كاســتنر وبعض 
أقربائه، وغضّ النظر عن هجرة 1600 يهودي إلى فلسطين. 
وللمرء أن يدع جانباً أعمــال كتّاب يهود من أمثال نورمان 
فنكلستين، في »صناعة الهولوكوست: تأملات في استغلال 
المعانــاة اليهوديــة«؛ وإديث زيرتال، في »المــوت والأمّة: 

التاريخ، الذاكرة، والسياسة«.
فضيلة تصريحــات نتنياهو أنها تذكّــر بما لا يتوجب 
نســيانه، البتــة، حول جوهــر الصراع الفلســطيني مع 
المؤسســة الصهيونية؛ حيث لا يجري لــوم الضحية، كما 
أشار إدوارد سعيد مراراً، فحسب؛ بل يتوجب على الضحية 
ذاتها أن تغســل الدماء التي لطخت أيدي الجلادين. الآن، 

كلّ يوم؛ وعلى مرّ العصور، أيضاً! 

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ حتى في هذه الايام الفلسطينية العصيبة والدامية، 
بل في هــذه الايام بالــذات، ولأنها كذلــك، يتوجب على 
القيــادات الفلســطينية، وعلــى الكتّــاب والصحافيين، 
لي الرأي  وقادة الفكر وكل من ينطبق عليهم تعبير »مشــكِّ
العام«، الحرص الشديد على عدم الوقوع في خطأ الخلط 
بين الواجبــات الوطنية، وبين الــدور المطلوب ايضا، من 
كل واحد من الاجســام الفلســطينية الثلاثة الاساســية 
د  ومتفرعاتها. واذا كان الجســم الفلسطيني الواحد الموحَّ
ظلّ قائما لغاية النكبة عام 1948، فإن هذه النكبة قد قطّعت 
اوصاله وجعلت منه ثلاثة اجسام، لكل واحد منها ظروفه 

الخاصة، المختلفة عن ظروف الآخرين.
هــذا الواقــع المريــر، واقع تكســير وحدة الجســم 
الفلسطيني، الذي يناضل الفلســطينيون من اجل انهائه 
ودحر مسبباته، يحدد لجميع الفلسطينيين »خط النهاية« 
لنضالهم، وفقط خــط النهاية، الذي تقود اليه مســارب 
وشــوارع وطرقات وجادات عديدة ومختلفة، يســلك كل 
واحد من الاجســام الفلســطينية الثلاثة ومتفرعاتها، ما 

يلائمه من تلك المسارب والدروب.
والاجسام الفلسطينية الاساسية الثلاثة هي: 1- جسم 
»داخل الداخل«، فلسطينيو الـ 48، و2- جسم »الداخل«، 
فلسطينيو الـ 67، و3- جسم اللاجئين في الدول العربية 
وفي الشتات. ونقول متفرعات تلك الاجسام، لأن  ظروف 
اللاجئين الفلسطينيين مثلا، ودورهم في دول الطوق، غير 
ما هي عليه في الــدول العربية الاخرى، وهي مختلفة عن 
تلك في دول الشتات الاجنبية، ومختلفة عنها في الداخل، 
وتكاد لا تشــبهها بالنســبة للاجئين في داخــل الداخل. 
فالفلســطيني اللاجئ من قرية كفر برعــم الى حيفا او من 
صفورية الى الناصرة وشفاعمرو، يعيش ظروفا مختلفة 
عن اللاجئ من حيفا الى جنين او غزة او الاردن او لبنان. 
أُضيــف الى ذلك مثلا آخر، هو ملاحظــة ان القوانين التي 
خضع فلســطينيو الداخل فــي قطاع غــزة، تختلف عن 

القوانــين التي طبقت في الضفة الغربيــة، وهي اليوم في 
القــدس مختلفة عن منظومــة القوانين فــي بقية مناطق 

الضفة الغربية.
نتــج عن هذا الواقع المؤلم، ان وفّــر لكل واحد من هذه 
الاجسام الفلســطينية، اسلحة مختلفة عنها في الجسمين 
الآخريــن، ما يعني بالضــرورة اعتماد اســاليب نضال، 
ووضع برامــج وتحديد اهداف مرحليــة قابلة للتحقيق، 
مختلفــة لكل واحد من الاجســام الفلســطينية، مختلفة 

ل بعضها البعض. ولكنها غير متناقضة، بل هي تكمِّ
هــذا الامر يعني منــع »العزف المنفرد« لــكل واحد من 
الاجسام الفلسطينية، واعتماد »مايسترو« يضبط الايقاع 
لســمفونية  فلســطينية وطنية مقنعة، تكسب الاعجاب 
والتأييد لكل الاجســام الفلســطينية، كلٌّ في ســاحته. 
هذا المايسترو موجود، واســمه: رئيس واعضاء اللجنة 
التنفيذيــة لمنظمــة التحرير الفلســطينية، التــي توافق 
الشرعي  الممثل  واعتبارها  اعتمادها  على  الفلســطينيون 

الوحيد للشعب الفلسطيني.
 واذا كان هذا المايســترو يعاني من هذا المرض او ذاك، 
العليا، تســتدعي  الفلســطينية  الوطنية  فان المصلحــة 
معالجة المرض، متأكدين مســبقا بشفاء كامل وناجز، لأن 
جميع دروس التاريخ تعلمنا ان شــعبا بحيوية الشــعب 
الفلســطيني، هو شــعب خالد لا يزول، وهــو قادر على 
تخطي كل العقبات والعراقيل، مهمــا كانت قوتها، ومهما 
بدت في لحظات احبــاط ويأس وكأنها عقبات وعراقيل لا 

مجال لتخطيها.
نسمع هذه الايام دعوات »تستنهض« همم الفلسطينيين 
في داخــل الداخل »للانخــراط« في الهبّة الفلســطينية 
ة،  الراهنة. هذه الدعوات من فتية وشــباب مفهومة ومبررَّ
رين« )!( ومســؤولين وتنظيمات  اما عندما تصدر عن »مفكِّ
وفصائل وحــركات وجبهات فلســطينية، فهــي دعوات 
مشــبوهة، بل انها اكثــر من ذلك: انها دعــوات تصبّ في 

طاحونة ومصلحة رئيس الحكومة الاســرائيلية نتنياهو 
وحكومته اليمينية العنصرية المنبوذة من غالبية شعوب 
ودول العالم، بما في ذلك شعوب ودول الغرب، التي كانت 
منذ خلق وانطلاق الحركــة الصهيونية والى وقت قريب، 
من خالقي ومناصري الظلم الصهيوني، والمعادين لحقوق 

ومصالح ومستقبل الشعب الفلسطيني والامة العربية.
وللتوضيح نقول: هذه الهبّة الفلســطينية، هي رسالةٌ 
مفهومــة عالميا بكل لغات الارض نطقهــا وصرخ بها فِتيةٌ 
فلســطينيون بدمائهم الزكيــة، وبأرواحهــم  الطاهرة، 
أكدت ما قاله الرئيس الفلســطيني وكل الفلســطينيين، 
من ان اســتهداف الاقصى، واغتصاب القــدس العربية، 
واســتمرار التنكّر للحقوق الفلسطينية المشروعة، وبناء 
المســتعمرات الاســرائيلية، )ولا اقــول »المســتوطنات 
اليهودية«، في اراضي الدولة الفلســطينية، فهي ليست 
مجرّد مستوطنات يهودية، كما تقول اسرائيل(، وتهويش 
وتحريــض وحمايــة اوباش وقطعــان ووحوش هؤلاء 
المســتعمِرين، باعتبارهم »دُوْل حِماية« )كما تقول كلمات 
احمد شفيق كامل، التي لّحنها محمد عبد الوهاب، وغناها 
عبد الحليم حافظ(، هــو واقع ظالم ومجحف ومرفوض، 
ولا يمكن له ان يستمر. ولقد بلغت هذه الرسالة الفصيحة 
مسامع كل اهل الارض، من بان كي مون وحتى اصغر طفل 
يهودي في تل ابيب، مــرورا بأوباما ونتنياهو وحكومته 
العنصرية وحزبه وكل من بــين جميع هؤلاء، وبدون اي 
اســتثناء. ولقد أثمرت: انكار نتنياهو الســعي للاخلال 
بوضــع المســجد الاقصى، وأثمــرت: اعتــراف نتنياهو 
وحكومته واسرائيل كلها عمليا، وإن لم يكن بشكل معلنٍ 
رســميا، ان القدسَ العربية هي قدسٌ عربية، تفصلها عن 
قدس الـ 48 حدود وحواجز اســمنتية واســلاك شائكة 

ونقاط تفتيش.
وللتوضيح ايضاً نقول: ان من اســميتهم »فلسطينيو 
داخــل الداخــل« يملكون ســلاحاً هــو بطاقــة الهوية 

الاســرائيلية، )ولا اقول »الهوية« 
هوية  ان  حيــث  البطاقة،  وانمــا 
جميــع هــؤلاء كانت ومــا زالت 
وستبقى فلســطينية عربية(. هذا 

السلاح الفعّال، يوفّر لجميع افراد هذا الجسم الفلسطيني 
الاصيــل، امكانية الاحتكاك والتواصل المباشــر واليومي 
والمتواصل مــع اليهود في اســرائيل. وأُغامر هنا واقول، 
)ورزقــي على اللــه(، أن الواجب الوطنــي والدّور الذي 
يجدر بــكل من يملك هذا الســلاح ان يلعبه، ســواء كان 
طالبا او عامــلا او تاجرا او محاميا او مهندســا او طبيبا 
او كاتبا، ان يبني هو وعائلته علاقات انسانية مع مقابله 
من اليهود في اســرائيل، طلابا وعمــالا وتجارا ومحامين 
ومهندســين واطباء وكتّابا، يكســبهم ويقنعهم بأن نَيل 
الشعب الفلســطيني لحقوقه الوطنية المشروعة، لا يعني 
الحاق الضرر باليهود في اسرائيل، وانما فتح آفاق تضمن 
مستقبل من السلام والاستقرار والازدهار للأجيال المقبلة 

من الشعبين.
لــن أُنهي هذه المعالجــة لهذا الموضــوع تحديدا، دون 
التثبيــت والتوثيق خطّياً لما قلته شــفهيا مئات المرات في 
مناقشــات مع مزاودين في »داخل الداخــل«، وصار مثل 
شعارٍ يُنســب لي، وأعتزّ به، وهو، )بما يرمز ويشير اليه، 
وليــس بحرفيته(: عندمــا تُخيف ام الفحــم نتانيا، فإن 

نابلس تدفع الثّمن، اتقوا الله!.
مــاذا عن اســلحة وادوات وبرامج واهــداف مرحلية 
 ،67 الداخل  جســم  الآخرين:  الفلســطينيين  للجســمين 

وجسم اللاجئين؟؟ لهذا حديث آخر في مقبل الايام.
لا بُدّ من رأس عاقل شجاع حكيم للاجسام الفلسطينية 

الثلاثة ومتفرعاتها. 

٭ كاتب فلسطيني

د. عبد العلي حامي الدين٭

صبحي حديدي٭

عماد شقور٭

■ تعديل مدونة الأسرة بشكل يمنح المرأة 
حقوقا متســاوية مــع الرجل في مــا يتصل 
بانعقاد الزواج وفســخه، وفــي العلاقة مع 
الأطفــال، وكذا في مجــال الإرث، وذلك وفقا 
للفصل 19 من الدستور والمادة 16 من اتفاقية 
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة«.

توصيات  من  هي  الاستفزازية  الفقرة  هذه 
عديــدة تقدم بهــا المجلس الوطنــي لحقوق 

الإنســان خلال بداية الأســبوع، وهو ما أثار موجة عارمة من السخط 
والغضب في أوســاط فئات واسعة من الشــعب المغربي، وفي أوساط 
العلمــاء والمثقفين والسياســيين الملتزمين بثقافة المجتمع والمتشــبعين 

بخصوصيته.
الملاحظة الأولى، هي أن الأســاس الدســتوري الذي يوهم المجلس 
بالاســتناد عليه، واضح في رفض مثل هذه التوصية، تقول المادة 19: 
»يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المســاواة، بالحقوق والحريات المدنية 
والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في 
هذا الباب من الدســتور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات 
والمواثيق الدولية، كما صــادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام 
الدســتور وثوابت المملكة وقوانينها«. ويبدو بأن المجموعة التي تسير 
هذه المؤسسة لم تقرأ الفقرة الأخيرة من هذا الفصل:«وكل ذلك في نطاق 
أحكام الدســتور وثوابت المملكة وقوانينها«. ومن المعلوم أن من ثوابت 
المملكة الأساسية: الدين الإسلامي، ففي الفصل الثالث من الدستور، نقرأ 
»الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه 
الدينية«،، كما أنه من المعلوم أن مدونة الأســرة من القوانين الأساسية 
في البلاد التي جاءت بعد نقاش مجتمعي واســع تحت إشــراف الملك 
بصفته أميرا للمؤمنين الذي قــال في إحدى خطبه الافتتاحية للبرلمان: 
»إنني بصفتــي أميرا للمؤمنين لا يمكنني أن أحل حراما أو أحرم حلالا«، 
وبنــاء عليه فيظهر بــأن هناك خرقا ســافرا للدســتور وافتئاتا عليه 
من طرف واضعي هــذه التوصية،  ومحاولة لخلــق الفتنة في المجتمع 
وتطاول على ثوابت البلاد وتجاوز لمؤسسة إمارة المؤمنين بما ترمز إليه 
من رعاية للشــأن الديني وامتلاك سلطة التحريم في القضايا الخلافية 

الكبرى من منطلق ثوابت الأمة الجامعة.    
الملاحظــة الثانيــة، وتتعلق بالمــادة 16 من اتفاقيــة مناهضة كافة 
أشــكال التمييز ضد المرأة التي صادق عليها المغــرب، كما رفع التحفظ 
المتعلق بهذه المادة وأرفق تحفظه بإعلان تفســيري يشــرح بمقتضاها 
فلسفة المســاواة كما يراها كدولة ذات سيادة لها خصوصياتها الدينية 
والثقافية والحضارية..هذه المادة من الاتفاقية الدولية للقضاء على كل 
أشكال التمييز ضد المرأة تتناقض مع الدستور المغربي الذي تنص المادة 
43 منه على ما يلي: »عرش المغرب وحقوقه الدستورية تنتقل بالوراثة 
إلى الولد الذكر الأكبر ســنا من ذرية جلالة الملك محمد السادس، ثم إلى 
ابنه الأكبر ســنا، وهكذا ما تعاقبوا« بمعنى أن  الدســتور يحصر ولاية 
العهــد في الذكور دون الإناث، وهو ما يعتبــر بمثابة تمييز واضح ضد 
المرأة بالمنطق الحقوقي الجامد..وهو ما يعني أن توصية المجلس تخفي 

وراءها محاولة تغيير طبيعة النظام السياسي والدستوري للمملكة!!
الملاحظة الثالثة، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يسعى من خلال 
هذه التوصية إلى خلق نقاش مغلوط داخل المجتمع يجر المحافظين إلى 
صراع هوياتي، يخفي وراءه محاولة الهروب إلى الأمام وعدم مناقشة 
وضعية المجلس نفســه من الناحية القانونية، فمنذ 20 أيلول/سبتمبر 
المنصرم؛ انتهــت ولاية المجلس من الناحيــة القانونية، وليس مطلوبا 
منه إطلاق توصيــات ذات طبيعة إيديولوجية في الوقت الميت، وهو ما 
يمكن تفســيره محاولة جديدة تتضاف إلى محاولات سابقة ترمي إلى 
جر رئيــس الحكومة عبد الإله بنكيران ومــن ورائه الحزب إلى معارك 
إيديولوجية فارغة تســهل تقديم حزب العدالــة والتنمية في الخارج 

كحزب معاد لقيم حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.
الــذي ينبغي أن يقال في هذا الســياق هو أن ولايــة المجلس انتهت 
من الناحية القانونية، ومن الضروري إخــراج القانون الجديد المنظم 
لهذه المؤسسة الوطنية التي ظلت تركيبتها تفتقر إلى التعددية الفكرية 
والمذهبيــة كما ذهبت إلى ذلك مبــادئ باريس لســنة 1993. وفي رأي 
العديد مــن القانونيين ، فإن أعضاء المجلس برمتهم  ورؤســاء اللجان 
الجهوية باســتثناء رئيس المجلس والأمين العام، أصبحوا في وضعية 
غير قانونيــة ، في غياب ظهائــر تعيين جديدة  من تاريــخ 20 ايلول/

سبتمبر2015 . 
وعليــه ، تكــون أعمالهــم وتصرفاتهــم باطلة وغير شــرعية وما 
يســتحقونه من تعويضات من تاريــخ انتهاء مدة ولايتهم لا أســاس 

قانوني لها ووجب استردادها لخزينة الدولة.
وحتى لئن كانت ولاية رئيس المجلس وأمينه العام مازالت ســارية، 
فإنه أمام هذا الوضع لايجوز لهما إصدار تقارير أو إبداء آراء استشارية 
للملك أو للحكومة، مادام الأعضاء الذين يشكلون معهم المجلس أصبحوا 
في وضعية غير قانونية، وذلك انسجاما مع المادة 32 من الظهير المحدث 
للمجلس التي تنــص أن المجلس يتألف، علاوة علــى الرئيس والأمين 
العام، مــن ثلاثين )30( عضوا، المســتوفين للمؤهلات المنصوص عليها 
في المادة الثالثة والثلاثين، وتبعا لذلك يجوز لهما فقط تصريف الأمور 
الجارية من تســيير إداري ومالي إلى حين تعيــين مجلس جديد، فإما 

الإبقاء على نفس الأعضاء أو تعيين أعضاء جدد.
هكذا يتضح إذن بأن بعض التوصيات الاســتفزازية تخفي وراءها 
مصالح شــخصية، بالإضافة إلى خلفيتهــا الإيديولوجية البعيدة عن 

ثقافة المجتمع وتقاليده..

٭ كاتب من المغرب

حقوق الإنسان والمساواة في الإرث
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■ لندن ـ رويتــرز: تجلس امــرأة أمريكية داخل 
حوض اســتحمام أدولف هتلر، بينما يترك حذاؤها 
الملطــخ بالوحــل آثــاره علــى منشــــــفة الأرض 
وتكــــمن صورة رسمية للفوهرر على حافة حوض 

الاستحمام.
والمرأة هي لي ميلر التي كانت المصورة العسكرية 
الوحيدة من النســاء في أوروبا إبان الحرب العالمية 
الثانيــة. والتقط لهــا الصورة داخل شــقة هتلر في 
ميونيخ في 30 ابريل/ نيســان 1945 زميلها المراســل 

العسكري ديفيد شيرمان.
والصورة هي إحدى أبرز قطــع معرض جديد في 
متحف الحرب الإمبراطوري في لندن يحمل اسم )لي 
ميلر: حرب امرأة( والذي يمتد حتى 24 أبريل/نيسان 

. 2016
وقالــت هيــاري روبرتس أمينة أبحــاث الصور 
في المتحف التــي أعدت للمعرض ان هــذه الصورة 
»التقطت في اليوم نفســه الذي انتحر فيه هتلر رغم 

ان ميلر لم تعلم بهذا قبل مساء ذلك اليوم.«

وقالــت إنه قبل ذلــك بوقت قصيــر تجولت ميلر 
في معســكر اعتقال داخاو وصورتــه. وانطلقت هي 
وشــيرمان بعدها إلــى ميونيخ، التــي كانت تحت 
الاحتال الأمريكــي آنذاك، وتوجها إلى شــقة هتلر 

حيث قضيا الليلة مع مجموعة أشخاص آخرين.
وأضافت »العنصر الأبرز في الصورة هو حذاء لي 
ميلر فوق منشفة هتلر والتي كانت حين وصلت هناك 
ناصعة البياض، وعندما غادرت المكان كانت ملطخة 

بالوحل القادم من داخاو.«

وفازت ميلــر بأكثر من الصــورة التذكارية داخل 
حوض اســتحمام هتلر. وأخذت بعضا من المقتنيات 
الشخصية لعشــيقته إيفا براون والتي تعرض أيضا 
في المعرض، مثل صورة باسمة لإيفا وعلبة مسحوق 

وجه وزجاجة عطر.
وكانــت ميلــر تعمل قبــل الحرب عارضــة أزياء 
ومصورة ســريالية ومصورة أزيــاء، لكن جزءا من 
شــهرتها يرجع إلى صور معســكرات الاعتقال التي 

التقطتها.

السجن لأمريكي يتاجر في قرون وحيد القرن

رئيس جمعية »مراقب« يكشف:

سياسيو تونس يتجسسون على بعضهم بأجهزة متطورة

لندن تحتضن معرضا لأعمال المصورة العسكرية الوحيدة في الحرب العالمية

 جيري ساينفيلد
 الممثل الكوميدي الأعلى

أجرا في العالم
■ لوس انجليس ـ د ب أ: على الرغم من انتهاء 
عرض مسلسل »ســاينفيلد« عام 1998  إلا أن بطل 
المسلسل جيري ســاينفيلد ما زال الأعلى أجرا في 
العالم . وذكــرت مجلة »فوربــس« الأمريكية أن 
جيري/61 عاما/ جنــى 36 مليون دولار في الفترة 
مــن حزيران/يونيو 2014 حتــى حزيران/يونيو 
2015، ممــا يجعله الممثل الكوميــدي الأعلى أجرا 

في العالم .
ويشــار إلى أن ثروة جيري تقدر بأكثر من 800 

مليون دولار .
وحل في المركز الثانــي في القائمة الممثل كيفين 

هارت، حيث جنى 5ر28 مليون دولار خال عام .
وقد تمكن هارت /36 عاما/ من تحقيق نجاحات 
من خال ظهوره في عدة أفام منها »ثينك لايك أيه 

مان« ) فكر كرجل أيضا(  و»جيت هارد« .
وجاء مؤدي فن الكام البطني تيري فاتور/50 
عامــا/ الذي فاز في الموســم الثاني مــن برنامج 

»أمريكا جوت تالنت« في المركز الثالث .
ومنذ فوزه فــي البرنامج، وقــع فاتور عقودا 
بمايين الدولارات فــي لاس فيجاس خال عامي 
2014-2013 ، وتمكــن مــن جنــي 5ر21 مليــون 
دولار. وجاء بعده في القائمة مؤدي الفن البطني 
الآخر جيف دونهــام /53 عاما/، وراســل بيترز، 
المشاركة في هيئة التحكيم ببرنامج »لاست كوميك 

ستاندج«.
 

العثور على أسرع سيارة
في العالم محترقة داخل

مرآب في أمستردام
■ برلــين ـ د ب أ: ذكــرت مجلــة »أوتوبيلد« 
الألمانيــة المتخصصة في موضوعات الســيارات 
أنه تم العثور على ســيارة طراز »أودي آر.إس6« 
توصف بأنها أســرع ســيارة في العالم محترقة 
في مرآب تحــت الأرض في العاصمــة الهولندية 

أمستردام.
يذكر أن الســيارة »أودي آر.إس6« الفريدة من 
نوعها كانــت مزودة بمحرك قوتــه 1000 حصان 
وليــس المحرك الموجــود في الفئة القياســية من 
هــذا الطراز الذي تبلغ قوتــه 560 حصانا. كما أن 
مزدوج  توربيني  بشــاحن  مــزود  الفريد  المحرك 
ويحتوي علــى 8 صمامات مع صنــدوق تروس 
يعطــي 8 ســرعات. كان بطــل ســباقات التزلج 
على الجليد الســويدي جون أولســون قد شارك 
بهذه السيارة بعد تحســينها في سباق »جامبول 
3000« للســيارات الشهير في لاس فيجاس خال 
العام الحالي. وقدرت هذه الســيارة بحوالي 400 
ألف يورو )453 ألف دولار(. وكانت التحســينات 
سبورت«  موتور  »ستريتمان  شركة  أدخلتها  التي 
على الســيارة آر.إس6 تزويدها بمكونات شاحن 
توربيني مع جناح خلفي ضخم على اتساع عرض 

السيارة بالكامل.
الأسبوع  للسرقة  الســيارة  هذه  تعرضت  وقد 
الماضــي فــي مدينة أمســتردام، حيــث كان يتم 
تجهيزها لاســتخدام في أحد الأفام. وقد عثرت 

الشرطة على السيارة محترقة.

■ ســيدار رابيدز ـ رويترز: قالت مســتندات قضائية 
إن أحد العاملين في مجال تحنيــط الحيوانات حكم عليه 
بالســجن 27 شــهرا بعد اعترافه بأنه اشترى وباع قرون 
وحيد القرن الأســود في انتهاك للقانــون الأمريكي الذي 

يحمي الأنواع المهددة بالانقراض.
وأفادت مستندات المحكمة الجزئية الامريكية في منطقة 
ســيدار رابيدز في ولاية إيوا بشأن الحكم الذي صدر يوم 
الثاثاء بان جيمــس هيس من مدينــة ماكوكيتا في أيوا 

ســيقضي ثاث ســنوات تحت المراقبة بعــد انقضاء مدة 
عقوبة السجن.

وقال مدعون إن هيــس تورط في شــراء وإعادة بيع 
مجموعتين على الأقل من قرون وحيد القرن الأســود عام 
2011 ووفقــا لاتفاق بين هيس وجهــة الإدعاء قدرت قيمة 

القرون بما يتراوح بين 200 ألف و400 ألف دولار.
وتســعى الشــبكات الإجرامية الدولية لحيازة قرون 
وحيد القرن التي تســتخدم في مجال الطب التقليدي في 

آسيا وتباع بأســعار تفوق الذهب في فيتنام، حيث يشيع 
اعتقاد بأن في مقدورها عاج السرطان وذلك من دون أي 

سند علمي.
وشــاعت أنشــطة صيد وحيد القرن في أفريقيا خال 
الأعوام القليلة الماضية لا سيما في جنوب أفريقيا. ويوجد 
في جنوب أفريقيا أكثر من 80 في المئة من حيوانات وحيد 
القرن فــي العالم منهــا 18 ألفا من وحيــد القرن الأبيض 

وألفان من وحيد القرن الأسود.

تونس ـ »القدس العربي« ـ من حسن سلمان:
قال نقابي أمني تونسي إن سياسيين تونسيين يمتلكون 
أجهزة تنصت متطورة يستخدمونها ضد خصومهم، داعيا 
السلطات إلى محاســبة كل من ســيثبت تورطه في هذه 

الجريمة التي قال إنها تهدد الأمن القومي للباد.
وأكد رئيس جمعية »مراقب« الأمنية الحبيب الراشدي 
لصحيفة »الشــروق« التونســية أن التحقيقات أثبتت أن 
»هناك وجوها سياســية وعــددا من الأحــزاب يمتلكون 
أجهزة للتنصــت متطورة وهي عبارة عــن حقيبة يدوية 
تضم هذه الأجهزة ويستطيع مالكها استغالها في متابعة 
المكالمات الهاتفية التي ترد إلى الشــخص المســتهدف، كما 
يستطيع مســتعملها تحديد مكان الشخص، وهو ما يعتبر 

تجاوزا خطيرا وغير قانوني«. 

وأشــار إلى أن أجهزة التنصت بدأت تنتشر في تونس 
فــي أواخر عام 2012 و«تمت مراســلة وزيــري الداخلية 
الســابقين في عديد المناسبات وإعامهما بهذا التجاوز في 
حق الشخصيات المســتهدفة ليتبين إثر التحقيقات وجود 
حقائب تجســس لدى الخصوم السياسيين« متسائا عن 
صمت المؤسسة الأمنية إزاء عملية التنصت التي »أصبحت 
تدار من خارج أسوار وزارة الداخلية وأجهزتها الخاصة«.

وأضاف »أكثر من يســتعمل أجهــزة التنصت الحديثة 
هم عدد من الخصوم السياســيين الذين يعتبرون ان هذه 
الأجهــزة أداة لمتابعة كل تحركات خصومهــم ومكالماتهم 
الهاتفية، على غرار عملية تنصت تعرض لها وزير ســابق 
من قبل أحد السياســيين البارزين«. كما دعا الراشدي إلى 
»مقاضاة كل من ســيثبت تورطه في هــذه الجريمة التي 
يعاقب عليها القانون«، مشــيرا إلــى أن الوحدات الأمنية 

ألقت القبض على عصابة تنشــط في إطار شــركة خاصة 
مهمتها تحويــل المكالمات، وتمتلك أجهزة متطورة تم جلبها 
من إحدى الدول الأوروبية، مستغربا كيفية توريد الشركة 

المعنية لأجهزة بهذه الخطورة نحو التراب التونسي.
وطالب وزير الداخلية محمد ناجم الغرســلي بمتابعة 
»هذا الملف الخطير لمــا يمثله من خطر على الأمن القومي«، 
مشــيرا إلى أن الجمعية التي يديرها »ســتقوم بمقاضاة 

المتورطين في هذه القضية الخطيرة والمفزعة«.
يُذكــر أن القيادي في حــزب »نداء تونــس« والوزير 
المســتقيل من الحكومة لزهر العكرمي اتهم مدير الديوان 
الرئاســي رضا بالحاج بالتنصت علــى مكالماته دون إذن 
قضائي، مشيرا إلى أن بالحاج تحدث مؤخرا عن معلومات 
ذكرهــا العكرمي في إحدى مكالماتــه الهاتفية، ولم يفصح 

عنها لوسائل الإعام.

منظمة الصحة العالمية:
7 ملايين شخص يموتون
مبكرًا نتيجة تلوث الهواء

منظمــة  قالــت  الأناضــول:  ـ  جنيــف   ■
الصحــة العالمية إن تلــوث الهواء يــؤدي إلى 
مــوت مبكر لأكثر من ســبعة ملايين شــخص 
في العالم ســنويا. وذكر تقرير للمنظمة حول 
تقليل الأخطار التي تهــدد الصحة أن ملوثات 
الهواء الموجودة في الأماكن المفتوحة والمغلقة 

تؤثر على الصحة بشكل سلبي.
وأشــار التقرير إلى أن انبعاثــات غاز ثاني 
أكســيد الكربــون والملوثــات قصيــرة العمــر 
كالأوزون والميتــان والســناج )دقائق كربون 
ناجمــة عن نقص حرق الوقــود( لا تؤدي إلى 
التغير المناخي فحســب، بل إنها تتســبب في 

الموت المبكر لأكثر من 7 ملايين شخص.
وحســب التقرير فــإن 3.7 مليون شــخص 
يموتون ســنويا بســبب تلوث الهــواء الطلق، 
و4.3 مليون آخرين بســبب تلــوث الهواء في 
الأماكــن المغلقة على الأخص جــراء تعرضهم 

لآثار الوقود الصلب.
وشــدد التقرير على إمكانيــة الحيلولة من 
دون الموت المبكر لما بين ثلاثة وخمسة ملايين 
شخص سنويا حتى عام 2050 في حال اتخاذ 

التدابير اللازمة للحد من تلوث الهواء.

• الدكتــور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئــة المصرية العامة 
للكتاب، أعلن أنه نجح خلال حضور معرض فرانكفورت الدولي 
للكتاب، في التفاوض مع عدد من الناشــرين في ألمانيا وإيطاليا 
وإســبانيا، وفرنســا لترجمــة الأدب العربي والأعمــال الفكرية 

والثقافية العربية إلى هذه اللغات.

• تعــرض قناة »الآن« الفضائية، اليوم الجمعة، حلقة جديدة من برنامج »بلا حدود« 
الذي تقدمه النجمــة اللبنانية سيرين عـــــبدالنور، ويظهر فيها النجم اللبناني راغب 

عامة.

• بــدأت الوفود العربية المشــاركة فــي فعاليات »المهرجان العربــي للفضائيات« في 
التوافد على القاهرة للمشــاركة غدا الســبت في حفــل الافتتاح في قاعــة كليوباترا فى 
فنــدق ســميراميس. أعلن ذلك أحمــد عليوة رئيس المهرجان وســتقدم حفــل الافتتاح 

الإعلامية بوسي شلبي، فيما تقوم بالإخراج بتول عرفة. 
 

 • ضمن أمســيات »كتاب الأســبوع« تســتضيف دائرة المكتبة الوطنيــة الأردنية في 
عمان الدكتور أحمد أبو الرب للحديث عن »أســرار الأسماء والأرقام في حياة الإنسان« 
وتديــر الحــوار الكاتبة أمل الكردي، وذلك في السادســة مســاء الأحــد المقبل في قاعة 

الاحتفالات الرئيسية. 

د. ابتهال الخطيب 

انتفاضــة تلي انتفاضة، الحجارة تصد الدبابات، الســكاكين 
تقــاوم المسدســات، والأمهات تقــدم الأبناء والبنــات على طبق 
من عشــق للوطــن كل يــوم. انتفاضــات الحجارة مــا كانت في 
يــوم انتفاضات ضد العدو الصهيوني فقــط، بل هي انتفاضات 
ضد الرخاوة العربية، ضد التبلد الإنســاني العام. عندما أشــاح 
العرب والمســلمون والعالم بأكمله بالوجوه التي لا تســتحي عن 
فلســطين، رفع الصغار والكبار الحجارة، فكتبوا أسطورة، ليس 
فقــط من حيث الصمود، وليس فقط من حيث الثبات وليس فقط 
من حيث مقايضة الأرواح والدماء بعشق الوطن، ولكن كذلك من 
حيث نوعية السلاح المستخدم، من حيث نوعية المعركة: دفاع عن 
الأرض من الأرض، حجارة فلسطين تدفع عنها، التراب يستصرخ 
التراب، يحميه، يبث الرعب في قلوب أعدائه. صلصلت الأحجار 
كما الســيوف، وصهلت الأتربة كما الأحصنة تحمل فرســانها، 
ووقف صف العالم العربي، ومن خلفه صف العالم الاســلامي، 
مصطفــاً خلفهم العالــم الدولي بأكمله، يتفرجــون على معجزة، 
على إرادة، على عشــق، مصطفين على مصطبــات من تخاذلهم، 
متوجين بأشواك من مصالحهم ومطامعهم، كلهم، بلا استثناء.

والانتفاضة الفلســطينية ما وقفت عند حد، جربت كل شيء، 
كان هناك زمن اختطاف الطائــرات، وزمن العمليات الانتحارية، 
والآن هو زمن الأســلحة البيضاء. ومع كل زمن تضحية جديدة، 
مع كل قصة مواجهة مسلحة. كنت أقول لا يمكن للعنف أن يكون 
هــو الحل، لا بد من وجود حل آخر، لايمكن تبرير القتل بالقتل، لا 
يمكن إنهاء المأســاة بمأساة. ثم حل الغزو العراقي على الكويت، 
فاكتشفت أن الحديث المثالي سهل، اكتشفت أنه رفاهية المنعمين 
بالراحة والأمان. بكيت على بغداد والســلاح الأمريكي يقصفها، 
وهللــت للكويت وجيــوش المشــاة الكويتية تدخلهــا، وبين هذه 
وتلــك تمزقت روحــي وتســاقطت مثالياتي وأصبحت أتشــكك 
في كل شــيء، كل شــيء. إلا أنني وليس للحظة قد تشككت في 
انتفاضات الحجارة، شــيء ما حول هذه الصخور الفلسطينية، 
حول قطع الأرض القديمة المتحجرة، حول اليد الفلســطينية التي 
تمسكها، شــيء ما سبغ المعركة بالشــرف والفضل، الحجر في 
اليد، واليد على القلب، والقلب ملك للأرض، انها المعادلة المقدسة 

ولا يمكن أن نفهمها على غير قداستها تلك.
ونحــن أنانيــون لدرجة لا يمكــن تخيلها، أنانيون حــد رغبتنا 
في أن يستمر الفلســطينيون في أداء هذا الدور المقدس الفاضل 
المثالي، نريد أن نشاهد الملحمة عن بعد، أن نحكم عليها من خلف 
شاشــات الإعلام، أن ننطق بمثالياتنا ونحــن في أمان بيوتنا، لا 
أحد يريد أن يتحرك، لا أحد يريد لشيء أن يتغير، فنحن، وبشكل 
مرضي غريب، نســتمتع بعذاباتنا ونســتمرئ الإهانات، تعودنا 
علــى دور الضحية، وما نحن بكذلك، فبتنا لا نعرف كيف نمارس 
غيــره. حتــى دور الضحيــة الزائــف هــذا لعبناه أمــام الضحية 
الفلســطينية الحقيقية، أحيانا نظللها حتى لا يستطيع الآخرون 
رؤيتهــا وأحيانــا نضللها فتضيع بــين حواراتنا واســتنكاراتنا 

الباردة. أنانيون نحن ولا نستحي من أنانيتنا.
يتســاءل جدعــون ليفي فــي مقاله ليــوم 15 تشــرين الأول/

أكتوبر: »ما الذي اعتقدتموه؟ أن يجلس الفلسطينيون بهدوء إلى 
الأبد؟ هل اعتقدتم بالفعل أن إســرائيل قــادرة على فعل ما تريد 
وأن يطأطئ الفلســطينيون رؤوســهم بخنوع؟ هل هذا ما فكرتم 
فيــه؟ هل تعرفون أمثلة كثيــرة في التاريخ حــدث فيها هذا؟ هل 
هناك احتلال فظ اســتمر من دون مقاومة؟« ليفي في هذا المقال 
يســخر من اهتمامات الإسرائيليين الســخيفة وإهمالهم لقضية 
احتلالهــم لبلد آخر وتداعيات هذا الاحتلال، يســاءل بلده حول 
الجرائــم المرتكبة من دخول المســتوطنين لبيوت الفلســطينيين، 
مــن تدني الخدمات المقدمة لهم، من الضرائب المرتفعة المفروضة 
عليهم، من اعتداءات العصابات على شــبابهم، من »التحرشــات 
فــي الحرم« مــن »إحراق عائلة الدوابشــة« وغيرهــا، أن هل ظن 
الإســرائيليون أن مثل هذه الجرائم ســتمر من دون نتائج؟ وأنا 
أســائل جيران فلســطين، أما اســتحينا مرور هذه الجرائم أمام 
أعيننــا التــي تــذرف دمعة وتفوت أخــرى من أجل المسلســلات 

التركية؟ أما استحينا في يوم؟.
مــا زال العنف لا يشــكل حلا في نظري، ولكن حتى أســتطيع 
أن أعلن ذلك بثقة لا بد أن يكون الرأي مشــفوعاً بحل، بوســيلة، 
بطريــق لا تنحني فيه ظهور الفلســطينيين والعالم يقف متفرجاً، 
وفــي ظل البــلادة العربيــة والصفاقــة العالمية، لا حــل لدي ولا 

طريق، لا شيء سوى غضب ودموع وعذاب ضمير. 

لا نستحي

غواية الأبيض والأسود

مضت 30 عاما منذ إطاق فيلم »العودة إلى المســتقبل« وما زال يحقق الإقبال، وفي الصورة تظهر بطلة الفيلم »كورال تيمســون« وبطله »تيلر دونفان« وقد تقمصا شخصيتي بطلي 
الفيلم في لقطة تذكارية في ستوديوهات »يونيفرسال« بحضور الجمهور.

30 عاما على »العودة إلى المستقبل«!

اللعب باللونين الأبيض والأسود 
استهوى المصممة الروسية »سلافا 

زايتسيف« فكان هذا التصميم
الذي عرض في أسبوع أزياء موسكو
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